


 1باب صلاة التطوع 

 باب صلاة التطوع
 : مسألةفيه ثماني عشرةَ 

 تعريف التطوع وفضله: المسألة الأولى
 .فعل الطاعة :التطوع لغة

 .، وهو ما اصطلح عليه الفقهاءكل طاعة ليست بواجبة  :وشرعا  
 :فضل التطوع أحاديث كثيرة منها جاء في

وما . ادى لي وليَّا  فقد آذنته بالحربمن ع: ى قالإن الله تعال": قال رسول الله: رضي الله عنه قال حديث أبي هريرة 
ذا أحببته كنت ، ولا يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه، فإبشئ أحب إليَّ مما افترضته عليه تقرب إليَّ عبدي

ئن ، ولتي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ويده السمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به
 .رواه البخاري"  استعاذني لأعيذنه
م القيامة من أعمالهم إن أول ما يحاسب الناس به يو : " قال رسول الله: رضي الله عنه أيضاً قال وحديث أبي هريرة

قصها فإن كانت تامة كتبت له انظروا في صلاة عبدي أتمها أم ن: ته وهو أعلمئكيقول ربنا عز وجل لملا: الصلاة قال
أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال : انظروا هل لعبدي من تطوع قال: تقص منها شيئا  قالكان ان  ، وإنتامة

 .أخرجه الأربعة وصححه الألباني"  على ذلكم
من عامل يعمل بخصلة  ، ماأربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز : "قال  أن النبي رضي الله عنه وحديث عبدالله بن عمرو 

 .رواه البخاري"  اء ثوابها وتصديق موعدها إلا أدخله الله الجنةمنها رج
، والمنيحة فها مدة من الزمن ثم يرجعها إليههي أن يعطي المسلم شاته أو ناقته لأخيه ليستفيد من لبنها أو صو : ومنيحة العنز ]

 .[كره ابن حجر في الفتح ، وبنحو ذلك ذ لمسلم ليستفيد منه ثم يعيده إليكتشمل كل متاع أو مال تعيره لأخيك ا
 :وصلاة التطوع على أنواع-
 .منها ما يشرع له الجماعة، ومنها ما لا يشرع له الجماعة-
 .يتبع الفرائض، ومنها ما لا يتبع الفرائض ومنها ما-
 .ليس مؤقت ، ومنها ماهو مؤقت ومنها ما-
 .ليس مقيَّد بسبب ، ومنها ماهو مقيَّد بسبب ومنها ما-

 ليها صلاة التطوع وكلها يطلق ع
 أفضل ما يتطوع به العبد: لثانيةالمسألة ا
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 .وع به العبد الجهاد في سبيل الله، وهذا الاختيار رواية في المذهبأن أفضل ما يتط :القول الأول
 :ة كثيرة من الكتاب والسنة منهابأدل :واستدلوا
ېى  ى  ئا  ئا  ئە    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ    ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  }: قوله تعالى

 [111: التوبة] {   ئە  ئو   ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې   ئې     ئى  ئى  ئىی  ی  ی  ی  ئج
 .متفق عليه "  لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها: " قال  وعن أنس أن النبي  

 .فيضة في فضل الجهاد في سبيل اللهوإلى غير ذلك من الأدلة المست
 .وهذه الرواية المشهورة في المذهب. أن أفضل ما يتطوع به العلم :ثانيوالقول ال

 .ينوي يتواضع فيه وينفي الجهل: تصحيح النية؟ قالفأي شئ : علم أفضل الأعمال لمن صحَّت نيته، قيلال: قال الإمام أحمد
 :بأدلة كثيرة منها :استدلواو 

 [111: طه ] {   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ }:قوله تعالى

 [9: الزمر ]{   ی    ی       ی  ی  ئىئىئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى    }:قوله تعالى
: قال  وعن أبي هريرة أن رسول الله. متفق عليه" من يرد الله به خير يفقه في الدين: " قال رسول الله: وعن معاوية قال

ير ذلك من الأدلة الكثيرة في فضل رواه مسلم ، إلى غ"  به طريقا  إلى الجنةله  من سلك طريقا  يلتمس فيه علما  سهل الله"
 .العلم 

ن يكون الجهاد في سبيل الله فرض عين وع أما إذا كان أحدهما فرض عين كأوهذا إذا كانت المفاضلة بين الجهاد والعلم في التط
 .فرائض أحب إلى الله من النوافلوالعلم تطوعاً فلا مفاضلة حينئذ أو العكس لأن ال

، فمن كان شجاعاً قوياً وليست عنده المقدرة للتردد على ع به العبد يختلف باختلاف الفاعلا يتطو أن أفضل م :والقول الثالث
ظاً قوي الحجة يتزود من ، ومن كان حافلجهادحلقات العلم ولم يكن عنده جلداً لمطالعة الكتب ومدارستها فالأفضل في حقه ا

الحاجة فإذا  باختلاف، وكذلك يختلف الناس فالأفضل في حقه العلم بين الله من العلم فينشره أعطاهالناس بما  وِّدالعلم ويز 
 علم ، وفي وقت تفشي الجهل والبدع والإفتاء بغيرالبلاد الإسلامية فالأفضل الجهاداحتاج أهل الثغور إلى مرابطين يدافعون عن 

 .وهذا القول هو الأظهر والله أعلم، فالعلم أفضل في هذه الحالة
بعد أن ذكر تفضيل أحمد للجهاد، والشافعي للصلاة، ( 36ص)تيمية فقد قال في الاختيارات  سلام ابنوهو اختيار شيخ الإ

  ، وقد يكون كل واحد أفضل في حال كفعل النبيينوالتحقيق أنه لابد لكل من الآخر : " ومالك وأبي حنيفة للعلم قال
 عنه صلا  فأذهب فأصلي خلفه الرجل يبلغني: لأحمد ق هذا قول إبراهيم بن جعفر، ويوافوخلفائه بحسب الحاجة والمصلحة

 .هو أصلح لقلبك فافعله انظر ما: قال لي أحمد: قال
 آكد صلاة التطوع: مسألة الثالثةال
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 آكد صلاة التطوع صلاة الكسوف وهو قول المذهب 
، الجنة والنار وشرع لها الجماعة ا، ولأنه خرج إليها فزعاً وعرضت عليه فيهأمر بها كما في الصحيحين لأن النبي  :والتعليل

 .وجوبها كما سيأتي في صلاة الكسوفولأنه اختلف في 
 .كان يستسقي تارة ويترك تارة أخرىأنه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها بخلاف الاستسقاء فإنه    ولم ينقل عنه

وبعد صلاة الكسوف في الآكدية 
 سقاء ثم التراويح ثم الوترأن بعد صلاة الكسوف في الآكدية الاست :المذهب

، فمناط ر، وأيضاً التراويح تشرع لها الجماعة فقدمت على الوتع لها الجماعة فقدِّمت على الوتربأن الاستسقاء تشر  :وعلَّلوا ذلك
 .الأفضلية عندهم الاجتماع

 .قدَّم على الاستسقاء والتراويحأن الوتر م: والله أعلم ل الراجحوالقو 
 :والتعليل

اجعلوا : " قال  وتر فقد جاء في الصحيحين أنهبخلاف الاستسقاء لم يداوم عليه وأمر بال لوتر داوم عليه النبي لأن ا .1
وغيرها من الأحاديث الدالة على أمره بالوتر وذكر .رواه الخمسة... "  يأهل القرآن أوتروا" وقال "  آخر صلاتكم بالليل وترا

 .فضله 
جوبهما و  في الكسوف ثم الوتر لأنه اختلف: يكون بذلك أوكد وعلى هذا فالأفضلعلم في وجوبه فأن الوتر مما تنازع أهل ال .2

 .ثم الاستسقاء ثم التراويح
 .له شهادة من ترك الوتر عمداً فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل: وروي عن الإمام أحمد أنه قال

فإذا صلوا أربعاً ناس كانوا يطيلون القيام فيه والركوع والسجود هو قيام الليل من رمضان وسمى تراويح لأن ال: التراويح :فائدة
 .ء في حديث عائشة المتفق على صحتهفيستريحون ثم ثلاثاً كما جا

أحكام الوتر : المسألة الرابعة 
 تعريف الوتر وحكمه -

بما وردت به  مس والسبع وهكذاسلام واحد كالثلاث متصلة والخبالمنفصلة عما قبلها أو من صلى وتراً  ةهو اسم للركع: الوتر
 .السنة وسيأتي بيانه

 واجب على من يقوم الليل وهو اختيار شيخ الإسلام : واجب، وقيل: فقيل وأما حكمه
 .أنه سنة وبه قال جمهور العلماء : والله أعلم الراجح وهو القولوالمذهب 

 :ويدل على ذلك 
  ، فقال رسول اللهأهل نجد فإذا هو يسأل عن الإسلامجل من جاء ر :" الله المتفق عليه قال حديث طلحة بن عبيد .1
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بما يجب عليه من الصلوات في   فأخبره... " لا، إلا أن تطوع : خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل عليَّ غيرها ؟ قال 
 .اليوم والليلة وهي الفرائض الخمس فقط وما سواها فهو سنة ومنه الوتر 

 .متفق عليه"يصلي عليها المكتوبةكان يصلي الوتر على راحلته ولا " : الله عنهما أن رسول الله حديث ابن عمر رضي .2
رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن "   ، ولكنه سنة سنها رسولالمكتوبة كهيئةبحتم   ليس الوتر: " قول علي رضي الله عنه. 6

 .مذيماجه وحسنه التر 
أن يوتر بثلاث  ، ومن أحبالوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل: " الق  وأما حديث أبي أيوب أن النبي

 .واه أبو داود والنسائي وابن ماجهر "  ، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعلفليفعل
وأيضاً لو [  6/61يل الأوطار انظر ن] فه قرفعه ووقفه وصحح أبو حاتم والذهبي والبيهقي وابن حجر و  فهو حديث مختلف في

وكذلك حديث علي [  222/ 2انظر فتح الباري ( ] فمن أحب ) فالمقصود تأكيد السنية بدليل قوله   فوعاً للنبيصح مر 
 .داود والنسائي، والمراد به تأكيد السنية رواه أحمد وأبو"رن الله وتر يحب الوتأهل القرآن أوتروا إ يا: "مرفوعاً 

انظر نيل ] خاري، وفي سنده الخليل بن قرة ضعفه أبو حاتم والبرواه أحمد"  من لم يوتر فليس منا: " وأما حديث بريدة مرفوعاً 
 [ 61/ 6الأوطار 

 وقت الوتر -
 .والفجر، فصلاة الوتر محلها ما بين صلاة العشاء بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر يبتدئ وقت صلاة الوتر من

 :ويدل على ذلك
رواه البخاري " عشرة ركعة  أن يفرغ من العشاء إلى الفجر إحدى كان يصلي ما بين: "   حديث عائشة أن النبي .1

 .ومسلم
 .متفق عليه" الليل وأوسطه وآخره  من أول   من كل الليل قد أوتر رسول الله: " حديث عائشة قالت. 2
عشاء إلى ين الإن الله أمدكم بصلاة الوتر فصلوها ما ب: فقال   خرج علينا رسول الله: " حديث خارجة بن حذافة قال. 6

 .واه أبو داود والترمذي وابن ماجهر "  إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم: " وفي رواية"  طلوع الفجر
 "وأجمعوا على أن مابين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر : " (14ص)ل ابن المنذر في الإجماع قا

 "عد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر اتفقوا على أن وقته ب : "( 1/202)ن رشد في بداية المجتهد وقال اب
 لو جمع المغرب والعشاء جمع تقديم فمتى يبدأ وقت الوتر ؟: مسألة -

ع الصلاة أنه يبدأ من بعد صلاة العشاء سواءً جمعها مع المغرب جمع تقديم كأن يجم: والله أعلم المذهب وهو القول الراجح
 .لى كل حال يبتدئ بعد صلاة العشاء يجمع بأن صلى العشاء في وقتها فإن الوتر ع، أو لملمطر أو سفر أو غير ذلك

 .الوتر يدخل وقته بعد صلاة العشاءسبق إيراده من الأدلة السابقة الدالة على أن  ما: ويدل على ذلك
 أفضل وقت الوتر -
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، ومن لم يثق أنه في نفسه أنه يقوم آخره ل لمن وثقأن أفضل وقت للوتر آخر اللي:  أعلمالمذهب وهو القول الراجح والله
 .وم آخر الليل فأول الليل أفضل له، وبه قال جمهور العلماءيق

، ومن طمع أن يقوم  يقوم من آخر الليل فليوتر أولهمن خاف ألا: " قال  حديث جابر أن النبي  :ويدل على ذلك
 .رواه مسلم"  لتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضآخره فليو 

من كل : " تبحديث عائشة المتفق عليه حيث قال ، مستدلينفرق بين أجزاء الليل في الأفضليةإلى أنه لا : وذهب بعض الحنابلة
وأجيب عن هذا الاستدلال بأن هذا فعله في أول الأمر ثم استقر وتره " من أول الليل وأوسطه وآخره    الليل أوتر رسول الله

  ديث عائشة المتفق عليه الذي تقدمكما في ح" فانتهى وتره إلى السحر : " دلالة روايةفي السحر ب. 
 أقلُّ الوتر وأكثره -

 .ور العلماء، وهذا قول المذهب وهو القول الراجح والله أعلم وبه قال جمهيكره الوتر بواحدةلاأقل الوتر ركعة واحدة، و 
 :ويدل على ذلك

 "الوتر ركعة من آخر الليل : " قال  نبي حديث ابن عمر عند مسلم أن ال .1
 " ، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدةصلاة الليل مثنى مثنى: " قال   حديث ابن عمر المتفق عليه أن النبي .2

يزيد في    ما كان رسول الله: " الله عنها أنها قالت وأما أكثره فإحدى عشرة ركعة وهو قول المذهب لحديث عائشة رضي
 .متفق عليه" على إحدى عشرة ركعة  غيره لارمضان و 

يصلي من الليل ثلاث    كان رسول الله: " كعة من حديث عائشة عند مسلم قالتصلى ثلاثة عشرة ر    وورد أن النبي
وفي حديث ابن عباس أن " ، ويوتر منهن بخمس ركعات لا يجلس في شئ من الخمس إلا في آخرهن ثم يجلس ويسلم عشرة ركعة

 .متفق عليه" صلى ركعتين خفيفتين ، فلما تبين له الفجرى ثلاث عشرة ركعة ثم نام حتى نفخصل"    النبي
 :ركعة  لركعتين في روايات الثلاث عشرةكان يصلي إحدى عشرة ركعة واختلف في ا    فالنبي
 .هما سنة العشاء: فقيل
 ( 6/21)جاء في الحديث ورجحه ابن حجر في الفتح  يفتتح بهما صلاة الليل كما   هما ركعتان خفيفتان كان النبي :وقيل
 .الفجر المراد بهما سنة :وقيل

، وكان يوتر أحيانا حدى عشرة ركعةإأنه كان يوتر ب   أن هذا من باب تنوع الوتر فالغالب من وتره: والأظهر والله أعلم
، وبهذا نجمع بين وسيأتي بإذن الله تعالى وع الوتربثلاث عشرة ركعة كما أنه كان يوتر بخمس وسبع وتسع وهذا كله من تن

 .اردةالأحاديث الو 
 صفات الوتر الواردة -

 .الإيتار بإحدى عشرة ركعة: الصفة الأولى
 على إحدى  يزيد في رمضان ولا غيره   ما كان رسول الله: " حديث عائشة السابق أنها قالت :ويدل على هذه الصفة
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 .متفق عليه" عشرة ركعة 
 :ر بإحدى عشرة ركعة فله أربع صفاتمن أراد أن يوتأن : المذهب

 .سلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدةي .1
لس ويتشهد التشهد الأخير ثم الأخيرة ثم يج ةيسرد عشر ركعات سرداً ثم يجلس للتشهد الأول ثم يقوم ولا يسلم ويأتي بالركع .2

 .يسلم
 .حد فلا يجلس إلا في آخرهاسلام وايسرد الإحدى عشرة ركعة سرداً بتشهد واحد و  .6
 .م ثم يسرد ثلاثاً ثم يتشهد ويسلميسرد أربعاً ثم يتشهد ويسلم ثم يسرد أربعاً ثم يتشهد ويسل .1

، وأما غيرها يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدةأن الصفة الأولى هي التي دلَّ عليها الدليل وهي أن : والقول الراجح والله أعلم
 .ليهافلا دليل ع من الصفات

يصلي فيما بين أن تفرغ العشاء إلى الفجر    كان النبي:" ث عائشة عند مسلم وفيه أنها قالتحدي :ويدل على هذه الصفة
 " إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة 

 ." ر بواحدة، فإذا خفت الصبح فأوتصلاة الليل مثنى مثنى: " قال   وأيضاً حديث ابن عمر المتفق عليه أن النبي
ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى " بالليل    حديث عائشة المتفق عليه أنها قالت لمن سألها عن صلاة النبي اوأم

فهو ... " عشرة ركعة يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثاً 
] أربعاً بسلامين فهو حديث يفسره حديث عائشة السابق وأنه كان يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة محمول على أنه يصلي 

 .[ 2/212 الدائمةانظر فتاوى للجنة 
كما صحح ذلك البخاري   –أي صلاة النهار مثنى  –والصحيح أنه ثابت ( :"  22/  1في الممتع ) مين يقال شيخنا ابن عث -

ويبُنى على هذه القاعدة كل ، تكون صلاة الليل وصلاة النهار كلتاهما مثنى مثنى يسلم من كل اثنتين ف ؛الله وعلى هذا  رحمه
 ؛ولم يُصرِّ  بنفي التسليم ، أي أنه إذا جاءك حديث فيه أربع ، حديث ورد بلفظ الأربع من غير أن يُصرِّ  فيه بلفظ التسيلم 

ثم ذكر مثالاً على " والقاعدة تُُمل الجزئيات عليها، ن هذه هي القاعدة لأ ،مل على أنه يسلِّم من كل ركعتين فإنه يجب أن يح
 .كان يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن   ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي 

 .ث عائشة وحديث ابن عباس السابقينأنه كان يوتر بثلاث عشرة ركعة كما في حدي  بت عن النبي سبق أنه ث -
 الإيتار بتسع ركعات : الثانيةالصفة 

أن الإيتار بتسع ركعات له صفة واحدة وهي أن يسرد ثمان ركعات ثم بعد ذلك يجلس : والله أعلم المذهب وهو القول الراجح
 .م ويأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلِّمويتشهد ولا يسلم ثم يقو 
 ويحمده ، فيذكر اللهإلا في الثامنةيجلس فيها  ويصلي تسع ركعات لا: " حديث عائشة أنها قالت: ويدل على هذه الصفة

 .رواه مسلم"يسلم تسليماً يسمعنا ثم ، يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه،ثمثم يقوم فيصلي التاسعةويدعوه وينهض ولا يسلم،
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 الإيتار بسبع ركعات: الصفة الثالثة

حديث أم : تشهد ويسلم ويدل على هذه الصفةيأن الإيتار بسبع له صفة واحدة أن يسرد سبع ركعات ثم يجلس و : المذهب
 .رواه أحمد والنسائي وابن ماجه" يفصل بينهن بسلام ولا كلام ، لايوتر بسبع وبخمس  كان رسول الله: " سلمة قالت

 :ن الإيتار بسبع ركعات له صفتانأ: والله أعلم والقول الراجح
 .عند المذهب لحديث أم سلمة السابقبقة ، وهي الصفة السايسرد سبعاً ثم يجلس ويتشهد ويسلمأن  .1
 .عة ويتشهد ويسلمابسقوم ويأتي بالأن يسرد ست ركعات ثم يجلس ويتشهد ولا يسلم ثم ي. 2

" ثم يصلي سبع ركعات ولا يجلس فيهن إلا عند السادسة ويذكر الله ويدعو : " حديث عائشة وفيه: ويدل على هذه الصفة
 .ه ابن حبانأبو داود وصححالحديث ورواه أحمد و 

 الإيتار بخمس ركعات: فة الرابعة الص
خمس ركعات ثم  أن الإيتار بخمس ركعات ليس له إلا صفة واحدة وهي أن يسرد: والله أعلمالمذهب وهو القول الراجح 

 .يجلس ويتشهد ويسلم
فصل بينهن بسلام ولا  ، لا ير بسبع وبخمسيوت   كان رسول الله: " حديث أم سلمة السابق قالت :ويدل على هذه الصفة

 .رواه أحمد والنسائي وابن ماجه"  كلام
، لا يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس  كان رسول الله : " حديث عائشة عند مسلم أنها قالت وأيضاً 

 ."يجلس في شئ إلا في آخرها 
 الإيتار بثلاث ركعات : الصفة الخامسة

 :الإيتار بثلاث ركعات له صفتان أن:  أعلمالمذهب وهو القول الراجح والله
 .ويسلم ثم يصلي ركعة واحدة ويسلم يصلي ركعتين ثم يتشهد .1

" كان يفعل ذلك ، ويخبر أن النبي كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمهأنه  : " حديث ابن عمر :ويدل على هذه الصفة
 (.2/122)اده ابن حجر في الفتح أخرجه ابن حبان وقوَّى إسن

 .يجلس إلا في آخرهن فيتشهد ويسلم أن يسرد ثلاث ركعات لا .2
كان يوتر بثلاث لا " وفي لفظ " لا يسلم في ركعتي الوتر    كان النبي: " حديث عائشة قالت :ويدل على هذه الصفة

، لنسائي بإسناد حسنرواه ا: " قال النووي في المجموعرواه مالك وابن أبي شيبة والنسائي والبيهقي و " يقعد إلا في آخرهن 
 "والبيهقي بإسناد صحيح 

 . ار بثلاث أدنى الكمال عند المذهب، والإيتوسلامين ينلًا أكثر ففيها تشهدواستحب المذهب الصفة الأولى لأن فيها عم
ذا منهي بأن يجلس بعد الثانية ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالثالثة ويتشهد ويسلم فهوأما من أوتر بثلاث بسلام واحد وتشهدين -

 .عنه لأن فيه مشابهة بصلاة المغرب
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أخرجه "  ، ولا تشبهوا بصلاة المغرببثلاث أوتروا بخمس أو سبع وا توتر لا"  قال: ويدل عليه حديث أبي هريرة أن النبي
 ."إسناده على شرط الشيخين " : الدارقطني والبيهقي وقال ابن حجرابن حبان و 

ة ذكرها شيخ ، وهي قاعدواردة على وجوه متنوعة يستحب أن تفعل هذه مرة وهذه مرةدة الهذه الصفات الواردة في الوتر والعبا
 .وجوه متنوعة وسبق توضيح القاعدة واردة علىالإسلام في العبادة ال

، والتسع بسلام واحد أأو الخمس أو السبع  سلام واحدبسبق تعريف الوتر وأنه اسم للركعة المنفصلة أو الثلاث متصلة  :فائدة
ركعة مثلاً فله أن يصلي مثنى مثنى كما في حديث ابن عمر المتفق عليه فلو بقي وعليه من أراد أن يصلي من الليل إحدى عشرة 

يطبق من وتره خمس ركعات وأراد أن يجعلها وتراً فإنه يطبق ما سبق من صفة الإيتار بخمس وكذلك لو أراد أن يوتر بسبع فإنه 
 .الصفات الواردة في الأحاديث

ها وللخمس والسبع والتسع المتصلة، كالمغرب اسم للثلاث والوتر اسم للركعة المنفصلة مما قبل:"قال ابن القيم في أعلام الموقعين
 ".تر اسماً للركعة المفصولة وحدها، كان الو بع و التسع بسلامين كالإحدى عشرةفإن انفصلت الخمس والسالمتصلة،

 القراءة في الركعات الثلاث الأخيرة -

وفي ( ٻٱ  ٻ )وفي الثانية ( ں  ڻ  ڻ  ڻ  )أنه يقرأ في الركعة الأولى:مالمذهب وهو القول الراجح والله أعل

 .وسيأتي بيانها لضعف الأثار الواردة في ذلك وذتين بعد الإخلاصيقرأ في الثالثة المعلافقط و ( ٱ  ٻ  ٻ  ٻ)الثالثة 
اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل وهو  يوتر بسبح لله كان رسول ا: " حديث أبي بن كعب قال :ويدل على ذلك

 .رجه أبو داود والنسائي وابن ماجهأخ" الله أحد 
كان يقرأ في الركعة    أن النبي: " الثالثة فقد جاءت في حديث عائشة وأما قراءة المعوذتين بعد الإخلاص في :فائدة - 

رواه أبو داود والترمذي " قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية 
ن جريج لم يسمع من بطاعاً فا، والحديث ضعيف لأن فيه انقف عن عبدالعزيز بن جريج عن عائشةوابن ماجه من طريق خصي

 .ةيضاً خصيف بن عبدالرحمن سئ الحفظ، والحديث ضعفه أحمد وابن خزيم، وأعائشة
بن أيوب تفرد به وروى ابن حبان والحاكم عن عائشة قراءة المعوذتين بعد الإخلاص أيضاً إلا أن الحديث ضعيف لأن فيه يحي 

 ."أما المعوذتين فلا يصح :" ، وزيادة المعوذتين أنكرها الإمام أحمد ويحي بن معين وقال العقيليولا يحتمل تفرده
 : ترقضاء الو  - 

 : له حالتان  نسيهأن من نام عن وتره أو والله أعلم  الأظهر
وهذا القول مروي عن جمع ، فله أن يقضي وتره على صفته ولو بعد طلوع الفجر ، أن يكون ذلك قبل صلاة الفجر :  الأولى

م شهور في مذهب الإمامام مالك وهو قول للشافعي ورواية عن الإمام أحمد بخلاف الموهذا قول الإ، من الصحابة والتابعين 
وعون "  222/ 4 الاستذكار" انظر . ) طلوع الفجر نهي عندهم يبدأ بت الأحمد فإنه لا يقضي وتره بعد طلوع الفجر لأن وق

 "(  1/  2المبدع في شر  المقنع " و "  21/  3وشر  مسلم للنووي "  609/  1 المعبود
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رواه "  ام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكرهمن ن:"  قال رسول الله : حديث أبي سعيد الخدري قال :  ويدل على ذلك
 ."صحيح على شرط الشيخين : أبو داود والحاكم وقال 

إذا قضى المسلم وتره ولو بعد طلوع الفجر ينبغي أن يتنبه إلى أن وقت سنة الفجر مقدَّم على قضاء الوتر فالوقت وقتها  :تنبيه
سعف إلا أحدهما فيصلي سنة لا يُ  تفإذا كان الوق، يبقي وقتاً لسنة الفجر  فينبغي له أن، تتانلأنه بتفويتها يجمع على نفسه فائ

 .الفجر وينتقل للحال الثانية 
صلى من النهار فله أن يصلي وتره لكن يصليه شفعاً فإن كان يوتر بثلاث ، أن يكون ذلك بعد طلوع الشمس: الحال الثانية

 .عشرة ركعة وهكذا  اثنتارة صلى ن كان بإحدى عشإو ، سبع صلى ثمانياوإن كان ب، أربعا
ثنتا عشرة  إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار   كان رسول الله  " :حديث عائشة قالت: ويدل على ذلك

 (. 213) رواه مسلم .." ركعة 
أنه يصليه شفعاً لحديث والصواب  استدلالًا بحديث أبي سعيد ومن أهل العلم من قال يقضيه على صفته ولو تذكره في النهار

 .ر لهمل وحديث عائشة رضي الله عنها مفسِّ عائشة فهو أصح من حديث أبي سعيد وأيضاً حديث أبي سعيد مج
ود حديث يعمل به ولور ، وأما من تذكر وتره بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس فإنه لا يصليه حينئذ لأن الوقت وقت نهي -
 .دم النهار وهو حديث عائشة المتقفي
" له  من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر:" رواه مسلم ولابن حبان"  أوتروا قبل أن تصبحوا"  :وأما حديث أبي سعيد مرفوعاً -

ف من له بخلا وأنه قبل طلوع الصبح وأنه من لم يوتر وتركه متعمداً حتى طلع الصبح فلا وتر ترفهو محمول على بيان وقت الو 
 .نام عنه أو نسيه فإنه يقضيه

 مسائل في قنوت الوتر-
، فإن القنوت يطلق على القيام، والسكوت، ودوام العبادة، والدعاء، والتسبيح: "  ( 1/223)قال ابن القيم في زاد المعاد 

 .لثة التي يقرأ فيها سورة الإخلاصوالمقصود به هنا الدعاء وذلك في الركعة الثا" والخشوع 
 أو فعله ؟   وتر من قول النبيوهل ثبت القنوت في ال: المسألة الأولى

 .من قوله وفعله   أنه ثابت عن النبي :القول الأول
 :واستدلوا

 .داود معلقاً والنسائي وابن ماجه رواه أبو"كان يقنت في الوتر قبل الركوع  من فعله بحديث أبي بن كعب أن النبي  .1
 ،تاللهم اهدني فيمن هدي" ات أقولهن في قنوت الوتر كلم   علمني رسول الله: ومن قوله حديث الحسن بن علي قال. 2

، فإنك تقضي ولا يقضى عليك توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شرَّ ما قضيت، وتولني فيمن وعافني فيمن عافيت
 .اود والترمذي والنسائي وابن ماجهرواه أحمد وأبو د"  وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت

 .ن قوله ولا من فعلهقنوت في الوتر لا م   أنه لم يثبت عن النبي :والقول الثاني
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 .مام أحمد وابن خزيمة وابن المنذروأما حديث أبي بن كعب السابق فهو حديث ضعيف ضعفه الإ
في الحديث فهي شاذة رواها أهل السنن من ( قنوت الوتر ) وأما حديث الحسن بن علي السابق فحديث صحيح إلا لفظة 

، وأما الإمام أحمد فروى الحديث عن يحي بن سعيد عن ء عن الحسن بهبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراطريق أ
أن هذا هو المحفوظ لأن : وقالوا ... "  تكان يعلمنا هذا الدعاء اللهم اهدني  فيمن هدي" شعبة حدثني بريد بن أبي مريم بلفظ 

 .دم روايته على غيرهه عن بريد فتقشعبة أوثق من كل من روا
بريد بن أبي مريم في قصة الدعاء، ولم يذكر  وهذا الخبر رواه شعبة بن الحجاج عن(  142/ 2)قال ابن خزيمة في صحيحه 

أنه أمر بالقنوت في الوتر أو قنت في الوتر لم يجز   ولو ثبت الخبر عن النبي ..... وشعبة أحفظ : القنوت ولا الوتر، قال
ص انظر التلخي.. "  شيء   لا يصح فيه عن النبي: " ل الإمام أحمدوقبله قا "ولست أعلمه ثابتاً   النبيعندي مخالفة خبر

ثبت عن الصحابة القنوت في الوتر، وسئل عطاء عن القنوت  ، إلا أنهوهذا القول هو الأظهر والله أعلم(  2/12) لابن حجر 
حديث : " والترمذي وقال داود وأبي مر بن الخطاب كما عند أحمد فيهفقد ثبت عن ع. يفعلونه   كان أصحاب النبي: فقال

 .ثبت عن ابن عمر عند ابن أبي شيبةو " حسن 
 اختلف أهل العلم هل القنوت في الوتر مسنون في جميع السنة أم لا ؟:المسألة الثانية 

 .تدلوا بحديث الحسن بن علي السابق، واسأنه مسنون في جميع السنة :المذهب
أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب، ، واستدلوا بحديث ضعيف رواه أبو داود بلا يسن إلا في نصف رمضان الثاني :وقيل
 ."ولا يقنت إلا في النصف الثاني  :وفيه

كثر ولى أن يكون الترك أ، والأواختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يستحب فعله أحياناً وتركه أحياناً  :والقول الراجح والله أعلم
 .من الفعل
ليس عن عائشة وأم سلمة وابن عباس وحذيفة وابن مسعود و    أنها قد جاءت أحاديث كثيرة تصف وتر رسول الله: والتعليل

 .ومع ذلك لم تنقل أنه قنت في وتره   ، وعائشة من الملازمين للنبيفي شئ منها أنه قنت في الوتر
 أم بعد الركوع ؟هل القنوت يكون قبل الركوع : المسألة الثالثة

ل في هذا الباب شئ وقاسه أهل العلم على قنوت النواز    اختلف أهل العلم في ذلك وسبب الاختلاف أنه لم يثبت عن النبي
 .وسيأتي مباحثه بإذن الله تعالى

لقراءة قبل عته يقول بعد اصليت خلف عمر بن الخطاب فسم: بما رواه عبدالرحمن بن أبزى قال ، واستدلواقبل الركوع: فقيل
 .رواه البيهقي"  ....م إياك نعبد الله: " الركوع
يقول _ الركوع يعني من _ حين يرفع رأسه    كان رسول الله: " لوا بحديث أبي هريرة في الصحيحين، واستدبعد الركوع :وقيل

 ( بعد الركوع )  وأيضاً حديث أنس عند البخاري وفيه...." لرجال فيسميهم بأسمائهم ، يدعو سمع الله لمن حمده
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باب ] ، وقد بوَّب البخاري وبعده في الركعة الأخيرة الركوع جوز قبلالأمر في ذلك واسع في أن: والله أعلم والقول الراجح
لكن القنوت بعد الركوع أكثر في الأحاديث النبوية كما نص على ذلك جماعة من أهل العلم فيُغلَّب [ القنوت قبل الركوع وبعده 

، ويكون هذا من باب تنوع السنة ( 1/100)انظر مسائل أحمد .وبعد الركوع أحب إلي: الركوع قال الإمام أحمدلى ماقبل ع
 .تارة يقنت قبل الركوع وتارة بعدهف
من لا يرى القنوت إلا قبل  منهم: وأما القنوت، فالناس فيه طرفان ووسط: " 26/100ع الفتاوى قال شيخ الإسلام في مجمو -

، السنة الصحيحة بهما يء، وأما فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره فيجوزون كلا الأمرين لمجمن لا يراه إلا بعدهالركوع، ومنهم 
، فإنه يشرع الثناء على الله سمع الله لمن حمده: إن سماع الدعاء مناسب لقول العبدوإن اختاروا القنوت بعده لأنه أكثر وأقيس ف

 ."ذلك أولها ثناء وآخرها دعاء  فاتُة الكتاب على دلَّتقبل دعائه كما 
 وهل يرفع يديه في قنوت الوتر ؟: مسألة الرابعةال

أنه يرفع يديه وبه قال جمهور العلماء ، لثبوت ذلك عن عمر رضي الله عنه كما عند :  المذهب وهو القول الراجح والله أعلم
 .البيهقي وصححه 

 "من الصحابة رضي الله عنهم رفعوا أيديهم في القنوت  إن عدداً ( : " 2/211) وقال البيهقي في السنن الكبرى 
 يبدأ قنوته في الوتر ؟ بأي شيء: مسألة الخامسةال

 .وهذا ظاهر كلام صاحب الزاد " هديتاللهم اهدني فيمن " الحسن    أنه يبدأ بالدعاء الذي علَّمه النبيي : المذهب
 . ثم يدعو، لأن هذا أقرب للإجابة   والثناء عليه ثم يصلي على النبي أنه يبدأ بحمد الله تعالى: أعلم والله والقول الراجح
 .  رجلاً يدعو في صلاته فلم يصلِّ على النبي   سمع النبي: فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال حديث: ويدل على ذلك

،  ، ثم ليصلِّ على النبي الثناء عليهفليبدأ بتحميد الله و إذا صلى أحدكم : عجل هذا ثم دعاه فقال له ولغيره : فقال النبي 
 .هذا حديث حسن صحيح: رواه الترمذي وقال" بعد بما شاء ثم ليدع 

المستحب في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله والثناء عليه بين يدي حاجته ثم يسأل : " (110)ابن القيم في الوابل الصيب قال 
 ."حاجته كما في حديث فضالة بن عبيد 

، وسبق بيان ذلك وأن الحديث صحيح بدون بحديث الحسن السابق(  اللهم اهدني فيمن هديت) بـمن قال أنه يبدأ  واستدل-
 .ولو صحت هذه اللفظة أيضاً فليس في الحديث استحباب ابتداء قنوت الوتر بدعاء الحسن ( قنوت الوتر ) ذكر 

صليت :" قال ، الرحمن بن أبزى واستدلوا بما رواه عبد، ب إن الأفضل أن يبدأ في قنوته بما ورد عن عمر بن الخطا :وقيل 
اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، : " عته يقول بعد القراءة قبل الركوعالصبح فسم" صلاة خلف عمر بن الخطاب 

، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك بالكفار ملحق الجد، إن عذابك فد، ونرجو رحمتك ونخشى عذابكحوإليك نسعى ون
في الإرواء  الألباني البيهقي وصححه رواه"  ، ونخلع من يكفرك، ونخضع لكونثني عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك

2/221. 
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، إلا أن الابتداء بما دعاء فهو حسن لأنه ثناء على الله، وإن بدأ الإنسان بهذا الأن مثله قنوت الوتر: وهذا في قنوت النازلة وقالوا
 .  بأن يحمد الله ثم يصلي على النبي: لرجل في أي دعاء يدعو به أفضل والله أعلمذلك ا  أمر به النبي 

 .الحسن   شرح ألفاظ الدعاء الذي علَّمه النبيُّ : المسألة السادسة
 :معاني عظيمة سنورد شيئاً منها وهو دعاء اشتمل على

لنفسه وللمؤمنين كالإمام مثلاً فإنه يأتي بلفظ الجمع  وهذا إذا دعا لوحده منفرداً، وأما إذا دعا (يت داللهم اهدني فيمن ه) 
 ....(اللهم اهدنا ) فيقول 

الميم للدلالة على الياء ، وعوِّض عنها الميم فهذه فهي نداء ولكن حذفت الياء لكثرة استعمالها(  يا الله) أصلها  :اللهم 
 .لميم لكي يبُتدأ باسم الله تعالى، وأخُرت هذه االمحذوف

كما هديت غيري فاهْدني وهذا نوع من التوسل بفعل : يته فكأنك تقولأي اهدني في جملة مَنْ هد: ( يمن هديتاهدني ف) 
 .هدايته مَنْ هدى: لله سبحانه وتعالى وهذا الفعل هوا
 :الهداية هنا المقصود بها هدايتانو -

 .هداية الإرشاد وضدها الضلال، وتكون بالعلم :الأولى
 .، وتكون بالعملوضدها الغي هداية التوفيق :الثانية

 .يس كل من عَمِل يكون عمله عن علم، فليس كل من عَلِم عَمِلَ ولالعلم بالحق مع العمل به: فالهداية
كما : نك تقول أي عافني في جملة من عافيته وهذا كما سبق من التوسل إلى الله تعالى بفعله فكأ (وعافني فيمن عافيت ) 

 .عافيت غيري فعافني
 :ية تشمل أمرينوالعاف

 .، وهذه معافاة معنويةلنجاة من أمراض الشبهات والشهوات، وذلك باالعافية في الدين :لأولا
 .البدن والمصائب وهذه معافاة حسية، وذلك بالنجاة من أمراض العافية في الدنيا :والثانية

 (وتولني فيمن توليت ) 
 :الولاية نوعان

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ   } :اً، براً أو فاجراً، قال تعالىكان أو كافر   ولاية عامة تشمل كل أحد مؤمناً : الأول

  .[32 ،31:الأنعام] {چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ .ڃ  ڃ  چ
 .فالله تعالى تولى شؤون جميع الخلق خلقاً وإيجاداً ورزقاً وإحياء وإماتة

 }:ي خاصة بالمؤمنين قال الله تعالىخاصة وه، وتولي جميع الأمور ولاية والإعانةولاية خاصة وهي تشمل القرب والنصرة  :الثاني

  ." وتولني فيمن توليت" وهي المقصودة في قول السائل   {  ٱ  ٻ  ٻ   ٻ
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ر والصحة ومن كل ما أنعمت لولد والعماأي أنزل البركة لي فيما أعطيتني من العلم والعمل والجاه و ( وبارك لي فيما أعطيت ) 
 .به علي

لولد ايلائم الإنسان كالعلم والمال و  ، وهو مابالنسبة للإنسان، قد يكون خيراً قضاء الله عز وجل  (وقني شر ما قضيت ) 
 .ئم الإنسان كالجهل والفقر والمرضيلا لا ، وهو ماوالصحة وغير ذلك، وقد يكون شراً الصالح 

 شر ضي  ، وإن كان المقالذي هو فعله في حقيقته خير كله اء الله، لأن قضقضاء الله الذي هو مقضيَّه: المراد"  ماقضيت" وقوله  
له توبة ورجوعاً إلى الله عز وجل، ومعرفة لقدر نفسه وضعفه، ولذلك ، فمثلاً المرض قد يحدث نه لا يراد إلا لحكمة عظيمةأ إلاَّ 

أن الشر : فنقول" ر ليس إليك والش: " بين ما جاء في حديث علي عند مسلمو (  شر ماقضيت) مع بين قوله نستطيع أن نج
قضي بالشر لشر محض لا ، بخلاف غيره فإن غيره ربما يخير ، وأن ما قضاه وإن كان شراً فهو في الحقيقةنسب  إلى الله تعالىلا يُ 

 .لقصد مصلحة
 :وقضاء الله ينقسم إلى قسمين

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   }: مثل قوله تعالى ،وهذا لا يكون إلا فيما يحبه الله، وقد يقع وقد لا يقع، قضاء شرعي: الأول

 [26: الإسراء ] {    ڱ

ڇ  ڇ     }: الله وفيما يحبه، ولابد أن يقع مثل قوله تعالى لا يُحبيهن فيما وهذا يكو ( ويقال له قدري ) قضاء كوني  :الثاني

 [1:الإسراء] {  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ
، قال لا أحد يقضي على الله ويحكم عليه، و حانه وتعالى يقضي ويحكم بما أرادسبفالله  (إنك تقضي ولا يقضى عليك ) 

 [20:غافر] {    ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ      ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ }: تعالى
 .أي أن من واليته ولاية خاصة لا يلحقه ذل ولا خذلان (إنه لا يذل من واليت ) 
 .غَلَبَةلا لا تقوم له عزة ولا قوة و ه أي أن من عاديت (ولا يعز من عاديت ) 

، بل قد يعرض العز للمشركين وقد يعرض الذل الله لا يذُل ومن عاداه لا يعُز وهذا ليس على وجه العموم بأن من والاه
 لح عظيمة للمؤمنين مما لاهذا فيه مصاو ،في غزوة أحد  وجه الدوام والاستمرار، كما حصل للنبي  على ولكنه ليس للمؤمنين
 .شك فيه

 .كثرة الخير وسعته: أي تباركت يا ربنا، والبركة( تباركت ربنا وتعاليت ) 
 .علوَّه، وزيدت التاء للمبالغة في من التعالي وهو العلو: وتعاليت

 :علو الله سبحانه ينقسم إلى قسمينو 
 .كل شيء  عُلوي الذات ومعناه أن الله نفسه فوق: الأول
 .الله تعالى موصوف بكل صفات عليا أن عُلوي الصفة ومعناه :الثاني
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 ستجرت من الشيء، فأنت اوسل برضاء الله أن يعيذك من سخطهوهذا من باب الت (ى أعوذ برضاك من سخطك اللهم إن) 
، والرضاء والسخط صفتان تليقان بالله عز وجل لا تشبهان رضا المخلوق ضاء وسيلة تتخلص به من السخطر ت ال، فجعلبضده

 .ولا سخطه
فقدت : " يح مسلم من حديث عائشة أنها قالت، وجاء في صحانتهى حديث الحسن( تباركت ربنا وتعاليت ) لى قوله إ

اللهم إني أعوذ : يدي على بطن قدمه وهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول ، فوقعتالفراش فالتمستهرسول الله ليلة من 
 .ك منك لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسكوأعوذ ب، ، وبمعافاتك من عقوبتككبرضاك من سخط

 .، وهي محو الذنببليَّة في الدين، أو في الدنيا هي أن يعافيك الله من كل: المعافاة( وبمعافاتك من عقوبتك ) 
 .الجزاء على الذنب: والمعاقبة

الله عنه إما بمجرد فضله، أو بالهداية إلى أسباب  تى يعفو، فإنه يستعيذ من ذنوبه حتهوإذا استعاذ الإنسان بمعافاة الله من عقوب
الجة الأمراض تكون بأدوية ، كما أن معمن ضده بالشيء ذتعوَّ قوبة، لمعافاة من العبا ، والتوبة، والتعوذ بالرضا من السخط

 .تضادها
ك من الله وفي هذا غاية اللجوء إلى أي استعيذ من الله بالله فلا يمكن أن تستعيذ من الله إلا بالله إذ لا أحد يعيذ( وبك منك ) 
ه برضاه ير سأل الله أن يج، وذلك أنه معنى لطيف افي هذ: " ، وما أجمل ما قاله الخطابيوفيه إظهار الإنسان لعجزه وضعفه الله

ذكر ما  ، فلما صار إلىذلك المعافاة والمؤاخذة بالعقوبة، وكدان متقابلانضمن سخطه، وبمعافاته من عقوبته، والرضا والسخط 
 " د له وهو الله تعالى أظهر العجز والانقطاع وفزع منه إليه فاستعاذ به منه ضلا 

{ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ }: الثناء ولا نبلغه ولا نصل إليه ولا تنتهي غايته ومنه قوله تعالى هذا أي لا ندرك( لا نحصي ثناء عليك) 
 [20: المز مِّل ]

على الله لا يمكن للإنسان أن يصل إلى غاية ما يجب لله من الثناء مهما بلغ هذا ، والثناء هو تكرار الوصف بالكمال :والثناء
لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أي لا نستطيع : " أن يعترف بالنقص والتقصير فيقول الثناء وغاية الإنسان

 . تعالىهذا إقرار بكمال صفات اللهفي و ، ناء عليك أنت كما أثنيت على نفسكأن نحصي الث
الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا " ، وأما حديث عمر الذي رواه الترمذي ولفظه ثم يختم دعاءه بالصلاة على النبي -

قال عنه الذهبي والحافظ وابن فهو حديث ضعيف لأن مداره على أبي قرة الأسدي " يصعد منه شئ حتى تصلي على نبيك 
 .( 1/431انظر ميزان الاعتدال ) مجهول : حجر

يستحب : ، وبعضهم قال  وروده عن النبي لعدم أنه لا يختم دعاءه بالصلاة على النبي : قال بعض أهل العلم :فائدة 
 .ده عن الصحابة كأبي بن كعب ومعاذلورو 

 أن يزيد على هذا الدعاء أو يقتصر على ماورد ؟ له هل: مسألة السابعةال
 .س فيه اعتداء ولا سجع مكلَّف أو إطالة ومبالغة ومشقة على المأمومين الصحيح أنه لا بأس أن يدعو بأي دعاء لي
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 "يدعو بما ورد وبغير ما ورد مما يحتاجه في دينه ودنياه : " جنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء لال تقال
ذه الأزمان من التمطيط والمبالغة تعارفه الناس في ه ما: قال الكمال بن الهمام : تنبيه : "  1/229قال المناوي في فيض القدير 

إظهاراً للصناعة النغمية لا إقامة للعبودية فإنه لا يقتضي الإجابة بل هو _ أي في الدعاء _ في الصيا  والاشتغال بتحرير النغم 
 "من مقتضيات الرد 

 هل يمسح وجهه بيديه بعد دعاء القنوت : المسألة الثامنة
 .بيديه إذا فرغ من دعائه سواء في القنوت أو خارج الصلاة أن من السنة أن يمسح وجهه  :المذهب
رواه " إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه   كان رسول الله "  بقول عمر رضي الله عنه :واستدلوا

لعراقي ، وقد ضعف الحديث ان مداره على حماد بن عيسى الجهني، وهو ضعيف لا يحتجالترمذي وهو حديث ضعيف لأ
 .أخاف ألا يكون له أصل: يحي بن معين وأبو زرعة حديث منكر، زاد أبو زرعة، وقال ن الجوزيوالنووي واب

 السائب رواه أبو داود وأحمد لكنه ضعيف لأن مداره على ابن لهيعة وهو ضعيف  بن وله شاهد من حديث يزيد
عدم الدليل على السنية : بعد الدعاء والدليل لمسح على الوجهأن السنة ترك او ،أنه ليس من السنة: فالقول الراجح والله أعلم

 .قنوت الوتر ولا في غيره، لا داخل الصلاة ولا خارجها ، ولم يصح عن الصحابة لا في  فلم يثبت فيه دليل عن النبي
 [632ر للمروزي صانظر كتاب الوت]ما علمت : لرجل يمسح بكفيه وجهه عند الدعاء، فأنكر ذلك وقالسئل الإمام مالك عن ا

فرغ من الوتر،  ، وسئل عن الرجل يمسح وجهه بيديه إذاسمعت أحمد: حمد بن حنبل فحدثني أبو داود قالوأما أ: وقال المروزي
 "، ورأيت أحمد لا يفعله بشيءلم أسمع فيه : فقال

فظ عن أحد من السلف في أحفأما مسح الوجه باليدين عند الفراغ من الدعاء فلست : " 2/212وقال البيهقي في السنن 
عمل عند بعضهم ، وهو مستحديث فيه ضعف  ، وقد روي فيه عن النبي دعاء القنوت، وإن كان يروى عن بعض خارجها

، فالأولى ألا يفعله ويقتصر على ما فعله بخبر صحيح ولا أثر ثابت ولا قياسلم يثبت خارج الصلاة، وأما في الصلاة فهو عمل 
 .ن دون مسحهما بالوجه في الصلاةديمن رفع الي السلف 

 "وأما مسح وجهه بيديه فليس فيه إلا حديث أو حديثان لا تقوم بهما الحجة : " 22/419ل شيخ الإسلام في الفتاوى قا
 .ثلاثاً يرفع صوته بالثالثة( دوس سبحان الملك الق) يستحب إذا سلَّم من وتره أن يقول  :فائدة

سبحان : فإذا سلَّم قال[: الحديث وفيه .. ] قرأ في الوتر ي  كان رسول الله : قالحديث أبي بن كعب  :ويدل على ذلك
ويرفع بسبحان الملك القدوس " رواه النسائي وفي حديث عبدالرحمن بن أبزى عند أحمد والنسائي  "الملك القدوس ثلاث مرات 

 ."صوته بالثالثة 
 .شذوذ لمخالفتها الأحاديث الصحيحةيها بعض أهل العلم بالفهي زيادة حكم عل( رب الملائكة والرو  ) وأما زيادة 

 حكم القنوت في غير الوتر وغير النازلة 
 :ينقسم إلى ثلاثة أقسامالقنوت في الفرائض من غير نازلة، فالقنوت  والمقصود به
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 .، وتقدم الكلام عليهوترالقنوت في ال :القسم الأول
 .المسألة القادمة بإذن الله تعالى، وسيأتي الكلام عليه في للنازلة  القنوت في الفرائض :القسم الثاني

 .وهو المقصود في هذه المسألةمن غير نازلة ئماً القنوت في الفرائض كالفجر وغيره دا :القسم الثالث
 فهل يشرع القنوت في الفرائض في غير النوازل أو لا يشرع ؟

لا يسن فيها، وقال الشافعي : نوت في الفجر، فقال أبو حنيفة وأحمدواختلفوا في الق(: " 1/116)ال ابن هبيرة في الإفصا  ق
 ."يسن فيها : ومالك

 .أنه لا يُشرع، وهو قول المذهب كما سبق: والله أعلم والقول الراجح
 :وذلك في موضعينيقنت إلا للنازلة لم  أن النبي : ويدل على ذلك

شهراً ثم ترك هذا القنوت   صية لأنهم قتلوا القرَّاء فدعا عليهم النبي قنت يدعو على أحياء من العرب رعِْل وذكوان وع :الأول
 . حيحين من حديث أنسكما جاء في الص

عياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام، اللهم أنج الوليد بن الوليد و : " دعو للمستضعفين من المؤمنين فقالأنه قنت ي :الثاني
الحديث متفق عليه عن " على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف  ، اللهم اشدد وطأتكوالمستضعفين من المؤمنين

 . أبي هريرة
كان يقنت في الصبح والمغرب وأيضاً حديث     وعلى قنوت النازلة أيضاً يحمل حديث البراء بن عازب عند مسلم أن النبي

وغيرها من الأحاديث التي (وع يسيراً نعم بعد الرك): في صلاة الصبح؟ فقال  أنس المتفق عليه حينما سئل هل قنت رسول 
 .عند النازلة على القول الصحيحفإنها جميعاً إنما فعلها النبي ت في الفرائض من دون نازلة استدل بها من قال بسنية القنو 

درداء ابن عباس وابن عمر وأبي المن الصحابة كابن مسعود و  ي عن جمعوعدم مشروعية القنوت في غير الوتر من غير نازلة مرو 
 .لشوكاني واللجنة الدائمة للإفتاءوحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم واختاره شيخ الإسلام وا

المقصود بالقنوت هنا طول : وقيل، إنه شاذ: فقيلرواه أحمد، " قنت حتى فارق الدنيا لم يزل ي أن النبي "وأما حديث أنس 
 .معاني القنوت فمن معانية القيام القيام كما سبق في

" عن أنس ...واحتجوا بما رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في صحيحه : " 26/104الإسلام في مجموع الفتاوى قال شيخ -
تلك القبائل ولم أراد ترك الدعاء على " ثم تركه : " وقوله في الحديث الآخر: قالوا" زل يقنت حتى فارق الدنيا لم ي أن النبي 

ح الموضوعات فإنه ، وكثيراً ما يصحوتصحيح الحاكم دون تُسين الترمذي، لا يثبت به سنة راتبة هذا بمجرده. يترك نفس القنوت
  ما قنت رسول الله : " قال_ وعن أنس _ الركوع أو بعده  ، ونفس هذا الحديث لا يخص القنوت قبلمعروف بالتسامح

د يراد به طول القيام ، والقنوت قبل الركوع قإلا شهراً  نه لم يقنت بعد الركوعفهذا حديث صحيح صريح أ" بعد الركوع إلا شهراً 
، فيكون القنوت مسنوناً عند زل به ثم تركه عند عدم ذلك السببقنت لسبب ن  أن النبي : والقول الثالث. قبل الركوع

 ، ل هو الذي عليه فقهاء أهل الحديثوهذا القو _ وهو قول الإمام أحمد _ النوازل 
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 "ء الراشدين و المأثور عن الخلفاوه
 مسألة قنوت النوازل وتحته مباحث

 تعريف قنوت النازلة-
 .الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام يطلق على معان والمراد به هنا: القنوت

، والتسبيح، والدعاء، ودوام العبادة، والسكوت، فإن القنوت يطلق على القيام(: "  223/  1) قال ابن القيم في زاد المعاد 
 ".والخشوع 

 :ونقل الحافظ في الفتح عن شيخه زين الدين العراقي نظم معان القنوت في أبيات فقال
 ولفظ القنـوت اعـدد معانيـه تجـد               مزيداً على عشر معانٍ مرضي ة

 إقـراره بالعبودي ة، طول سـكوت              إقامتهـا، والعبادة، خشوع، دعاء
 ه               كذلك دوام الطاعة الرابح القني ةـولــوطــ، صيــام، لاةصـ

 .[ما اقتني من شاة أو ناقة ونحوهما  :والقنيّة] 
 .التي تنزل بالمسلمين لدفع أذى عدو أو رفعه أو رفع بلاء ونحو ذلك هو الدعاء في النوازل: وقنوت النوازل

بالمسلمين ونحو  لة كعدو وقحط ووباء وعطش وضرر ظاهروالصحيح المشهور أنه إذا نزلت ناز :"في شر  مسلم قال النووي-
 ."، قنتوا في جميع الصلوات المكتوبات ذلك

 من الأحاديث الواردة في قنوت النازلة-
متفق عليه واللفظ " ولَهُ قَـنَتَ شَهْراً يَـلْعَنُ رعِْلًا وَذكَْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَوُا اللَّهَ وَرَسُ   أَنَّ النَّبيَّ : " نَسِ بْنِ مَالِكٍ أَ  عَنْ . 1

 .لمسلم

هُمْ بِسَبْعِيَن مِنَ الْأنَْصَارِ   أَنَّ رعِْلاً وَذكَْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي لحَْيَانَ اسْتَمَديوا رَسُولَ : " مَالِكٍ  عَنْ أنََسِ بْنِ . 2 عَلَى عَدُوٍّ فأََمَدَّ
يهِمُ الْقُرَّاءَ في زَمَانِهِمْ كَانُ  غَ النَّبيَّ صَلَّى وا يَحْتَطِبُونَ باِلنـَّهَارِ وَيُصَليونَ باِللَّيْلِ حَتىَّ كَانوُا ببِِئْرِ مَعُونةََ قَـتـَلُوهُمْ وَغَدَرُوا بِهِمْ فَـبـَلَ كُنَّا نُسَمِّ

لَى رعِْلٍ وَذكَْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي لحَْيَانَ قاَلَ أنََسٌ فَـقَرأَنْاَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَنَتَ شَهْراً يَدْعُو في الصيبْحِ عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ عَ 
 .أخرجه البخاري( " . رْضَاناَبَـلِّغُوا عَنَّا قَـوْمَنَا أنََّا لَقِينَا رَبّـَنَا فَـرَضِيَ عَنَّا وَأَ ) فِيهِمْ قُـرْآناً ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ رفُِعَ 

 [ويتدارسون القرآن ، يشترون به طعاماً لأهل الصُفَّة نهارجاء في رواية ثابت أن هؤلاء القراء بعدما يحتطبون بال (رَّاءَ كُنَّا نُسَمِّيهِمُ الْقُ )قوله ] 

 . أخرجه البخاري" كَانَ الْقُنُوتُ في الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ : " قاَلَ  كٍ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِ . 6

 .أخرجه مسلم" رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ قَـنَتَ : " قاَلَ  الْبـَراَءِ  عَنِ . 1

دَهُ في الرَّكْعَةِ الْآخِرةَِ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ قَـنَتَ   أَنَّ النَّبيَّ : "  أَبي هُرَيْـرةََ  عَنْ . 4 عَ اللَّهُ لِمَنْ حمَِ اللَّهُمَّ أَنْجِ  كَانَ إِذَا قاَلَ سمَِ
جِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشَ بْنَ أَبِي ربَيِعَةَ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَليِدَ بْنَ الْوَليِدِ اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اللَّهُمَّ أَنْ عَيَّ 

 .أخرجه البخاري" نِي يوُسُفَ اشْدُدْ وَطْأتََكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِ 
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هؤلاء رجال من أهل مكة ( هِشَامٍ اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي ربَيِعَةَ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَليِدَ بْنَ الْوَليِدِ اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ )قوله ]
من الدعاء العام (  اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) وقوله  ثم نجوا ببركة دعاء النبي ، أسلموا ففتنتهم قريش وعذبوهم

أي خذهم : واشدد وطأتك، المقصود بهم كفار مضر وهي قبيلة مشهورة(  اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأتََكَ عَلَى مُضَرَ )وقوله ، بعد الخاص
أي كالسنين السبع الشداد ذات القحط والغلاء (  نِينَ كَسِنِي يوُسُفَ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِ )وقوله ، بشدة والمراد به الإهلاك

 .[ وهي التي وقعت في عهد يوسف عليه السلام، ليضعفهم بالجوع

رَّكْعَةِ الْآخِرةَِ مِنْ صَلَاةِ الظيهْرِ فَكَانَ أبَوُ هُرَيْـرةََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَـقْنُتُ في ال  لأقَـرِّبَنَّ صَلَاةَ النَّبيِّ : " قاَلَ  عَنْ أَبي هُرَيْـرةََ . 3
دَهُ فَـيَدْعُو للِْمُؤْمِ  عَ اللَّهُ لِمَنْ حمَِ  .متفق عليه" نِيَن وَيَـلْعَنُ الْكُفَّارَ وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصيبْحِ بَـعْدَ مَا يَـقُولُ سمَِ

شَهْراً مُتَتَابعًِا في الظيهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصيبْحِ في دُبرُِ كُلِّ   قَـنَتَ رَسُولُ اللَّهِ : " قاَلَ  نِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْ . 2
دَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرةَِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَ  عَ اللَّهُ لِمَنْ حمَِ  "انَ وَعُصَيَّةَ وَيُـؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ لَى رعِْلٍ وَذكَْوَ صَلَاةٍ إِذَا قاَلَ سمَِ

: " به، قال النووي أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم كلهم من طريق ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس
 (. 1/220المعاد زاد " )حديث صحيح  وهو: " وقال ابن القيم(. 6/122المجموع" )اد حسن أو صحيح رواه أبو داود بإسن

 (.6/111انظر صحيح سنن أبي داود ج)لباني وحسنه الأ(  2/160نتائج الأفكار " )هذا حديث حسن " : وقال ابن حجر
 :يستفاد من الأحاديث السابقة أحكاما  عدة منها-

 مشروعية القنوت في النوازل: أولا  
 .والتابعين من بعدهمن الله عليهم وعلى هذا سار صحابته رضوا لدلالة الأحاديث السابقة من فعله 

، وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين ل هو الذي عليه فقهاء أهل الحديث، وهذا القو القنوت مسنون عند النوازل: " قال ابن تيمية
 يث أبي هريرة وقنوت النازلة إنما يكون في الركعة الأخيرة كما هو ظاهر حد (.102/ 26مجموع الفتاوى )  "

 .السابق في الصحيحين
 ما الحكمة من جعل القنوت في القيام لا في السجود ؟و 

النازلة في الاعتدال  وظهر لي أن الحكمة في جعل قنوت: ) الى في فتح الباري في فصل القنوترحمه الله تع قال الحافظ ابن حجر
 الدعاء ولو  النازلة أن يشارك المأمومُ الإمام في دون السجود مع أن السجود مظنة الإجابة أن المطلوب من قنوت

 .(يجهرَ به  بالتأمين ومن ثم اتفقوا على أن
 أن القنوت يجوز فعله في الصلوات الخمس وآكدها الفجر :ثانيا  

الفجر والظهر : أنه قنت في ، فقد ثبت في الصحيحين النوازل في الصلوات الخمس كلهاقنت في  أن النبي  :ويدل على ذلك
  وأكثر ما رواه الصحابة في قنوت النبي ، يضاً قول المذهب أ وهذا، عند أحمد وأبي داود صر فقد ثبتأما الع. والمغرب والعشاء

 . ، ثم الظهر، ثم العصركان في الفجر، ثم المغرب والعشاء  -فيما يظهر من الأحاديث السابقة وغيرها  -
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، غيرها من الصلواتالكفار في الفجر وفي  فيشرع أن يقنت عند النوازل يدعو للمؤمنين ويدعو على: ".. قال ابن تيمية رحمه الله
 .( 22/220الفتاوى مجموع (" ) اللهم العن كفرة أهل الكتاب ) وهكذا كان عمر يقنت لما حارب النصارى بدعائه الذي فيه 

 (. 22/239مجموع الفتاوى " .) ـ كان في الفجر   وأكثر قنوته ـ يعني النبي " :بل ذلك قالوق
قنوته  ، بل كان أكثرالقنوت في النوازل خاصة، وتركَْه عند عدمها، ولم يكن يخصه بالفجر  ان هديه وك: " وقال ابن القيم

 .( 1/226زاد المعاد ". ) فيها 
 . لعدم ورود ذلك في حديث عن النبي ، أيضاً قول المذهب وأما النوافل فلا يقُنت فيها وهو 

 :وده في الأحاديثلعدم ور  واختلف العلماء في القنوت في صلاة الجمعة-
 (.  12/  1في الممتع ) واختاره شيخنا ابن عثيمين ، يقنت في الجمعة :فقيل

  لعدم ثبوته عن النبي ، وهو اختيار شيخ الإسلام وابن المنذر، لا يقنت أنه :والأظهر والله أعلم وهو المشهور من المذهب
ولذا يكتفي ، الصلوات المفروضة حيث نقلت كلها بلا استثناء ولا عن صحابته رضي الله عنهم ولو ثبت لنقل إلينا كغيره من

 .الخطيب بأن يدعو للمسلمين في خطبة الجمعة
 ".وليس عن أحد من الصحابة أنه قنت الجمعة (: "  2/222في الاستذكار ) قال ابن عبد البر 

وهو ، أحمد والبيهقي والدارقطني وغيرهمرواه "  يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا  مازال رسول الله " حديث أنس  :فائدة-
) وابن القيم ، (6/331في مجموع الفتاوى ) ضعفه الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية ، حديث ضعيف فيه أبو جعفر الرازي

 وابن (  2/11) واللجنة الدائمة (  1/361في نيل الأوطار ) والشوكاني (  1/223في زاد المعاد 
 (.كتاب الصلاة ( 222)المرام  في شر  بلوغ) عثيمين 

 المشروع أن يكون القنوت يسيرا  : ا  ثالث
ة كما هو ظاهر كان دعاؤه كلمات يسير   فالسنة أن يبتعد عن الإطالة ولا يشق على الناس وأن يهتدي بهدي النبي 

 .الأحاديث السابقة
نَـعَمْ بَـعْدَ : " قاَلَ ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صَلَاةِ الصيبْحِ ؟ هَلْ قَـنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ : لما سئل ديث أنََسٍ ح :ويدل على ذلك

 .رة قلب صاحبه وعبوديته لله تعالىوطها، لأن العبرة بصدق الدعاء. أخرجه مسلم" لريكُوعِ يَسِيراً ا
لم يكن في ذلك مشقة  لنازلة بالمسلمين ماإلا أن يحتاج الإنسان للتطويل اليسير ليُلِحَّ على ربه تعالى لاسيما إذا اشتد الكرب وا

 .سعلى المسلمين فلا بأ
ولكن إذا ، إطالةيدعو لقوم أو يدعو على قوم بدون  ،في قنوت النوازل أنه قنوت قصير  هالوارد عن: " قال شيخنا ابن عثيمين

فإن ، ةلدعاء لا يتجاوز ما يتعلق بالنازلوا، وكان يرى فيهم الرغبة في هذا، لة لا يحصل فيها تعب على المصلينأطال الإنسان إطا
 فيما أعلم النهي عن إطالة  ولم يرد عن النبي ، ا  في الدعاء من الأمور المشروعةلأن الإلح ،هذا لا بأس به

   .[انظر فتاوى نور على الدرب في موقع الشيخ ابن عثيمين " ]  القنوت إلا إذا كان شاقاً على المصلين
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القنوت في الصلاة أن تُل النازلة ببلاد المسلمين، بل يشرع القنوت في النازلة ولو وقعت خارج بلاد  لا يشترط في :رابعا  
 .إن لحق المسلمون منها ضرر أو أذىالمسلمين 

على أولئك المذكورين من أهل  -  –السابق نص في هذا حيث قنت الرسول  __حديث أبي هريرة  :ويدل على ذلك
 .ل دار كفرمكة، ومكة آنذاك لا تزا

   هريرة كما في حديث أبي  -إن دعت الحاجة لذلك -يجوز الدعاء لأشخاص بأعيانهم من المستضعفين المسلمين  :خامسا  
لَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اللَّهُمَّ أَنْجِ اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي ربَيِعَةَ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَليِدَ بْنَ الْوَليِدِ اللَّهُمَّ أَنْجِ سَ )    السابق وفيه قال النبي

 .الحديث....( الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
 وهل يجوز لعن الكافر المعين كما أنه يجوز الدعاء للمسلم المعين المستضعف ؟ -

 :العلم في ذلك على قولين اختلف أهل
ربما يسلم هذا الكافر فيموت : واختاره شيخنا ابن عثيمين، وقالوا، ملَ لعنه لأن حاله عند الوفاة لا تُـعْ  أنه لا يجوز :القول الأول

   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى    ى   ې          ې   ې   ې: )وقد قال تعالى الله فكيف نحكم بكونه ملعوناً  عند مقرباً 

 .بالوفاة على الكفر دت هذه الآية استحقاق اللعنةفقد قيَّ  ( ئۇ   ئو
 .عن ذلك لما دعا على أشخاص بأعيانهم    وأيضاً نُهي النبي

في الأخيرةِ، ثم   "اللهم ربَّنا ولك الحمد": يقول في صلاةِ الفجر ـ ورفَعَ رأسَه من الركوع ـ قال  عنِ ابن عمرَ أنه سمعَ النبيِّ ف

 ڭ   ۓ   ۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ       ہ   ہ }: ، فأنْـزَلَ اللَّهُ عز وجل" اللهم العَنْ فلانا  وفلانا   ":قال

 .رواه البخاري ( 122: آل عمران ) .{
 .( 423/  2انظر المغني لابن قدامة . ) الإمام أحمد مذهبوهو ، جواز لعن الكافر المعين :القول الثاني

اراً وكان يُضحكُ كان اسمه عبد الله وكان يلُقبُ حِم    عمرَ بن الَخطاب أن رجلًا كان على عهدِ النبيِّ بحديث  :ا واستدلو
اللهمَّ العَنْهُ، ما أكثرَ ما : قد جَلدَهُ في الشراب، فأُتَي به يوماً فأمرَ به فجُلدَ، فقال رجلٌ منَ القوم  ، وكان النبيي  رسولَ الله 

 .رواه البخاري ." الله ما علمتُ إلا أنه يحبُّ الله ورسوله لا تلَعَنوهُ، فو" : فقال النبيي صلى الله عليه وسلم! يؤتى به
 .قالوا فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يلُعن

والصحيح " : (1/40)فقال في أحكام القرآن ، بجواز لعنه لظاهر حاله ولجواز قتله وقتاله وممن صر  بذلك ابن العربي مستدلاً 
 . هـ.ا"وقتله  عندي جواز لعنه لظاهر حاله كجواز قتاله

 لورود ذلك عن ، اربون المؤمنين ويصدون عن الدينيح نذهب وهو جواز لعنه لاسيما الذيقول الم: والأظهر والله أعلم
 .بعض الصحابة
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 ڭ   ۓ   ۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ       ہ   ہ } :ن هو سبب نزول قوله تعالىو وأقوى ما استدل به المانع

 ما: أحدها :أشهرها قولان. ( 1/623في زاد المسير ) زي كما ذكر ابن الجو فإن سبب نزولها مختلف فيه وفيه خمسة أقوال   {
كما عند البخاري من حديث ابن لعن رجالًا من المنافقين فأنزل الله هذه الآية     ذكره أصحاب القول الأول من أن النبي

جبهته حتى سال  في وشُجَّ ، رباعيته يوم أحدكُسِرت   أن النبي ، رواه مسلم من حديث أنس بن مالك ما: الثانيو، عمر
وهو قول ابن . هذه الآية فنزلت" وهو يدعوهم إلى ربهم ، كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم: " فقال، الدم على وجهه

 .والربيع، وقتادة، والحسن، عباس
حبان وابن ، وأحمد كما سبق، (4/122انظر الاستذكار لابن عبد البر )مالك : واختار جواز لعنهم أكثر العلماء من أبرزهم

) وابن القيم ، وشيخ الإسلام، (2/422في المغني )وابن قدامة ، (6/3في شرحه للبخاري )وابن بطال ، (4/622في صحيحه )
( 1/244في سبل السلام )والصنعاني ، (6/42في المحلى )وابن حزم ( 4/226في المنهاج )والنووي ، ( 1/222في زاد المعاد 

 .وغيرهم
وحكى ابن بطال أن الدعاء للمشركين ناسخ للدعاء على المشركين ودليله قوله تعالى (: "  261 /11في الفتح ) قال ابن حجر 

والأكثر على أن لا نسخ، وأن الدعاء على المشركين جائز، وإنما النهي عن ذلك في حق من : قال( ھ    ھ   ہ       ہ   ہ)
 " يرجى تألفهم ودخولهم في الإسلام

يقنت لما حارب النصارى بدعائه  - –وهكذا كان عمر (: " 221،  220/ 22ع الفتاوى في مجمو ) وقال شيخ الإسلام 
لما حارب قوماً قنت يدعو عليهم وينبغي للقانت  – –وكذلك علي ، إلى آخره" اللهم العن كفرة أهل الكتاب : " الذي فيه

ومن يدعو عليهم من الكافرين ، م من المؤمنينوإذا سمى من يدعو له، أن يدعو عند كل نازلة بالدعاء المناسب لتلك النازلة
 "المحاربين كان ذلك حسناً 

 :أن الدعاء على الكافرين على قسمين: والأفضل أن يقال
 .من يحاربون المؤمنين وينتهكون أعراضهم ويستبيحون دمائهم وأرضهم فهؤلاء تجوز لعنتهم وبه قال أكثر العلماء. 1
 : لدوس فقال وإنما يدعى لهم بالهداية كما دعا النبي ، فهؤلاء لا تجوز لعنتهم، تألفهممن لم يقاتلوا المؤمنين ويرجى . 2
 (.6/2انظر في هذا التقسيم شر  ابن بطال للبخاري . )وبهذا تجتمع الأدلة والله أعلم(  اللهم اهد دوسا  وائت بهم) 
 :ظيةفي معجم المناهي اللف -الله  رحمه -قال الشيخ بكر أبو زيد :  فائدة-

 .تعالى الطرد و الإبعاد عن رحمة الله :وفي الشرع. الطرد والإبعاد :لغة اللعن هو:لعن الله كذا
ولا يجوز التلاعن بين  ،سلم ليس بالطعان ولا اللَّعَّانالم ، وأنجر عن جريانه على اللسان، والز تُريم اللعن :والأصل الشرعي

لعْنُ ) : أنه قال ، ولهذا ثبت عن النبيلاق المسلمين ولا أوصاف الصديقينخ، وليس اللعن من أالمؤمنين ، ولا بينالمسلِمين
الوعيد الشديد؛ بأنه لا يكون شهيداً، ولا شفيعاً يوم القيامة، وينُهى  واللَّعَّان قد جرت عليه نصوص.متفق عليه(  المسلم كقتله
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، إذا لم تجد إلى اللعان ترجع إليه اللَّعْنةُ  وأن. يكفرن العشيرالنساء؛ لأنهن يكُثرن اللعن، و : ولذا كان أكثر أهل النار ،عن صحبته
 .من وجهت إليه سبيلاً 

 .أنه إذا لعن دابة ترُكت : العقوبات المالية لِلَّعَّان ومن
فعلى المسلم  ،عن لعن الديك، وعن لعن البرغوث   ، فنهى النبيسد باب اللعن عن من لم يستحقه وقد بالغت الشريعة في

لنفسه حفظ لسانه عن اللعن، وعن التلاعن ، والوقوف عند حدود الشرع في ذلك، فلا يلُعن إلا من استحق اللعنة الناصح 
 :وهي في الأمُور الجامعة الآتية، بنص من كتاب أو سنة

 .والكاذبين. الظالمين وعلى. لعنة عامة على الكافرين: ام مثلاللعن بوصف ع. 1
 .ذلك ونحو، ولعن السيرَّاق والمرتشين، الزناة ولعن ،آكل الربا لعن: اللعن بوصف أخص منه، مثل .2
 .فرعون: مثل. المعين الذي مات على الكفر لعن الكافر. 6
كان مات    لعنه الله إن: وإن توقَّى المسلم، وقال، شواهد الحال دخوله في الإسلام فيلعن ، ولم يظهر منلعن كافر معين مات. 1

 .، فحسنكافراً 
 .ووجوب إعلان البراءة منه، ، وقتالهالكافرين، ولجواز قتله ؛ لعموم دخوله في لعنة الله علىمعينَّ حي لعن كافر. 4

، والأكثر لعنه على قولين فهذا اختلف أهل العلم في. أو الفاسق بفسقه، والفاجر بفجوره –مُعيَّناً  –ي العاص لعن المسلم. 3
 الوعيد مثل ما يحصل ، و التوبة، وغيرها من موانع لحوق اللعنة مكان؛ لإالاتفاق عليه، على عدم جواز لعنه بل حُكي

 هـ.أ. وإن ربي لغفور رحيم. ت وأنواع المكفرات الأخرى للذنوب، وتكاثر الحسناوالتوبة ،من الاستغفار

 الاقتصار في الدعاء على النازلة: سادسا  
 .ل النبي ، وإنما يقتصر على النازلة كما فعفلا يزيد في قنوته أدعية أخرى

مجموع ". )القوم المحاربين  فالسنة أن يقنت عند النازلة ويدعو فيها بما يناسب أولئك: " شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللهقال 
 (. 21/144الفتاوى 

نين ومن وإذا سمى من يدعو لهم من المؤم. لة بالدعاء المناسب لتلك النازلةوينبغي للقانت أن يدعو عند كل ناز : " وقال أيضاً 
 (. 22/221وع الفتاوى مجم".) يدعو عليهم من الكافرين المحاربين كان ذلك حسناً 

لما قنت  ، كما أن النبي  قنوته دعاءً يناسب تلك النازلة، ودعا فينت لما نزل بالمسلمين من النازلةق عمر : " و قال أيضاً 
ن أصحابه ، ثم لما قنت يدعو للمستضعفين مالذي يناسب مقصودهائل بني سليم الذين قتلوا القراء، دعا عليهم بأولاً على قب

 :تدل على شيئينوخلفائه الراشدين  فسنة رسول الله . دعا بدعاء يناسب مقصوده
 .نوت مشروع عند السبب الذي يقتضيه، ليس بسنة دائمة في الصلاةأن دعاء الق :أحدهما

، وكما دعا عمر وثانياً  أولاً  ، كما دعا النبي هكل قنوت بالذي يناسب  ، بل يدعو فيأن الدعاء فيه ليس دعاء راتباً  :الثاني
 .( 26/109مجموع الفتاوى " )قنت ودعا بدعاء يناسب مقصوده ، فا لما حارب من حاربه في الفتنةوعلي رضي الله عنهم
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معيناً،  الدعاء في القنوت ليس شيئاً القنوت يكون عند النوازل، وأن (: "  26/114" ) الفتاوى مجموع" وقال أيضاً رحمه الله في 
 اهـ".القنوت ولا يدعو بما خطر له، بل يدعو من الدعاء المشروع بما يناسب سبب

 .نازلة مشروع عند وجود سببه فإذا زال السبب ترُك القنوتللالقنوت : سابعا  
 .ت لما زال سببه بقدوم من قنت لهمشهراً ثم ترك القنو   ولذلك قنت النبي 

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ "وَسَلَّمَ قَـنَتَ بَـعْدَ الرَّكْعَةِ في صَلَاةٍ شَهْراً إِذَا قاَلَ   أَنَّ النَّبيَّ : "  ديث أبي هُرَيْـرةََ ح :ى ذلكويدل عل
شَامٍ اللَّهُمَّ نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي ربَيِعَةَ اللَّهُمَّ نَجِّ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَليِدَ بْنَ الْوَليِدِ اللَّهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِ " يَـقُولُ في قُـنُوتهِِ  "حَمِدَهُ 

 .أخرجه مسلم. " سِنِي يوُسُفَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأتََكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَ 
م يدع لهم ذات يوم فل  رسول الله  فأصبح: ) هريرة رضي الله عنه قال أن أبا: ( 320" ) صحيح ابن خزيمة"في  جاءو 

 (. قد قدموا ما تراهم أو: فذكرت ذلك له فقال
، صوا من الأسر، وتخلَّ دعا لهم نْ مَ  مَ دِ ، ثم تركه لما قَ للدعاء لقوم، وللدعاء على آخرينإنما قنت عند النوازل : " قال ابن القيم

 .( 1/222زاد المعاد ". )ك القنوت ، فلما زال تر هم و جاؤوا تائبين، فكان قنوته لعارضسلم من دعا عليوأ
 ، وقد أطال البحث فيه الحافظ ابن حجر فيالنوازل نه من جملةأالدعاء برفع الطاعون و  حبابقال بعض أهل العلم است :فائدة

إذا نزل بأرض فإنه لا يجوز الذهاب إليها ولا ، كثيرة  والطاعون وباء معدي إذا نزل أهلك أمماً ، (614ص )كتابه بذل الماعون 
يدعى برفعه لأنه نازلة من : فقيل، واختلف هل يقنت لرفعه على قولين، يجوز الخروج منها لمن كان فيها كما ثبت في الصحيحين

وقالوا كيف ندعو  حينبأن المطعون شهيد كما في الصحي لا يدعى برفعه لأنه شهادة فقد أخبر النبي : وقيل، نوازل الدهر
 .بشيء فيه شهادة

 .يسن جهر الإمام في القنوت للنازلة: ثامنا  
كَانَ إِذَا أرَاَدَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أوَْ يَدْعُوَ لأحَدٍ قَـنَتَ بَـعْدَ الريكُوعِ   أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  : ث أَبي هُرَيْـرةََ حدي:ويدل على ذلك

اَ قاَلَ إِذَ  لَّهُمَّ ربَ َّنَا لَكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَليِدَ بْنَ الْوَليِدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ال"ا قاَلَ فَـرُبمَّ
 .أخرجه البخاري"يَجْهَرُ بِذَلِكَ ربَيِعَةَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأتََكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يوُسُفَ 

أنه كان يجهر به في جميع الصلوات، هذا كلام حين قتُل القراء رضي الله عنهم يقتضي  وحديث قنوت النبي : "قال النووي
 ( 6/122المجموع )  . "لصحيح أو الصواب استحباب الجهر وا. الرافعي

 يسن رفع اليدين في دعاء قنوت النازلة -
وَجَدَ عَلَى شَيْءٍ قَطي وَجْدَهُ عَلَيْهِمْ ـ يعني القرَّاء ـ فَـلَقَدْ   فَمَا رَأيَْتُ رَسُولَ اللَّهِ " ..  :قال حديث أنس  :كويدل على ذل

 .أحمد أخرجه". دَعَا عَلَيْهِمْ رأَيَْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صَلَاةِ الْغَدَاةِ رَفَعَ يدََيْهِ فَ 
 .( 6/129المجموع " ) صحيح أو حسن رواه ـ البيهقي ـ بإسناد له : " وقال النووي

 ."اب رضي الله عنه فقنت بعد الركوع، ورفع يديه، وجهر بالدعاء صليت خلف عمر بن الخط: " وعن أبي رافع قال
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 (. 2/212سنن البيهقي " ) هذا عن عمر صحيح "  :أخرجه البيهقي وقال 
 من تنبيهات وهنا لابد-

 .عيف لا يحتج بهلأن ما ورد في المسح ض. يشرع مسح الوجه بعد دعاء القنوت لا :أولا  
عن أحد من السلف في دعاء  فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه: " قال البيهقي ـ رحمه الله ـ 

وهو مستعمل . حديث فيه ضعف روي فيه عن النبي  ، وقدعن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة ، وإن كان يروىالقنوت
فالأولى أن لا يفعله . لم يثبت بخبر صحيح ولا أثر ثابت، ولا قياس ، و أما في الصلاة فهو عملم خارج الصلاةعند بعضه

 ".فيق ويقتصر على ما فعله السلف رضي الله عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة وبالله التو 
 (.  2/212نن البيهقي س) 

مجموع الفتاوى . )"فيه إلا حديث أو حديثان لا يقوم بهما حجة   وأما مسحه وجهه بيديه فليس عنه: " وقال ابن تيمية
22/419 ). 
ة في قنوت النوازل تبين أنه لم يكن يستفتح دعاء قنوت النازلة بحمد الله ولا الصلا  ظاهر الأحاديث الواردة عن النبي :ثانيا  

 .النازلة بذلك ولا أصحابه من بعدهولم يثبت في حديث أنه كان يستفتح دعاءه في قنوت  على النبي 
، بع إمامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد؛ فإذا قنت قنت معه، وإن ترك القنوت لم يقنتينبغي للمأموم أن يتا: " قال ابن تيمية :ثالثا  

 : وثبت عنه في الصحيح أنه قال(  لا تختلفوا على أئمتكم: ) وقال(  إنما جعل الإمام ليؤتم به) :قال فإن النبي 
 .( 113ـ26/114مجموع الفتاوى )  (". ، وإن أخطأوا فلكم وعليهميصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم) 
 ؟ هل قنوت النازلة خاص يفعله إمام المسلمين فقط دون العامة-

 :وذلك لأمرين للمذهبخلافاً بإمام المسلمين بل يفعله عامة الناس  نه ليس خاصاً أظهرهما أهذه المسألة على قولين 
دليل على ولم يثبت . ذا دل الدليل الصريح على التخصيص، إلا إالعموم لجميع المسلمين أن الأصل في أفعال النبي  :الأول

هذا الحديث صريح في أن ث و عن مالك بن الحوير  أخرجه البخاري "صلوا كما رأيتموني أصلي " : قال والنبي ، التخصيص
 .في الصلاة أنها لعموم المسلمين أفعال النبي 

لأقَـرِّبَنَّ : " قاَلَ   ، كما ثبت في الصحيحين ـ وقد سبق ـ أن أبَا هُرَيْـرةََ قنت وهو ليس بإمام للمسلمين أن أبا هريرة  :انيالث
يَـقْنُتُ في الرَّكْعَةِ الآخِرةَِ مِنْ صَلاةِ الظيهْرِ وَصَلاةِ الْعِشَاءِ وَصَلاةِ الصيبْحِ  أبَوُ هُرَيْـرةََ  صَلَاةَ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ 

دَهُ فَـيَدْعُو للِْمُؤْمِ  عَ اللَّهُ لِمَنْ حمَِ   "نِيَن وَيَـلْعَنُ الْكُفَّارَ بَـعْدَ مَا يَـقُولُ سمَِ
وابن عباس كما رواه ابن أبي ، ك كما رواه ابن المنذر في الأوسطبة كأنس بن مالوثبت القنوت أيضاً من فعل جمعٍ من الصحا

وأبى ، الرزاق في مصنفيهما والبراء بن عازب كما عند البيهقي في سننه وابن أبي شيبة وعبد، الرزاق في مصنفيهما شيبة وعبد
ومعاوية كما ذكر ذلك البيهقي في كتابه معرفة السنن موسى الأشعري كما في مصنف ابن ابي شيبة وذكره ابن القيم في زاد المعاد 

 فهؤلاء ستة . ، فأخذ أهل الشام عنه ذلكنت معاوية في الشام يدعو في صفينوق: في فصل القنوت حيث قال
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 .قنوت النازلة وفعلها بعضهم ممن روى أحاديث من أصحاب رسول الله 
 .أكثر العلماء واختاره شيخ الإسلام ابن تيميةوبهذا يتبين أن القنوت يشرع لعموم المسلمين وهو قول 

 لأحد أن يمنع القنوت في النوازل؟ يجوز وهل-
رواه البخاري عن مالك ( صلوا كما رأيتموني أصلي )  :وقال عليه أفضل الصلاة والتسليم قنوت النازلة سنة ثابتة عن النبي 

، ما تقتضيه الأدلة على يكون واجباً على المسلمين أو مستحباً  إما أنمن فعله أو أمره  فكل ما ورد عن النبي ، بن الحويرث
في كثير من إلى هذه العبادة العظيمة التي يحتاجها المسلمون خاصة في وقتنا الحاضر حيث ألم بالمسلمين ما ألم بهم  وعند النظر

يكون للمسلم نصيب من هذه العبادة  أنه من حقوق النصرة أن بلدان المسلمين وعملاً بشعور الجسد الواحد لهذه الأمة يتبين
 .وهديه عندما تُل بالمسلمين نازلة  عملاً بسنة النبي

 ؟ وهل يشترط إذن الإمام في ذلك-
 :على قولين

 .يقولون بل لا يفعلها إلا الإمامالمذهب وسبق أن ، أنه لا بد من إذن الإمام: القول الأول
 :وعللوا ذلك بما يلي

حينما قنت  في مكان آخر مام الأعظم في ذلك الوقت ولم يعُرف عن أحد من الصحابة أنه قنتقنت وهو الإ أن النبي . 1
 .مما يدل على أن قنوت النازلة إنما هو راجع للإمام النبي 

ا ثبت من قنوت ستة من الصحابة كما سبق ولم يكن أحد منهم إماما للمسلمين في ذلك الوقت ولم ونوقش هذا الاستدلال بم
 . ن أحد منهم الاستئذانيُـنْقل ع

   وعليه إذا اختلف الناس (  حكم الحاكم يرفع الخلاف:) لمسائل الاجتهادية والقاعدة تقولأن مسألة قنوت النوازل من ا. 2
ومما لاشك فيه أن حكم ، واجتماع قلوب الناس خير من الافتراق، يء يجب أن يعُمل بحكمهقنوت النازلة وحكم الحاكم بشفي 

 .ع ما تفرق من الاجتهاداتالحاكم يجم
 :وذلك لما يلي، وهذا القول هو الأظهر والله أعلم، أنه لا يشترط إذن الإمام: والقول الثاني

لابد له من الدليل الشرعي لهذا الشرط  من زاد في هذه العبادة شرطاً و ، الأصل أن قنوت النازلة عبادة يتعبد بها كل المسلمين. 1
 .ولا دليل من الكتاب والسنة على هذا الشرط، ف والحظرلأصل في العبادات التوقيوا
"  اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب" :أنه لا يجوز لأحد أن يمنع المظلوم من الدعاء على ظالمه؛ لحديث. 2

والمضطهدين في كل مكان  ، كما لا يجوز لأحد أن يَمنع المسلم من الدعاء لإخوانه المسلمين المستضعفينالبخاري ومسلم رواه
 .رواه مسلم" ولك بمثل: دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملكإذا  ": من الأرض، لما جاء في الحديث

فيما تجري فيه الدعاوى والخصومات فقط مما يجري  إنما يكون ذلك [ حكم الحاكم يرفع الخلاف ] قاعدةعملًا ب :وأما قولهم
 بخلاف ماله علاقة بالاعتقاد أو العبادات المحضة؛  ،الية والجنايات والحدود ونحوهابين الناس عادة، كالحقوق الم
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 .ومنه قنوت النازلة كالطهارة والصلاة والصيام
والأمة إذا تنازعت في معنى آية أو حديث، أو حكم خبري أو طلبي، لم يكن صحة أحد القولين : )قال شيخ الإسلام ابن تيمية

دون  -يعني ما تدخله الدعاوى والخصومات. نما ينفذ حكمه في الأمور المعينةرد حكم حاكم، فإنه إوفساد الآخر ثابتاً بمج

هو الحيض {چ   چ   چ      ڃ   ڃ} :، ولو جاز هذا لجاز أن يحكم حاكم بأن قوله تعالى- العامة

هو الوطء { ې   ې   ې } :والأطهار، ويكون هذا حكم يلزم جميع الناس قوله، أو يحكم بأن اللمس في قوله تعالى
وكذلك باب  .....والسيد، وهذا لا يقوله أحد، أو الأب، الذي بيده عقدة النكا  هو الزوج والمباشرة فيما دونه، أو بأن

العبادات، مثل كون مس الذكر ينقض أو لا؟ وكون العصر يستحب تعجيلها أو تأخيرها، والفجر يَـقْنُت فيه دائماً أو لا؟ أو 
 .( 269 -6/262مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) هـ .أ( ازل ونحو ذلكيقنت عند النو 

وأيضاً الخلاف في قنوت النازلة لا يحدث فرقة عند المسلمين لأن الأصل فيه جواز تركه وجواز فعله فلا إنكار فيه ذكر ذلك ابن 
إخضاع هذه العبادة إلى إذن ولاة الأمر في البلاد  وأيضاً ، وبين أن هذا من الاختلاف المبا (  1/222في زاد المعاد ) القيم 

وعليه فالمسلم يقنت بعدما يستشير من لهم النظر ، يجعلها خاضعة للأهواء والسياسات وربما تعطلت هذه الشعيرة بسبب ذلك
 .في مثل هذه المسائل من العلماء

 لأن ما ثبت في حق ، تيار الشيخ ابن جبرين حفظه اللهوأما المرأة فالأظهر والله أعلم أنها تقنت في بيتها في الفرائض وهو اخ
 .الرجال فهو ثابت في حق النساء إلا ما دلَّ الدليل على التفريق بينهما ولا دليل يفرق بينهما والله أعلم

 متى يكون القنوت قبل الركوع أم بعده ؟-
 :اختلف أهل العلم في ذلك

 .قبل الركوع: قيل
اللهم إياك : "عته يقول بعد القراءة قبل الركوعصليت خلف عمر بن الخطاب فسم: ن بن أبزى قالالرحم بما رواه عبد: واستدلوا

 .الحديث رواه البيهقي"  ......نعبد
 (. 2/421انظر المغني )  المذهبوهو قول ، بعد الركوع : وقيل

يقول سمع الله لمن  –من الركوع يعني  –حين يرفع رأسه   كان رسول الله: " بحديث أبي هريرة في الصحيحين: واستدلوا
يرها من الأحاديث وغ" بعد الركوع : " حديث أنس عند البخاري وفيهوأيضاً .... " يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم ، حمده

 .الدالة على ذلك
لكن [ ده باب القنوت قبل الركوع وبع]أن الأمر في ذلك واسع فيجوز قبل الركوع ويجوز بعده وقد بوَّب البخاري  والصحيح

 .والله أعلم، علم فيُـغَلَّب على ما قبل الركوعالقنوت بعد الركوع أكثر في الأحاديث النبوية كما نص على ذلك جماعة من أهل ال
 منهم من لا يرى: فالناس فيه طرفان ووسط، وأما القنوت(: "  26/100) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموعة الفتاوى 
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وأما فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره فيجوزون كلا الأمرين لمجيء السنة ، ومنهم من لا يراه إلا بعده، وعالقنوت إلا قبل الرك 
 ، سمع الله لمن حمده: الصحيحة بهما وإن اختاروا القنوت بعده لأنه أكثر وأقيس فإن سماع الدعاء مناسب لقول العبد

 ".كتاب على ذلك أولها وآخرها فاتُة ال دلتفإنه يشرع الثناء على الله قبل دعائه كما 
 التراويح: المسألة العاشرة

 تعريفها-

 .قيام رمضان جماعة في المساجد :وفي الاصطلاح ،، وهي اسم للجلسة مطلقاً جمع ترويحة :لغة
سئلت  لأنهم كانوا إذا صلوا أربع ركعات جلسوا قليلاً ليستريحوا كما دلَّ عليه حديث عائشة المتفق عليه حينما: وسميت بذلك
وطولهن ثم هن وطولهن ثم يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن نكان يصلي أربعاً فلا تسل عن حس: " فقالت عن قيام النبي 

فعلى هذا يكون مقصودها والله أعلم أنه " وبيَّنت في حديث آخر عند مسلم أنه كان يسلِّم من كل ركعتين "  يصلي ثلاثاً 
 .وبين الأربع التي تليها صل بينهايصلي أربعاً ثم يستريح ليف

 حكمها-
 .سنة مؤكدة 

الثانية  خرج وصلى بالمسجد وصلى معه رجال ثم خرج في الليلة  حديث عائشة المتفق عليه أن النبي: ويدل على ذلك
 ".وا عنها ز ت أن تفترض عليكم فتعجإني خشي: وصلى معه رجال فلما كانت الليلة الثالثة أو الرابعة لم يخرج وقال 

، ولم وهذا يعُدي اتفاقاً من الصحابة صحيح البخاري أن عمر جمع الناس في رمضان على أبي بن كعب فصلى بهم التراويح وفي
لى أن صلاة التراويح سنة مؤكدة يفعلها أبو بكر في عهده لأن مدة خلافته قصيرة ولأنه مشغول قي قتال المرتدين وهذا يدل ع

بدع من الرافضة فهم ينكرون شرعية صلاة التراويح ويقولون بأنها بدعة ابتدعها عمر بن هل الخلافاً لأوهذا باتفاق الأئمة، 
عليها الصحابة  ثم تابعه كما في حديث عائشة السابق المتفق عليه الخطاب وهذا من جهلهم إذ أن أول من فعلها هو النبي 

 .العلم في كتب العقائد لأن فيها مخالفة لأهل البدعبعض أهل ة مشروعية صلاة التراويح يذكرها رضوان الله عليهم ولذا مسأل
 :ال القحطاني رحمه الله في نونيتهق

 وقيامنا المسنون في رمضان وصيامنا رمضان فرض واجب
 ونشاط كل عويجز كسلان إن التـراويـح راحة في ليله

 إلا المجوس وشيعة الشيطانوالله ما جعل التراويح منكراً 
 : وقتها-

رب حين تجمع جمع تقديم التراويح من بعد صلاة العشاء مطلقاً سواءً صليت العشاء في وقتها أو في وقت المغ يبدأ وقت صلاة 
 .والله أعلمالمذهب وهو الراجح ، وهذا قول مع المغرب

 .ها بعد العشاء والحديث متفق عليهكما في حديث عائشة السابق حيث صلا  فعل النبي :ويدل على ذلك
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 .يح إلى الفجرويمتد وقت التراو 
 .متفق عليه" صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة :"قال  حديث ابن عمر أن النبي: ويدل على ذلك

 :وأما أفضل وقت لصلاة التراويح
 .أول الليل بعد صلاة العشاء وسنتهأن أفضل وقت : فالمذهب

 .أن أفضل وقت هو آخر الليل: والله أعلم والقول الراجح
 :ويدل على ذلك

كانوا ينصرفون إلا في فروع  وما: وفيه..... للناس بإحدى عشرة ركعةأن يقوما : " عمر أمر أبيَّاً وتميماً الداري ورد أن ما .1
رواه مالك " افة الفجر كنا ننصرف فنستعجل الخدم في الطعام مخ: " وروى أبو بكر بن حزم قالرواه مالك في الموطأ " الفجر 

 .في الموطأ
كما جاء في (فأعطيه يسألنيله ومن  غفرأستغفرني فيمن ):النزول الإلهي فيقول فيه سبحانه أن آخر الليل هو وقت .2

ر جماعة فيراعى فيها أحوال المأمومين فإن شق عليهم آخ الصحيحين من حديث أبي هريرة ولكن بما أن صلاة الترويح تشرع
 .الليل فعلت أوله

ر من إذا دخل العشر الأواخ كان رسول الله : " ب إحياؤها بالعبادة، لحديث عائشة قالتفيستح :وأما العشر الأواخر
في العشر الأواخر أن يمد الصلاة إلى آخر وعلى هذا فالسنة .متفق عليه" أهله وجد وشد المئزر  رمضان أحيا الليل كله وأيقظ

 .الليل أو يقوم آخره 
م في الليالي الثلاث الأول كما في حديث عائشة السابق حيث صلى به النبي  وصلاة التراويح تفعل جماعة مع وترها لفعل-

وعشرين صلى بأصحابه ليلة ثلاث وعشرين وخمس  رواه أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي من أن النبي  ، وأيضاً ماجماعة
لو نفَّلتنا بقية ليلتنا : له ماقبل الفجر ولما قالوا ، وفي الثانية نصف الليل وفي الثالثة إلىشرين في الليلة الأولى ثلث الليلوسبع وع

 ."حديث حسن صحيح " وقال الترمذي " من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة : " قال
جاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب لما جمعهم على صلاة التراويح خرج ليلة أخرى من رمضان وحينما رآهم  :فائدة

فهل هذا يعني أن صلاة التراويح مبتدعة على عهد عمر بن الخطاب وهل يثني " نعم البدعة هذه " يح جماعة قال يصلون التراو 
 على بدعة ؟ عمر بن الخطاب 

 لمشروعية ما سبقها، لا باعتبار أصلافهي بدعة باعتبار ، أن هذه البدعة نسبية : فالجواب:" 42/  1ثمين في الممتع قال ابن ع
، ولا ن جديد، صارت كأنها ابتداء متُـقَمْ، فلما استؤنفت إقامتها لم أبي بكر وفي خلافة في آخر حياة الرسول ، لأنها بقيت 

  "كل بدعة ضلالة " :، وقد قال النبياب أن يثني على بدعة شرعية أبداً يمكن لعمر بن الخط
 عدد ركعات صلاة التراويح-
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، وإذا أضيف إليه أدنى الكمال في الوتر ثلاث ركعات يكون مجموعها ةركعات صلاة التراويح عشرون ركع أن عدد: المذهب
 .ثلاثاً وعشرين ركعة

يسلِّم من ركعتين ثم يوتر ، يصلى مثنى ، مثنى فالتراويح أن تكون إحدى عشرة ركعةأن السنة في : والله أعلم والقول الراجح
صلى ثلاث عشرة  ما في حديث ابن عباس أن النبي ، وإن جعلها ثلاث عشرة ركعة قلا بأس لثبوت السنة بذلك كبواحدة

 .متفق عليه" ركعة 
ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره : " قالت  حديث عائشة المتفق عليه حينما سئلت عن صلاة النبي: ويدل على ذلك

في صحيح " وتر بواحدة سِلم بين كل ركعتين ويي:" فقالت " كيف يصلي الإحدى عشرة ركعة وبيَّنت  " على إحدى عشرة ركعة 
 .ليلاً   مسلم وعائشة أعلم الناس بحال النبي

رواه ابن " كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة  أن النبي : " عن ابن عباس" الشافي " لعزيز في وأم ا ما رواه أبو بكر عبدا
 .هفهو ضعيف ضعفه البيهقي في السنن الكبرى وغير  نهأبي شيبة في مصنفه والبيهقي في سن

ن يصلي بالناس بثلاث وعشرين قد ذكُر عن عمر أنه أمر أبيَّ بن كعب أ: فإن قال قائل: " 1/40قال ابن عثيمين في الممتع 
كان الناس يصلون في عهد عمر في رمضان ثلاثاً وعشرين ركعة : " وإنما روى يزيد بن رومان قالهذا ليس بصحيح : ركعة؟ قلنا

رَّه قعمر اطَّلع على ذلك فأ نأثم الحديث ليس فيه نص على . عمر فيكون في الحديث انقطاععهد  ويزيد بن رومان لم يدرك" 
بإسناد من أصح الأسانيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر تميماً الدَّاري وأُبي بن  " الموطأ " ولكن روى مالك في ...... 

هذا فيكون الصحيح في وعلى ..... عمر رضي الله عنه  كعب أن يقوما بالناس بإحدى عشرة ركعة وهذا نص صريح وأمر من
 ."أن السنة في التراويح أن تكون إحدى عشرة ركعة : هذه المسألة

ير الركعات وتقصير القراءة والركوع والسجود لأن هذا أرفق بهم فلا بأس أن يوافقهم في ذلك من باب ثوإن رغب المأمومون بتك-
 .متفق عليه ( إذا أمَّ أحدكم الناس فليخفف ) رين ركعة لعموم قول النبي فيصلي بهم ثلاث وعشلتيسير عليهم ا
يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يُسن وعليه يحرم عليه أن يسرع سرعة تمنع المأموم : يقول أهل العلم: تنبيه-

 .لأنه مؤتمنمن فعل ما يجب 
 نعه من فعل مايجب أن ينفصل عنه ويكمل صلاته منفردا  عن الإمام ؟وهل للمأموم إذا صلى خلف إمام يسرع سرعة تم

نعم بل يجب عليه أن ينفصل عن إمامه في هذه الحالة سواء في التراويح أو الفريضة لأنه لو تابعه فقد ركناً من أركان  :الجواب 
 حينماَ طوَّل بهم الصلاة وقال النبي  أقَر الرجل الذي انفرد عن معاذ بن جبل وإذا كان النبي ، الصلاة وهو الطمأنينة 

 ( 44/  1انظر الممتع . ) فالانفراد عن الإمام من أجل المحافظة على الركن وهو الطمأنينة من باب أولى ( أفتان أنت يا معاذ )
أنه  من صلَّى التراويح خلف إمام يصلي ثلاث وعشرين ركعة أيهما أفضل له أن يكمل معه الثلاث والعشرين أم: مسألة

 ؟وحده لتكون صلاته إحدى عشرة ركعةيصلي معه عشر ركعات ثم يأتي بركعة ل
 .يح أن الأفضل له أن يتابع الإمامالصح

 :ويدل على ذلك
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حديث ) رواه أحمد وأبوداود والنسائي والترمذي وقال " من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة : "  قول النبي .1
 .أي حتى يسلم من صلاته: ينصرف ومعنى حتى( حسن صحيح 

 .متفق عليه"  جعل الإمام ليؤتم بهإنما : "  عموم قول النبي .2
 ؟وأراد أن يتهجد آخره كيف يصنعمن صلى مع إمامه التراويح أول الليل : مسألة
لحديث ابن عمر أن النبي رجل صلى مع الإمام صلاة التراويح وأراد أن يقوم من آخر الليل ليصلي ويجعل وتره آخر الليل  :مثاله
 فكيف يصنع ؟متفق عليه" صلاتكم بالليل وتراً اجعلوا آخر : " قال ، 

صلاته بالليل حينما يقوم  يوتر مع الإمام في صلاة التراويح فإذا جاء الوتر انفصل عن إمامه وجعل وتره آخر لا أنه :المذهب
ركعة الوتر وإذا سلَّم إمامه قام وشفع تلك الركعة فيضيف إليها ح ، وله حالة أخرى وهي أن يصلي مع إمامه في التراويللتهجد

من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب " ثانية حتى لا يوتر مع إمامه ويوتر آخر الليل ليدرك بذلك الفضل الذي جاء في حديث 
 .و بهذا لم ينصرف حتى انصرف إمامهوه"  ةله قيام ليل

إمامه حتى لا يمنع أن يقوم من آخر الليل ويصلي ولكن لا يوتر ويكون بذلك قام مع أنه يوتر مع إمامه و : والقول الثاني
 .الأئمة الأربعة ، وهذا قول جمهور العلماء ومنهمينصرف وتهجد آخر الليل

يصلي ركعتين بعد ما يسلِّم  ثم.....ويصلي تسع ركعات : " حيث قالت بحديث أم سلمة في وصف صلاة النبي  :واستدلوا
على )للإنسان أن يصلي بعد وتره  في هذا الحديث بعد ما أوتر صلى ركعتين مما يدل على أنه يجوز مسلم فالنبي  رواه" 

 .(اختلاف بين أهل العلم في تفسير الركعتين في حديث أم سلمة 
، وجمهور يوتر آخر الليليصلي ما بدا له و  بأنه يوتر مع إمامه وإذا قام من الليل يصلي ركعة تنقض له وتره ثم :وهناك قول ثالث

 .بركعة أخرى ولعدم الدليل على ذلكأهل العلم أنه لا ينقض وتره 
 :إذن أصبحت حالات المتهجد أربعة

لأنه لم يقم مع  الإمام أن يوتر انفصل عنه ليوتر آخر الليل وهذا خلاف الأفضل أن يصلي مع إمامه فإذا أراد :الة الأولىالح
 .إمامه حتى ينصرف

فإذا  لايوتر مع إمامه ويوتر آخر الليلك الركعة فيضيف إليها ثانية حتى وسلَّم قام وشفع تل أن يصلي مع إمامه :انيةالحالة الث
 ه، فإن قيل أليس بهذرف الإمام، وهذه طريقة حسنة يحصل بها مقصود أن يوتر آخر الليل وأيضاً لم ينصرف حتى انصإمامه أوتر

والصحيح أنه  فيزيد على ما صلى إمامه ؟. وتر وهو يصلي بنية أن يشفع صلاتهي بنية الالطريقة يختلف على إمامه فإمامه يصل
حينما كان يصلي بأهل مكة في غزوة الفتح كان   لا بأس مادام أنه نوى أن يصلي ركعة ويجعلها شفعاً ويدل عليه فعل النبي

 .اه أحمد وأبو داود وابن أبي شيبةرو " صلوا أربعاً فإنا قوم سَفْر : " لي بهم ركعتين ويقول لأهل مكةيص
 يل يتهجد ويصلي شفعاً أن يصلي مع إمامه ويوتر معه لينال ثواب انصرافه مع إمامه ولا يمنع أن يقوم آخر الل :الحالة الثالثة
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 بي وهذه طريقة حسنة أيضاً واختارها جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة لحديث أم سلمة عند مسلم أن الن، من دون وتر
 .كان يصلي ركعتين بعد وتره وهو جالس كان يصلي ركعتين بعد وتره كما سبق وأيضاً حديث عائشة أن النبي 

، ه الأول ثم يوتر في آخر تهجدهأن يصلي مع إمامه ويوتر معه وإذا قام ليتهجد بالليل صلى ركعة تنقض له وتر  :الحالة الرابعة
"  يلةلا وتران في ل: " قال ق بن علي أن النبي لبل هو مخالف لما جاء في حديث ط .الطريقة فيها نظر ولا دليل عليهاوهذه 

 .بهذه الطريقة أوتر أكثر من مرتينوهو  .أخرجه الخمسة إلا ابن ماجة
 حيكره التنفُّل بين التراوي-

قال المرداوي . م ليتنفل فهذا مكروهاحة قام أحدهجماعة يصلون التراويح فلما صلَّوا أربع ركعات استراحوا وفي أثناء الاستر  :مثاله
 "بلا نزاع أعلمه : " ( 1/126)
 وهل يجوز أن يقوم بعد التراويح والوتر ويأتي بجماعة ليصلون ؟-

 و تراويحصلوا ال ن يقوم جماعة بعد ماأ، أو كةاحضروا في آخر الليل لنقيم جماع :وقالواصلوا التراويح والوتر في المسجد،  :مثاله
 .ا إلى صلاتهمالوتر ليضيفو 

 .أن هذا لا يكره  :المذهب
 .ره وهو إحدى الروايتين في المذهبأنه يك: والله أعلم والقول الراجح

 .متفق عليه"  جعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراا" حديث  :ويدل على ذلك
فعل الناس في العشر الأواخر ولكن لو أن هذا التعقيب وهو صلاتهم جماعة كان بعد التراويح وقبل الوتر فهذا لا بأس به كما ي

 .الوتر في صلاة التهجد آخر الليل في وقتنا الحاضر حيث يصلون التراويح ويجعلون
 فإذا سلَّموا من  من دخل المسجد ووجدهم يصلون التراويح وهو لم يصلِّ العشاء فإنه يدخل معهم بنية العشاء :فائدة

 .بقي له من صلاته  ماركعتين قام وأتمَّ 
 السنن الرواتب: عشر لحاديةاالمسألة 

 .ي السنة الدائمة التابعة للفرائضوالسنة الراتبة ه
ن بعد المغرب وركعتان بعد ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتا: أن عددها عشر ركعات: المذهب

 .1/141الإفصا  ذلك ابن هبيرة في  العشر ركعات متفق عليها بين العلماء كما نقل العشاء، وهذه
ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد : عشر ركعات  حفظت عن رسول الله: " ديث ابن عمر المتفق عليه حيث قالبح :واستدلوا

  "الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح 
 .ة الظهر أربع ركعات لا ركعتينصلاأن عددها اثنتا عشرة ركعة وأن قبل : لموالله أع والقول الراجح

 :ويدل على ذلك
 ".يصلي قبل الظهر أربعاً في بيتي كان : " حديث عائشة عند مسلم حيث قالت. 1
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رواه "ن بيت في الجنة اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهمن صلى :" يقول سمعت رسول الله : حديث أم حبيبة قالت. 2
  بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، ، وركعتينوركعتين بعدها، أربعاً قبل الظهر" :مسلم، وأخرجه الترمذي،وزاد

 ." حسن صحيح: "وقال" وركعتين قبل صلاة الفجر 
وبين حديث عائشة عند ( صلى قبل الظهر ركعتين  أن النبي ) واختلف أهل العلم في الجمع بين حديث ابن عمر المتفق وفيه 

 ( قبل الظهر أربع ركعات  صلى أن النبي ) مسلم وفيه 
 .أربعاً وتارة يصلي قبلها ركعتين يصلي قبل الظهر تارة  إن النبي  :فقيل
يصليها بعد زوال الشمس لأنها ساعة تفتح فيها  أن الأربع قبل الظهر التي في حديث عائشة سنة مستقلة كان النبي  :وقيل

، وهذا رواه أحمد عن عبدالله بن السائب والحديث"  عمل صالحفأحب أن يصعد لي فيها : "  أبواب السماء فقال النبي
 .ة مستقلة وليست من السنن الرواتبالقول يميل إليه ابن القيم وهو أن هذه الركعات الأربع سن

 .ي الإنسان أربع ركعات قبل الظهرإن مع تعارض الحديثين يؤخذ بالزائد ويصل :وقيل
 .لمسجد يصلي ركعتين لحديث ابن عمرث عائشة وإن صلى في اأربعاً لحدي يصلي إن صلى في بيته :وقيل

وفي رواية )  من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة: " بالزائد لحديث أم حبيبة عند مسلمأنه يؤخذ  :والأظهر والله أعلم
 ." بني له بهن بيت في الجنة(  غير الفريضة

  من فضائل السنن الرواتب-
 . حديث أم حبيبة عند مسلم السابقه بيت في الجنة كما فيأن من حافظ عليها بني ل .1
 .قص الذي يحصل في الصلاة المفروضةأنها ترقع الخلل الحاصل في الفريضة فتسد الن .2

، قال يقول ربنا لصلاةابه يوم القيامة من أعمالهم إن أول ما يحاسب الناس : "  قال رسول الله: قال  عن أبي هريرة
أتموا لعبدي : انظروا في صلاة عبدي، أتمها أم نقصها؟ فإن كان له تطوع، قال_ وهو أعلم  _ تهجل وعز لملائك

 .رواه الخمسة" ، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم فريضته من تطوعه
أن بها وبغيرها من النوافل تنُال محبة الله عز وجل كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعاً قال الله عز  .6
 ." هولا يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحب.... "  :جلو 
 الصالح على السنن الرواتب ومن أمثلة حفاظ السلف-

 سمعت رسول الله: بيبة قالتعن النعمان بن سالم عن عمر وبن أوس عن عنبسة عن أم ح: ما رواه مسلم في صحيحه قال
رواه مسلم"  له بيتاً في الجنة ة ركعة تطوعاً غير الفريضة إلا بنى اللهما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشر : " يقول .

 . فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله: قالت أم حبيبة
 .ا تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبةم: وقال عنبسة

 .ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة: و بن أوسوقال عمر 
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 .عتهن من عمرو بن أوسركتهن منذ سمما ت: وقال النعمان بن سالم
 مَنْ ترك السنن الرواتب-

، ورُدَّت شهادته دلَّ ذلك على قلة دينه_ ي السنن أ_ من أصر على تركها : " 26/122الإسلام في مجموع الفتاوى قال شيخ 
 ."في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما 

 الأفضل أن تؤدى السنن الرواتب في البيت -
 :ويدل على ذلك 

متفق " صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة":قال  ن ثابت أن النبيحديث زيد ب.1
 .عليه

 .متفق عليه"  اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا: "قال عن ابن عمر أن النبي  .2
، فإن الله ليجعل لبيته نصيبا  من صلاتهده فإذا قضى أحدكم صلاته في مسج : "قال رسول الله : عن جابر قال. 6

 .رواه مسلم"  بيته من صلاته خيرا  جاعل في 
 .دينة أو غيرهافصلاة النافلة في البيت أفضل وفيها تطبيق للسنة سواءً كان بيت المسلم في مكة والم

 آكد السنن الرواتب-
 :ويدل على ذلك مايليآكد السنن الرواتب سنة الفجر، 

متفق  " أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجرعلى شئ من النوافل    يكن النبيلم " :تي الله عنها قالحديث عائشة رض. 1
 .عليه

 .رواه مسلم"  الفجر خير من الدنيا وما فيها تاركع" : قال رسول الله : " تحديث عائشة أيضاً قال .2
 . الوتر لا حضراً ولا سفراً جر ولالم يكن يدع سنة الفجاء في الصحيحين ما يدل على أن النبي  .6

، وكان في السفر هي والوتر سفراً وحضراً _ الفجر  أي سنة_ يكن يدعها  ولذلك لم: "  614/ 1قيم في الهدي قال ابن ال
 "صلى سنة راتبة غيرهما، ولم ينقل عنه في السفر أنه من جميع النوافل دون سائر السنن يواظب على سنة الفجر والوتر أشد

 :جر تختص بعدة أمورسنة الف-
الظهر والمغرب والعشاء  ةن الرواتب فالسنة تركها في السفر كراتبنلسأما غيرها من ا، روعيتها في السفر والحضر كما سبقمش: أولا  

 .في السفر على القول الصحيحوأما بقية النوافل كالضحى وتُية المسجد وركعتي الوضوء فيأتي بها 
 .الدنيا وما فيها كما سبق أيضاً ن ثوابها بأنها خير م: ثانيا  
 .يسن تخفيفها :ثالثا  

رأ فيهما هل ق: حتى إني لأقولصلاة الصبح  قبليخفف الركعتين  كان رسول الله : " حديث عائشة قالت: ويدل على ذلك
 .متفق عليه" بأم القرآن 
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 .في المنهي عنهن ينقر صلاته فيقع بشرط ألا يكون هذا التخفيف مخَّلًا بالواجب أو يفُضي إلى أ

 {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  }وفي الثانية {ٱ  ٻ  ٻ } جر بعد الفاتُة في الركعة الأولىأنه يسن أن يقرأ في سنة الف :رابعا  
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  }رأ بعد الفاتُة في الركعة الأولىأو يق

وفي الثانية   ٦٣١: البقرة {ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ
ڇ  ڇ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  )

متنوعة ، وهذه من السنن التي وردت على وجوه [١٦: آل عمران ]{ ڈ      ڈ  ژ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ 
 .فمرة يأتي بهذه ومرة بهذه

 :ذلك ويدل على
 .رواه مسلم{ٱ  ٻ  ٻ  ٻ }و{ ٱ  ٻ  ٻ }:قرأ في ركعتي الفجر  ل اللهحديث أبي هريرة أن رسو  .1

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  }:في ركعتي الفجر في الأولى منهما كان يقرأ   حديث ابن عباس أن رسول الله .2

ئې  ئۈئې   ئە   ئە   ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   }:التي في البقرة، وفي الآخرة منهما الآية{..ڤ  ڤ     

رواه مسلم وفي رواية عند مسلم أيضاً عن  [42:آل عمران]{ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج ئې 
 .[31:آل عمران]{ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    }ابن عباس أن في الركعة الثانية

 يسن الاضطجاع على الشق الأيمن بعد سنة الفجر :خامسا  
 :ويدل على ذلك

 .متفق عليه" ضطجع على شقه الأيمن صلى سنة الفجر اكان إذا  أن النبي : " حديث عائشة  .1
 .رواه مسلم" لا اضطجع وإ إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني كان النبي : " حديث عائشة قالت. 2
 .واختلف في هذا الاضطجاع-

 .أن الاضطجاع بعد سنة الفجر مسنون، وبه قال أكثر أهل العلم: فقيل
أبو موسى الأشعري ورافع بن خديج وأنس بن مالك : ان يفعل ذلك ويفتي به من الصحابةأيضاً ممن كلحديث عائشة السابق و 

 .ة وبقية الفقهاء السبعةوأبو هريرة وبه قال ابن سرين وعرو 
 .اع واختاره شيخ الإسلام بن تيميةبهذا الاضطج يحستر سنة لمن يقوم ويطيل القيام بالليل لي: وقيل
 .ول الأول هو الأظهر  والله أعلملقا ذلك و ير، وقيل غةدعب: وقيلواجب، : وقيل
  كما عند الترمذي من حديث أبي هريرة قال النبيمن قال بوجوب الاضطجاع بعد سنة الفجر استدل بأمر النبي  :فائدة

 " :لا يصح رواه أحمد والترمذي وهو حديث" ضطجع على جنبه الأيمن يإذا صلَّى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فل 
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 .فقط دون قولهمن فعله  عن النبي  بل صح عن النبي  
... إذا صلى أحدكم الركعتين" :  ، عنه وذكر الترمذي من حديث أبي هريرة : "  1/612قال ابن القيم في الهدي 
الواحد بن زيادة وقد والأمر تفرد به عبد  ،عنه الفعل لا الأمر هذا باطل  وليس بصحيح إنما الصحيح: وسمعت ابن تيمية يقول

 ."غلط فيه 
وفي اضطجاعه على شقة الأيمن سر ، وهو أن القلب معلق بالجانب : " 1/621قال ابن القيم في الهدي أيضاً  :فائدة أخرى 

ولا  لققالأيسر ، فإذا نام الرجل على الجانب الأيسر استثقل نوماً لأنه يكون في دعة واستراحة ، فإذا نام على شقة الأيمن فإنه ي
 ."مستقره  لبهيستغرق في النوم لقلق القلب ، وط

 .من السنن الرواتب سُنَّ له قضاؤهمن فاته شئ -
 بشرط أن يكون فوات السنة لعذر

 :ويدل على ذلك
وأصحابه وهم في سفر عن صلاة الفجر   ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وأبي قتادة في قصة نوم النبي ما .1

 .راتبة الفجر أولًا، ثم الفريضة ثانياً  حيث صلى النبي 
 .متفق عليه" اهما بعد صلاة العصر شُغِلَ عن الركعتين بعد صلاة الظهر فقض أن النبي : " حديث أم سلمة. 2
، وهذا يشمل متفق عليه"  ذكرهامن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا : " كما في حديث أنس عموم قول النبي  .6

 .الفرض والنفل
، والأحاديث الواردة نه لا يقضيها لعدم العذر بفواتهاوهذا إن كانت السنة فاتته لعذر أما إن ترك السنة عمداً حتى فات وقتها فإ

 .ا من الأعذارفي قضاء الفائتة من السنن الرواتب إنما وردت فيمن فاتته السنة الراتبة لعذر كالنوم والنسيان والشغل ونحوهم
 ؟رواتب في أوقات النهيضى السنن القهل تُ -

بإذن الله في مبحث  أنها تقضى في وقت النهي خلافاً للمذهب وسيأتي بحث المسألة بأدلتها قريباً : والله أعلم القول الراجح
 .أوقات النهي

 ؟دأ وقت السنة الراتبة ومتى ينتهيمتى يب-
الفراغ من ، والبعدية من الوقت إلى إقامة الصلاة من دخول :وقتهاأن السنة القبلية : والله أعلم المذهب وهو القول الراجح

 .الصلاة إلى خروج الوقت
بدأ وقتها من بعد صلاة وقت الظهر إلى إقامة صلاة الظهر، وسنة الظهر البعدية ي سنة الظهر القبلية تبدأ من دخول: مثال ذلك

 .الظهر الظهر إلى خروج وقت
 الحديث،.... " ظهر وركعتين بعدها ركعتين قبل ال: " .... ليه وفيهحديث ابن عمر المتفق ع من قما سب :ويدل على ذلك
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، فحديث ابن عمر فيه بيان أن رواه مسلم"  صلاة إلا المكتوبة إذا أقيمت الصلاة فلا : "مرفوعاً   وأيضاً حديث أبي هريرة 
لفرض من النوافل لا يُصلي إذا أقيمت وقت نافلة الظهر القبلية تكون قبل فعل الفرض وحديث أبي هريرة دليل على أن ما قبل ا

 أي " عتين بعدها ورك" الصلاة المفروضة ففيه بيان نهاية وقت السنة القبلية وأما السنة البعدية فحديث ابن عمر وفيه 
 .الفرض لأن هذه السنة تتبع الفرض ، وينتهي بخروج وقتلسنة البعدية يبدأ بعد فعل الفرضأن وقت ا: بعد الظهر ظاهره

 .تغير المكان بعد الفريضة لأداء السنة لم يثبت فيه حديث صحيح  :ة فائد
فيما نعلم وإنما ورد في ذلك بعض الآثار الضعيفة  لم يثبت في تغير المكان حديث صحيح عن النبي :" قال ابن باز رحمة الله 

 "التي يصلي فيها هي شهادة البقاع ، ه بشرعيتوقد ذكر بعض أهل العلم أن الحكمة في ذلك على القول ، 
 .لقة أفضل من صلاة النهار المطلقةصلاة الليل المط: ةعشر المسألة الثالثة 

 ول المذهب وهو الراجح والله أعلموهذا ق
 .رواه مسلم"  أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل: " قال أن النبي   حديث أبي هريرة: ويدل على ذلك

والعصر لأنها  المطلق مثلًا بين المغرب والعشاء أفضل من التطوع المطلق بين الظهر تطوعوالليل يدخل من غروب الشمس فال
 .صلاة ليل فهي أفضل

وقوله  [31:الفرقان]{ۋ   ۅ  ۅ      ۉ  ۉ   }: فضل صلاة الليل أيضاً قوله تعالىومما يدل على 

ڱ    گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ}:وقوله تعالى [12:الذاريات] {ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک}:تعالى

إن في : "يقول سمعت رسول الله : وعن جابر قال ،كثيرة  فيه والآيات[13:السجدة] {ڱ  ڱ  ڱ   ں
وعن ، رواه مسلم"  الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا  من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه

و  الله ل عم الرجل عبدنِ : "قال ، وعن ابن عمر أن النبي فق عليهمت" قوم حتى تتفطر قدماه ي  كان النبي: " عائشة قالت
والأحاديث في هذا كثيرة  .متفق عليه"  م من الليل إلا قليلاً الله بعد ذلك لا ينا فكان عبد: قال سالم " كان يقوم من الليل

 .أيضاً 
 .طلقةوأما إذا كان تطوع النهار مقيَّد فهو أفضل من صلاة الليل الم-

 :تطوع نوعانصلاة ال
 .مطلق :والثانيمقيد،  :الأول

 .ةقُـيِّد به من صلاة الليل المطلق فالمقيَّد أفضل في الوقت أو الحال الذي
، وسنة ليل لأنها مقيَّدة بدخولك للمسجدتُية المسجد إذا دخلت المسجد في النهار أفضل من التطوع المطلق بال :مثال ذلك

 .بسبب من الأسباب ةمقيَّدلأنها  ة الليلفضل من صلاالوضوء إذا توضأت في النهار مثلاً أ
 :أن هذه المسألة تنقسم إلى قسمين وملخص الكلام
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 .لقة أفضل من صلاة النهار المطلقةأن صلاة الليل المط :الأول
 .دة أفضل من صلاة الليل المطلقةأن صلاة النهار المقيَّ  :الثاني

 صلاة الليل ؟هو أفضل وقت  ما-
 .راجح والله أعلم، وهو القول الالليل هو ثلث الليل بعد نصفه لصلاة وقتل أن أفض :المذهب

نه يقوم في السدس الرابع نصف الثاني وفي آخر الليل ينام أي أالأن الإنسان يقسم الليل أنصافاً ويقوم في الثلث من  :والمقصود
 .والخامس، وينام في السدس السادس

أحب الصلاة إلى الله صلاة داود ، كان ينام : " قال بن العاص أن النبي الله بن عمرو  حديث عبد :ويدل على ذلك
 .متفق عليه"  نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه

 ؟هذه السنة فكيف يكون حسابه لليل لو أراد الإنسان تطبيق-
النصف من الليل فيقوم  ، الثلاثة أقسام الأولى هذهوع الفجر ثم يقسمه إلى ستة أقساميحسب الوقت من غروب الشمس إلى طل

ولهذا عائشة  ثم ينام في السدس الأخير وهو السدس السادس( لأن هذا يعتبر ثلث ) بعدها أي يقوم في السدس الرابع والخامس 
 .رواه البخاري" عندي إلا نائماً _  أي النبي _ ما ألفاه السحر : " رضي الله عنها قالت

، وهل يكون عمرو السابقالله بن  وقت للصلاة بالليل كما جاء في حديث عبديكون المسلم قد طبق أحب وبهذه الطريقة 
 ؟لث الآخر من الليلالإلهي في الثبذلك أدرك وقت النزول 

ل والثاني يعتبر ثلث الليل ، وذلك حينما قسَّم الليل ستة أقسام فإن السدس الأو نعم يكون أدركه في السدس الخامس :الجواب
، ث الليل الآخر وهو النزول الإلهي، والسدس الخامس والسادس يعتبر ثلالرابع يعتبر ثلث الليل الثانيو  ، والسدس الثالثالأول

هو الذي أرشدنا إلى  ، والنبي كاً للثلث الآخر في السدس الخامسوالذي يقوم الثلث الذي بعد منتصف الليل سيكون مدر 
أحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم " : الله بن عمرو السابق فقال هذه الطريقة كما في حديث عبد

ن فيه النزول الإلهي فيكون الجمع بين هذين الحديثين بما مضى أفضل الليل الآخر ب وهو الذي أرشدنا إلى"  ثلثه وينام سدسه
 .ة فيقوم في الثلث الآخر من الليلينتقل للمرتبة الثاني للإنسان فعله وإن لم يتيسر فإنه وهذا إن تيسر، الطريقة السابقة  من
 :اتبوملخص هذا الكلام أن الأفضلية في وقت قيام الليل أنه على ثلاث مر -

 .كما مضى  ه يقوم ثلثه ثم ينام سدسأن ينام نصف الليل الأول ثم :المرتبة الأولى
، كان ينام  صلاة داودأحب الصلاة إلى الله: " قال الله بن عمرو بن العاص أن النبي  حديث عبد :ويدل على ذلك

 .فإن لم يتيسر له ذلك فإنه ينتقل إلى المرتبة الثانية .متفق عليه"  نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه
 .قوم في الثلث الآخر من الليلأن ي: المرتبة الثانية

 :ء الدنيا فيقولن الليل إلى السماحديث أبي هريرة المتفق عليه وفيه نزول الرب في الثلث الآخر م :ويدل عليه
 ." من يسألنى فأعطيه من يستعيذني فأعيذه من يستغفرني فأغفر له"  
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  .المرتبة الثالثة وهذه هيفإن خاف ألا يقوم من آخر الليل فليصل في أوله أو في أي أجزاء الليل تيسر له 
لليل فليوتر أوله ومن طمع من خاف ألا يقوم من آخر ا: " قال حديث جابر عند البخاري أن النبي  :ويدل على ذلك

ُُ يُحمل عليه وصية النبي "  فصلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخره لأبي  وأيضاً
 .بي الدرداءلأبي ذر ولأ وكذلك وصيته( أن أوتر قبل أن أنام ) ومنها ( أوصاني خليلي بثلاث ) حينما قال  هريرة 

 :نهاقيام الليل له سنن م-
 .يدلكه بالسواك إذا قام من الليل، كما في حديث حذيفة المتفق عليه أن يشوص فاه بالسواك أي .1
: إذا أراد أن ينام قال جاء في الصحيحين أن رسول الله  ومن ذلك ما .الواردة عند الاستيقاظ من النوم أن يقول الأذكار .2
ومن ذلك "  لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور الحمد: " قال وإذا استيقظ من منامه"  باسمك اللهم أموت وأحيا" 

، له الملك لا إله إلا الله وحده لا شريك له: من تعارَّ من الليل فقال: " قال ما جاء في صحيح البخاري أن رسول الله 
أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم  ، واللهد لله، وسبحان الله، ولا إله إلا اللهوله الحمد وهو على كل شئ قدير الحم

 ." صلاته تقبل وصلى ، فإن توضأغفر لي أو دعا استجيب لهااللهم  :قال
 [(تعر)مادة  102بن الأثير صلافي غريب الأثر انظر النهاية ] "أي هبَّ من نومه واستيقظ "  من تعار من الليل: " قال ابن الأثير 

ما في حديث ابن عباس ، كخيرة من سورة آل عمران، ويقرأ الآيات العشر الأالسماء النوم عن وجهه وينظر إلى أن يمسح  .6
 .المتفق عليه

 .المتفق عليه  ا في حديث أبي هريرة، كمأن يغسل يديه ثلاثاً . 1
 .المتفق عليه  ا في حديث أبي هريرة، كمأن يستنشق الماء بمنخريه ثلاثاً . 4
 .عند مسلم ، كما في حديث أبي هريرةفتينتفتح صلاة الليل بركعتين خفيأن يس .3
 :اة الاستفتا  في صفة الصلاة ومنهأن يأتي بالاستفتاحات الواردة في صلاة الليل كما سبق عند الكلام على أدعي .2
هم رب الل: صلاته إذا قام من الليل افتتح_  أي النبي _كان : " في صحيح مسلم من حديث عائشة قالتما جاء  .أ

ين عبادك فيما كانوا فيه ، أنت تحكم بلسموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، فاطر ايكائيل وإسرافيلجبرائيل وم
 ".، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيمدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اهيختلفون

أنت  هم ربنا لك الحمدالل: إذا تهجد من الليل قال كان النبي : "  الصحيحين من حديث ابن عباس قالجاء في ما .ب
أنت نور السموات والأرض ، ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد قيِّم السموات والأرض

حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، اللهم لك وقولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك ومن فيهن، أنت الحق، 
 اغفرلي ماقدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت، وبك حاكمت فأسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك خاصمت

 ."وما أنت أعلم به مني لا إله إلا أنت 
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بابن عباس كما في  كما في صحيح مسلم وصلى النبي بحذيفة   الليل جماعة أحياناً كما صلى النبي يستحب صلاة  :فائدة
 .ابن مسعود كما في الصحيحين أيضاً ب الصحيحين وصلى النبي 

 .بالليل على ثلاثة أنواع صلاة النبي  كانت
 : ثلاثة أنواع وكانت صلاته بالليل: 1/622قال ابن القيم في الهدي 

 .وهو أكثرها صلاته قائماً  :أحدها
 .، ويركع قاعداً أنه كان يصلي قاعداً  :الثاني

، نه وأما صفة جلوسه في محل القيامحت ع، والأنواع الثلاثة صإذا بقي يسير من قراءته قام فركعأنه كان يقرأ قاعداً ف :الثالث
 ."يصلي متربعاً  رأيت رسول الله : الله بن شقيق عن عائشة قالت ففي سنن النسائي عن عبد

، فبدلًا من صلى جالساً  ايصلي متربعاً إذ: يصلي متربعاً  رأيت رسول الله : " حديث عائشة: " ضيرالخالكريم  قال الشيخ عبد
وفي مواضع التورك يتورك في _ في التشهد الأول في الجلسة بين السجدتين و _ فترش وفي مواضع الافتراش يالقيام يصلي متربعاً 

 .[انظر المهمات في صفة الصلاة في شر  بلوغ المرام " ] التشهد الأخير 
 .اطن قدمه اليمني تُت فخذه اليسرى، وباطن اليسرى تُت فخذه اليمنىهو أن يجعل ب :التربع

 :في قيام الليل بي من هدي الن-
سورة حتى تكون أطول من وكان يرتل ال... ، ويقف عند كل آية يقطع قراءته  وكان: "  662/ 1قال ابن القيم في الهدي 

يسر بالقراءة في صلاة الليل تارة ويجهر بها  وكان رسول الله : " (610ص)وقال " ددها حتى الصبا  ، وقام بآية ير أطول منها
 ".خر الليل وهو الأكثر وأوله وأوسطه، ويوتر آلقيام، ويخففه تارةارة، ويطيل ات
 لا يستحب قيام الليل كله-

 .ول المذهب وهو الراجح والله أعلموهو ق
: الرسول الله ، ق بلى يا: ألم أخبر أنك تصوم النهار، وتقوم الليل؟ قلت: " الله بن عمرو لعبد قول النبي  :ويدل على ذلك

 .متفق عليه" طر، وقم ونم، فإن لنفسك عليك حقاً، ولزوجك عليك حقاً فلا تفعل، صم وأف
إذا دخل  كان رسول الله : الأواخر من رمضان فيستحب إحياؤها، لحديث عائشة قالتويستثنى من ذلك ليالي العشر 

 .المسألةوسبق توضيح  .متفق عليه" المئزر  ، وجد وشدأحيا ليله كله، وأيقظ أهله. العشر الأواخر من رمضان
 في صلاة الليل أن تكون مثنى مثنىالأفضل -

 .ن ركعتين ولا يصلي أربعاً جميعاً أي يصلي اثنتين اثنتين فيسلم م( مثنى مثنى ) والمقصود بـ 
مثنى مثنى، فإذا خشي : "ما ترى في صلاة الليل؟ قال: فقال أن رجلاً سأل النبي : حديث ابن عمر :ويدل على ذلك

 .متفق عليه" واحدة فأوترت له ماقد صلى  ، صلىأحدكم الصبح
  ." صلاة الليل والنهار مثنى مثنى: " قال وأن النبي ( والنهار ) جاء عند الخمسة من حديث ابن عمر زيادة  :فائدة
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لم  وبأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر دة وأنكروهاأئمة الحديث أعليوا هذه الزيا وأكثر( والنهار)ماء في زيادة واختلف العل
 ، والداريحي بن معين، وأحمد، والترمذي والنسائي:بأنه أخطأ وغلط فيها، ومن هؤلاء الأئمة وحكموا على راويها، يذكروها عنه 

 .قطني، والحاكم، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن حجر العسقلاني
 .البخاري، وابن خزيمة، وابن حبان، والبيهقي :وصحح هذه الزيادة
 . 23/229يف الزيادة شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى وبسط القول في تضع

سبق في صفاته أنه أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وهذا هو الأصل ماعدا الوتر فقد  :وملخص الكلام والأظهر والله أعلم
على " مثنى " يحمل قوله ، فهتين في تطوعزاد على اثن ، وأما صلاة الليل والنهار فمثنى مثنى إلا إذا ثبت أنه يزيد على اثنين

 .الأفضلية
 .الحكم لو قام الإنسان إلى ثالثة إذا كانت صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فما: مسألة: " 1/22عثيمين في الممتع  قال ابن-

صلاة الليل أن  الدال على ، لأنه إذا تعمَّد الزيادة على اثنتين فقد خالف أمر رسول الله صلاته تبطل إذا تعمَّد :الجواب
 .هـ. أ"  من عمل عملا  ليس عليه أمرنا فهو رد: " فقد قال النبي ، وإذا خالف أمر سول الله مثنى مثنى

وبهذا نفرق بين من نوى في أول صلاة أن يوتر بثلاث في سلام واحد كما مرَّ معنا في صفات الوتر وبين من نوى أن يصلي 
وع متى ما أنه زاد ركعة واستمر بنية أن يجعلها وتراً فهذا فعله غير صحيح ويجب عليه الرجركعتين ثم قام إلى ثالثة سهواً ثم تذكر 

 .تذكر أنه زاد في صلاته
 ؟النهار فيصلي أربعا  بسلام واحد هل يجوز أن يتطوع في-

 .أن هذا جائز :المذهب
د وأبو داود والترمذي وابن رواه أحم" سليم كان يصلي قبل الظهر أربعاً لا يفصل بينهن بت أنه : "بحديث أبي أيوب :واستدلوا

 .ماجة
 :أن المسألة تنقسم إلى قسمين: والقول الراجح والله أعلم

، والتشبه بالفريضة لتشهد الثاني كصلاة الظهر والعصرأن يصلي أربعاً بتشهدين أي يجلس للتشهد الأول ويجلس ل :القسم الأول
 .عنه منهي

رواه ابن حبان والدارقطني وقال ابن حجر في " توتروا بثلاث لا تشبهوا بصلاة المغرب  لا: "  قول النبي :ويدل على ذلك
 .حيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهص" 121/ 2الفتح 

ذلك استدل بحديث أبي أيوب  ز، فهذا مما اختلف فيه أهل العلم فمن جوَّ أن يصلي أربعاً سرداً بتشهد واحد :القسم الثاني
 .ب الضبي وهو ضعيف لا يحتج بهتمع ف لأن مداره على عبيدة بنالسابق والحديث ضعي

 فل على النصف من أجر صلاة القائمأجر صلاة القاعد في الن: مسألة
 .ول المذهب وهو الراجح والله أعلموهذا هو ق
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فهو  من صلى قائماً : " وهو قاعد، فقالعن صلاة الرجل  سألت النبي : حديث عمران بن حصين قال :ويدل على ذلك
 .رواه البخاري" ه نصف أجر القائم ، ومن صلى قاعداً فلأفضل

وهذا فيمن صل ى قاعداً في النفل من غير عذر وأما إن كان معذوراً كمرض ونحوه فهو يأخذ كأجر القائم كاملًا لحديث أبي 
البخاري، وهذه من نعم الله  رواه"  إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما  صحيحا  : " قال موسى أن النبي 

 .كاملة كأنه يفعلها يستغل حال الصحة فيكثر من الطاعات لأنه إذا مرض أو عجز عنها كتبت أن ، وينبغي للمؤمنعلى عبده
 باطلة لأن فصلاته ع قدرته على القياموأيضاً المقصود في حديث عمران السابق النافلة لا الفريضة ولو صلى قاعداً في الفريضة م

كانت بي : ث عمران بن حصين عند البخاري قاللحدي ،في الفريضة لا يسقط إلا مع العجزالصلاة قيام ركن من أركان ال
 ."، فإن لم تستطع فعلى جنب صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً : عن الصلاة فقال ، فسألت النبي بواسير

 :صلاة القاعد على أقساميتلخص مما مضى أن -
  .لة قاعداً من غير عذر فله نصف أجر القائم لحديث عمران بن حصينأن يصلي الناف .1
 .أن يصلي الفريضة أو النافلة قاعداً لعذر فله الأجر كاملًا لحديث أبي موسى السابق .2
 .إلاَّ مع العجز .لا يسقط أن يصلي الفريضة قاعداً لغير عذر فصلاته باطلة لأن القيام في الفريضة ركن .6

 صلاة الضحى وأحكامها: عة عشرةالمسألة الراب
 .أي الصلاة التي تفعل ضحى :  إلى وقته صلاة الضحى من باب إضافة الشيء

مما لاشك فيه أن صلاة الضحى ليست بواجبة ومما يدل على ذلك حديث طلحة بن عبدالله المتفق عليه عندما أخبر  :حكمها
 وكذلك عندما بعث النبي "  لا إلا أن تطوَّع: " غيرهن؟ قال هل عليَّ : بوجوب الصلوات الخمس قال الرجل الرجلَ  النبُي 

أعلمهم أن الله افترض : " إنه قال لهف معاذ بن جبل إلى اليمن كما في الحديث المتفق عليه وذلك في آخر حياة النبي 
 .لاة الضحى ولو كانت واجبة لذكرهاص ولم يذكر النبي "  عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة

 : اختلف العلماء من حيث السنيةمن ثمَّ و 
 .أن صلاة الضحى تسن غِبَّاً أي في بعض الأحيان :فالمذهب
" لا يصليها : لا يدعها ويدعها حتى نقول: يصلي الضحى حتى نقول كان رسول الله : " بحديث أبي سعيد :واستدلوا

 .عيف لأن فيه عطية بن سعيد العوفيوالحديث رواه أحمد والترمذي وهو ض
 .أنها ليست بمشروعة بل بدعة :وقيل

، وجاء عند البخاري رواه" ني لأسبحها إيصلي سبحة الضحى و  ما رأيت رسول الله : " بحديث عائشة قالت :واستدلوا
فأبو بكر؟ : لا، قلت: فعمر؟ قال: لا، قلت: قال: أتصلي الضحى: قلت لابن عمر :العجلي قالالبخاري أيضاً عن مورق 

 .أي لا أظنه" لا إخاله : ؟ قال ت فالنبي ، قللا: قال
 .لي الضحى، واختاره شيخ الإسلام ابن تيميةيصلي الضحى إذا لم يقم من الليل أما إن قام الليل فإنه لا يص :وقيل
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م  ، وزيارته لقو من سفر، وفتحه مكة فعلها لسبب من الأسباب كقدومه إنها تفعل لسبب من الأسباب ، لأن النبي  :وقيل
 .المتفق عليه، وإتيانه مسجد قباء، ونحو ذلك، واختاره ابن القيم نابفي حديث عت كما

 .وهو ظاهر كلام صاحب الزاد .مطلقاً، وهو قول أكثر أهل العلمأن صلاة الضحى سنة : أعلموالله  والقول الراجح
 :ويدل على ذلك

، وأن أوتر ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحىصيام : بثلاث أوصاني خليلي رسول الله : " قال  حديث أبي هريرة. 1
  . وأبا ذر كما عند النسائي ، مسلم  أبا الدرادء كما عند وكذلك أوصى النبي .اه البخاري ومسلمرو " قبل أن أنام 

ى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة، وكل تُميدة صدقة، كل سلامعلى   يصبح: " قال حديث أبي ذر أن النبي  .2
ان يركعهما من ، ويجزئ من ذلك ركعتليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقةوكل ته

 .رواه مسلم" الضحى 
 .هي العظام المنفصل بعضها عن بعض :والسلامى

 ."ئة مفصلبني آدم على ستين وثلاثماإنه خُلق كل إنسان من : "قال وجاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي 
، ولكن هذه الصدقة ليست لناس كل يوم ثلاثمائة وستون صدقةفيكون على كل واحد من ا: " 1/26قال ابن عثيمين في الممتع 

، لأن أكثر الناس لا إنه يسن أن يصليهما دائماً : وبناءً على هذا الحديث نقول.... ، بل كل ما يقُر ب إلى الله مال صدقة
 ".التي تبلغ ثلاثمائة وستين صدقة لصدقات يستطيعون أن يأتوا بهذه ا

 :أجاب أهل العلم عن حديث عائشة وحديث ابن عمر في عدم مشروعية صلاة الضحى بأجوبة منها-
كان :"  لأسبحها هي التي قالتيصلي سبحة الضحى قط وإني ما رأيت النبي : إن عائشة في الحديث السابق قالت :قيل

 .والحديث رواه مسلم" شاء الله  يد مايصلي الضحى أربعاً ويز  النبي 
 .على نفيها لذلك ومن القواعد الأصولية عند العلماء أن المثبت مقدَّم على المنفي فإثباتها لصلاة الضحى مقدَّم

وأبو ذر ونقل مشروعيتها أبو هريرة ، بمشروعية صلاة الضحى اعلى عدم علمهم نأن حديثي عائشة وابن عمر يحملا :وقيل
 .لعلمهم بمشروعيتها –رضي الله عنهم  -داء وأبو الدر 

كما ترك صلاة التراويح جماعة في   لك على عدم مشروعيتهذ لقد يترك الشيء لسبب معين ولا يد  أن النبي :وقيل أيضا  
ًُ جا، أن يفُرض ذلك عليهم فيعجزوا هتالمسجد في الليلة الرابعة من رمضان وما بعدها من الليالي لسبب وهو خشي ءت وأيضاً
كان يصوم كذلك وأيضاً أفضل الصيام بعد رمضان   أحاديث تبين أن أفضل الصيام صيام داود عليه السلام ولم ينقل أن النبي 

كان يكثر من الصيام في شهر الله المحرم بل كان يكثر الصيام في شعبان كما في حديث   شهر الله المحرم ولم ينقل أن النبي 
فضل الأذان ولم يثبت حديث أن النبي  وأيضاً بين النبي ، كرها في كتاب الصيام بإذن الله تعالىعائشة المتفق عليه لأجوبة نذ 

 أذ ن إلى غير ذلك من الأمثلة التي تدل على أن ترك النبيلعمل معين  لا يدل على عدم مشروعيته . 
 .وقيل غير ما تقدم من الأجوبة
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 (.لو نشرني أبواي ما تركتهما)الضحى ثماني ركعات وتقول جاء في موطأ مالك أن عائشة كانت تصلي  :فائدة-
وينتهي ( أي بعد خروج وقت النهي وسيأتي قريباً بإذن الله تعالى)يبدأ وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح  :وقتها-

 .(قت الظهر بعشر دقائق تقريباً قبل دخول و أي ) قبيل الزوال 
ثم صلِّ فإن ....ثم اقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع) وفيه حديث عمرو بن عبسة  :ويدل على ذلك

 .رواه مسلم(  فإنه حينئذ تسجر جهنم، ثم اقصر عن الصلاة، الظل بالرمح الصلاة حينئذ محضورة مشهودة حتى يستقل
 :وأفضل وقتها-
 .آخر وقتها وذلك حين ترمض الفصال في

 .مسلم رواه" صلاة الأوابين حين ترمض الفصال" :قال  حديث زيد بن أرقم أن النبي :ويدل على ذلك
وات التي فعلها آخر الوقت وهي من الصل، هي أولاد الإبل: والفصال، أي يشتد عليها حر الشمس: نى ترمضمع"قال ابن باز 

 ".أفضل 
قبيل الزوال بنحو عشر  يكون، وهذا تقوم من شدة حرِّ الرمضاء: أي" ترمض " ومعنى : " 1/22وقال ابن عثيمين في الممتع 

 .دقائق
 :فضلها-
 .رة وأبي الدرداء وأبي ذر كما سبقلبعض الصحابة أبي هري أنها وصية النبي  .1
 .يث أبي ذر السابق عند مسلمأنها تعدل ثلاثمائة وستين صدقة كما في حد .2
ديث زيد بن الفاضل وهو آخر الوقت كما في حأنها علامة على أن العبد أوَّاب أي رجَّاع إلى ربه وذلك إذا صلاها في وقتها  .6

 .أرقم السابق عند مسلم
 .يث عمرو بن عبسة السابق عند مسلمة تشهدها الملائكة كما في حدأنها صلاة محضورة مشهود. 1
 :دد ركعاتهاع-

 .أقلي صلاة الضحى ركعتان
 :ويدل على ذلك

 ." وركعتي الضحى( ذكر منها و ) أوصاني خليلي بثلاث " في الصحيحين   حديث أبي هريرة .1
فلا يسن للإنسان أن يتطوع بركعة غير الوتر على القول الصحيح ودليل : ما يشرع من الصلوات غير الوتر أن الركعتين أقلي  .2

" قم فصلِّ ركعتين وتجوز فيهما : " يخطب يوم الجمعة قال للرجل الذي دخل والنبي  ثبت في الصحيحين أن النبي  ذلك ما
أقل من ركعتين إلا الوتر كما ، دلَّ هذا على أنه لا يشرع لأمر به من أجل الاستماع للخطبة يُشرع شئ أقل من ركعتين ولو

 .سبق
 .هذا قول المذهب أيضاً فعلى هذا أقل  صلاة الضحى ركعتان و 
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 :وأما أكثر صلاة الضحى-
 أن أكثر صلاة الضحى ثمان ركعات  :فالمذهب
 . كعات وذلك ضحى والحديث متفق عليهفي غزوة الفتح دخل مكة فصلى ثماني ر  أن النبي بحديث أم هانئ  :واستدلوا

 .ان إلى ما يفتح الله به عليهأنه لا حدَّ لأكثرها فله أن يزيد على ثم: والله أعلم والقول الراجح
 .رواه مسلم "ويزيد ما شاء الله  يصلي الضحى أربعاً  كان النبي : " حديث عائشة السابق: ويدل على ذلك

 :والجواب عن حديث أم هانئ بما يلي
إنه يستحب إذا فتح بلداً أن : ة ضحى وإنما هي صلاة فتح وقالواأن كثير من أهل العلم قال إن هذه الصلاة ليست صلا :أولا  

 .لله تعالى اً يصلي ثماني ركعات شكر 
يدل على التقييد بهذا العدد فهي قضية عين وقعت للنبي على التسليم بأنها صلاة ضحى فذكر العدد وهو ثمان ركعات لا  :ثانيا  
  ما وقع مصادفه لا يعُدي تشريعاً و. 

 .يادة مطلقة لم تُدد عدداً معنياً ، والز شاء الله يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما هوأيضاً عائشة أخبرت أن
 سجود التلاوة وأحكامه: مسة عشرة المسألة الخا

 .القرآن ومر بآية فيها سجود شُرع له أن يسجد  سمي بذلك لأن الإنسان إذا تلى
 هل سجود التلاوة صلاة أم لا ؟

، وإن ووضوء وستر عورة وغيرها مما يجب للصلاةأنه إذا كان صلاة يُشرع له ما يُشرع للصلاة من استقبال قبلة  :فائدة الخلاف
 .فلا يجب له ذلكلم يكن صلاة 

 .هور العلماءلاوة صلاة وهو قول جمأن سجود الت :المذهب
 .هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميةو . أنه ليس بصلاة :والقول الراجح والله أعلم

 :ويدل على ذلك
، وسجود التلاوة لا متفق عليه"  لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب: " قال حديث عبادة بن الصامت أن النبي  .1

 .تشرع فيه الفاتُة بالإجماع فدل على أنه ليس بصلاة
ة لما جاز أن يسجد إلا لو كان صلاف، رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم" أنه كان يسجد على غير وضوء " وعن ابن عمر  .2

 .على طهارة
، وسجود التلاوة لم يرد في السنة تمة بالتسليمبالتكبير مخت مفتتحة أن الصلاة تعريفها هي عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة .6
، وورد حديث عند وة ليس فيها إلا مجرد السجود فقط، و الأحاديث الواردة في سجود التلاتكبيراً وتسليماً  يدل على أن له ما

داود بإسناد  أبوواه ر : "31/ 1قال عنه النووي في المجموع كبرَّ عندما أراد أن يسجد لكنه حديث ضعيف   أبي داود أن النبي
مما يدل على أن سجود التلاوة ليس  اً ولا تسليم اً لسجود التلاوة تكبير أن  في السنة ما يدل علىفعلى هذا لم يثبت " ضعيف 
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وعلى هذا فالقول " تُريمها التكبير وتُليلها التسليم " قال عن الصلاة كما في السنن من حديث علي  بصلاة لأن النبي 
ال قبلة وستر عورة وغيرها مما يشترط للصلاة من وضوء واستقب له ما يشترط الصحيح أن سجود التلاوة ليس بصلاة فلا يشترط

جاء  مامل للصلاة ومما لا شك فيه أن الأفضل للإنسان أن يستقبل القبلة ويتطهر لها لكن ليس على سبيل الوجوب وعليه يح
الصواب أنه لا يشترط له : " حه ابن حجر قال ابن بازوصح" لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر : " البيهقي أن ابن عمر قال دعن
 ".هارة ولا غيرها من شروط الصلاة ط

رواه " لمسلمون والمشركون والجن والإنس وسجد معه ا( بالنجم ) سجد أن النبي : " ويدل عليه أيضاً حديث ابن عباس
 . أن يتوضأواينلمالمس النبي  لا وضوء له وأيضاً لم يأمر ، ومعلوم أن الكافرالبخاري

 حكم سجود التلاوة  -
يقرأ  كان النبي : " تلاوة سنة وهو قول جمهور العلماء، لقول ابن عمرأن سجود ال: والله أعلم الراجح لالقو هو و المذهب 

  :الوجوب أيضا  ، والصارف عن متفق عليه" أحدنا موضعاً لجبهته ، حتى ما يجد معه ونسجد سجدينا السورة فيها السجدة فعلي
 .رواه البخاري" ولم يسجد فيها "  النجمو "  قرأت على النبي : " حديث زيد بن ثابت قال. 1
 .رواه البخاري" سجود إلا أن نشاء إن الله لم يفرض علينا ال" قول عمر  .2

 :قال بوجوب سجود التلاوة بما يلي استدل من :فائدة

{ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ     ں  ں  ڻ }:قوله تعالى. 1
 [22: الحج ]

سجود عند التلاوة لهذه الآية لابد أن يوجب ال، ومن أوجب بالصلاة ذات الركوع والسجودلأمر بأن المقصود بالآية ا :ونوقش
 .لركوع لها لأن السجود معطوف عليها

  [21: الانشقاق ]{  ۉ  ۉ   ې  ې   ې   ې  ى}: لىقوله تعا .2
 .ذليون لهقرئ عليهم القرآن لا ي أن السجود هنا بمعنى التذلل وليس الهيئة المعروفة أي وإذا :ونوقش

 تلاوة أم لا وهذا غير مراد لآية أن كل من قرئ عليه القرآن لابد أن يسجد سواء في موضع سجودالأن ظاهر 

 [203: الأعراف ]{ ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې     ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی        ی}:قوله تعالى .6
ن أربع أصابع في السماء إلا وملك لله ساجد أو متد  الملائكة بالسجود والمراد بالسجود الصلاة لأنه مامابأن الله  :ونوقش

 .راكع أو قائم كما في الحديث 
 لمن يسن سجود التلاوة-

 .والمستمع وبه قال جمهور العلماء أن سجود التلاوة سنة للقارئ: والله أعلم الراجح وهو القولالمذهب 
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، حتى ما يجد ة فيسجد ونسجد معهفيها السجد يقرأ علينا السورة كان النبي : " حديث ابن عمر السابق: ويدل على ذلك
 .متفق عليه" أحدنا موضعاً لجبهته 

اء كان القارئ في و ، وسوة سنة للقارئ والمستمع بلا خلافوأما حكم المسألة فسجود التلا: " 1/42قال النووي في المجموع 
 ."صلاة أم لا 

 هل يسن سجود التلاوة للسامع ؟-

لذي يسمع هو ا: راءة القارئ ويتابعه في الاستماع، والسامعلقأن المستمع هو الذي ينصت  :الفرق بين المستمع والسامع
 .دون أن ينُصت إليه الشيء

، وأما السامع هو ن يصلي خلفه ونحو ذلكأخر يقرأ من حفظه فهذا يسمى مستمع، أو كشخص يتابع لشخص آ :مثال ذلك
 ؟ يقصد الاستماع لهذا القارئ وإنما سمعه أثناء مروره مثلاً فهل يسجد معه الذي مرَّ من عند قارئ يقرأ ومرَّ بآية سجدة وهو لم

 .ن السامع لا يسن له سجود التلاوةأ: ذهب وهو القول الراجح والله أعلمالم
 :ويدل على ذلك

من  نما السجدة علىإ: " مان فلم يسجد، وقالعن عثمان بن عفان أنه مرَّ بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عث روي ما .1
إنما : " في مصنفيهما عن ابن عباس أنه قال، وأيضاً رواه ابن أبي شيبه وعبدالرزاق رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم" استمع 

 ."لسجدة على من جلس لها ا
 .سجود، فلم يشاركه في اللا يشارك القارئ في أجر القراءة وأيضاً لأن السامع .2

أنه إن كرر الآية التي : فإنه يكرر السجود كلما كرر الآية، والأظهر والله أعلمجود تلاوة أن من كرر آية فيها س: المذهب :فائدة
لا يكرر السجود وأما غير  هحكم أو أي حاجة داعية للتكرار أن طفيها سجدة لحاجة كتثبيت الحفظ أو لفهم معنى أو استنبا

 .أخرى فإنه يكرر السجود ونحو ذلك قراءته مرةن يقطع قراءته بعد ماسجد للتلاوة ثم استأنف كأ  ذلك فيكرر السجود
 فضل سجود التلاوة-

ابن ويلي أمر  يا: ة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقولإذا قرأ ابن آدم السجد: "  قال رسول الله: عن أبي هريرة قال
 .رواه مسلم"، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار آدم بالسجود فسجد فله الجنة

 ئ لسجود التلاوة هل يسجد المستمع ؟إذا لم يسجد القار -
 .يسجد للتلاوة إذا لم يسجد القارئ أن المستمع لا: أعلم واللهالمذهب وهو القول الراجح 

 :ويدل على ذلك

 .رواه البخاري" ها ولم يسجد في {ٱ } قرأت على النبي : " حديث زيد بن ثابت قال .1
 . جد لسجد النبيأن زيد بن ثابت لم يسجد لأنه لو س: ووجه الدلالة
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معلقاً بصيغة رواه البخاري "  اسجد نسجد معك"  وهو غلام عندما قرأ عليه سجدة قول ابن مسعود لتميم بن حذلم .2
 .الجزم

 .ن سجود المستمع تبع لسجود القارئ، فالقارئ أصل والمستمع فرعلأ .6
 كم عدد آيات سجود التلاوة في القرآن ؟-

 :يلي سجدة وهي كما أن عددها أربع عشرة: المذهب

 [203: الأعراف ]{  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې     ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی        ی}:[ سورة الأعراف]في 

 [14: الرعد ]{  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ}:  [ سورة الرعد ]وفي

ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   }:[النحل سورة ]وفي

 {   ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈڭ  ڭ  

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ      ڃ      ڃ    ڃ   }:[الإسراء سورة] وفي

 {   چ  چ  چ  چ  ڇ      ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ

ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   } :[مريم سورة]وفي 

 {   ڱ   ڱ      ں   ں  ڻ    ڻ     ڻ        ڻ  ۀ  ۀ ڳ  ڱڱ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ       ڇ  ڍ  ڍ    }:[الحج] وفي سورة 

 {ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گگ   ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

ں  ں    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ   }:والثانية في الحج

 .{   ڻ  ڻ

 .{   ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ}:[قان الفر ] وفي سورة 

ڦ   ڦ            ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ   }:[النَّمل ] وفي سورة 

 {   ڇ    ڇ       ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ

ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک   ڍ  ڌ   ڌ  ڎ }[: السَّجدة ٱٻ]وفي سورة 

 .{   ک  گ  گ
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ۇ  ۇ     ۆ  ۆ   ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ     ۅ  ۉ       ۉ          ې  }:[فُصِّلَت] وفي سورة 

ې  ې  ې      ى    ى       ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ     

 .{    ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى

 {    ہ   ہ  ہ  ھ  ھ }:[النجم ] وفي سورة 

 { ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې   ې   ې  ى  ى }:[الانشقاق ] وفي سورة 

 {    ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې}[ :اقرأ باسم ربك ] وفي سورة 

 :عند قوله تعالى(  ٱٻ)ة ، الأربع عشرة التي مضت وسجدأن عددها خمس عشرة سجدة: والله أعلم والقول الراجح

ۓ  ڭ  ڭ     ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ              ہ   ہ   ہ  ھ  ھ  ھ   ھے  ے  ۓ   }

 .{   ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې       ې   ى    ى   ئا  ئا
 .أنها من عزائم السجود: د، والقول الراجح والله أعلماو أنها ليست من عزائم السجود لأنها توبة نبي الله د :فالمذهب

 :ويدل على ذلك

 ."رواته ثقات : "رواه الدارقطني وقال ابن حجر( ٱ)كان يسجد في  نبي أن ال: " حديث أبي هريرة . 1

النسائي رواه " شكراً نسجدها  سجدها نبي الله داود توبة، و: "وقال( ٱ ) سجد في  حديث ابن عباس أن النبي .2
 ."رجاله ثقات : " والدارقطني وقال ابن حجر

 .بة مصنف ابن أبي شيكما في  (ٱ ) ان فيورد أن عمر وعثمان كانا يسجد .6

، وكونها توبة نبي لا يلزم ذلك أن لا  صحيح البخاري من حديث ابن عباسكما في( ٱ)سجد في  هثبت أن أن النبي  .1

ليست من عزائم  ٱ: " ام أن ابن عباس عند البخاري يقول، فما دسجد فيها فنسجد اقتداء به نسجدها ولأن النبي 
 .سجد فيها وهذا يكفي والله أعلم فنحن نسجد لأن النبي " يسجد فيها   السجود وقد رأيت رسول الله

 .ر عن الصحابة رضوان الله عليهم منها المرفوع ومنها الموقوفجاء تتبع عدد مواضع السجدات في آثا :فائدة
 وإذا رفع من السجود ؟هل يكبِّر إذا سجد للتلاوة : مسألة-

 .جهاة وخار داخل الصلا: هذه المسألة تنقسم إلى قسمين
، وبه قال المذهب وهو قول جمهور العلماء للتلاوة وإذا رفع من السجود كذلكداخل الصلاة فإنه يكبرِّ إذا سجد  :القسم الأول

 .يشرع التكبير في كل خفض ورفع الصلاة اخلمنهم الأئمة الأربعة لأن د

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





                                                                                                                                                                                        
 19 باب صلاة التطوع 

صلاة برسول الله  شبههمإني لأ: ليقو و ، ورفعان يصلي بهم فيكبر كلما خفض أنه ك" حديث أبي هريرة  :ويدل على ذلك
 "رواه البخاري. 

 خارج الصلاة : القسم الثاني
أنه إذا سجد للتلاوة خارج الصلاة فإنه يكبرِّ إذا سجد ويكبرِّ إذا رفع وقول المذهب مبنٌي على أن سجود التلاوة  :المذهب

 .لصلاة وجعلوا له أركاناً وواجباته ما يشترط لفقالوا يشترط ل( كما سبق في أول مباحث سجود التلاوة ) صلاة 
 .السجود على الأعضاء السبعة، والرفع من السجود، والتسليمة الأولى: وأن أركانه ثلاثة

 .وقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، تكبيرة السجود، وتكبيرة الرفع :ثلاثة وواجباته
 .لا عند السجود ولا عند الرفع منهة لا يشرع له تكبير أن سجود التلاوة خارج الصلا: والله أعلم والقول الراجح

يقرأ علينا   كان رسول الله: " مشروعية التكبير في سجود التلاوة، ولم يرد إلا حديث ابن عمر قالعدم الدليل على  :والدليل
ي في المجموع ضعفه النوو  ،حديث ضعيف والحديث رواه أحمد وأبو داود وهو" كبرَّ وسجد وسجدنا  القرآن فإذا مرَّ بالسجدة

 .على مشروعية التكبير والله أعلم ، فعلى هذا لا يوجد دليلوابن حجر في البلوغ
ني على أن سجود التلاوة بسبق قول المذهب أنه يشرع في سجود التلاوة خارج الصلاة التسليم من دون تشهد وهذا م :فائدة

لعدم الدليل  التسليمة الأولى دون الثانية ، والصحيح عدم مشروعية التسليمصلاة يفتتح بالتكبير ويختتم بالتسليم والركن عندهم 
 .وسجود التلاوة ليس بصلاة كما تقدم

ولا أصحابه أن فيه  وأما سجود التلاوة والشكر فلم ينقل عن النبي : " 21/222لام ابن تيمية في الفتاوى قال شيخ الإس
 ."تسليماً 

فيها سجدة خارج الصلاة وكان قاعداً فإنه لا يلزمه أن يقوم ليأتي بسجدة التلاوة ولا يرفع يديه لو قرأ الإنسان آية  :فائدة أخرى
إذا أراد أن يسجد لعدم ورود دليل على ذلك فقيامه ورفعه ليديه تعبيدٌ يحتاج إلى دليل ، بل يسجد على حاله فإن كان قائماً 

 .د عن قعود ولا يقوم قبل أن يسجدن قاعداً سج، وإن كايهوي لسجود التلاوةسجد عن قيام ف
 ماذا يقول في سجود التلاوة ؟ -

 "سبحان ربي الأعلى " يقول في سجود التلاوة 
سبحان ربي العظيم، : فكان يقول في ركوعه أنه صلى مع رسول " حديث حذيفة وسبق في صفة الصلاة : ويدل على ذلك

 .واه مسلمر " سبحان ربي الأعلى : وفي سجوده

، رواه أبو داود"  اجعلوها في سجودكم: " قال النبي  {ں  ڻ  ڻ  ڻ}: لما نزلت: يث عقبة بن عامر وفيهوأيضاً حد
 .يشمل سجود الصلاة وسجود التلاوة وهذا

 :لدليلين" اللهم اغفرلي ، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك" يقول أيضاً  :1/101قال ابن عثيمين في الممتع -
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ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک   ڍ }:قوله تعالى :الدليل الأول

 .وهذه آية سجدة [14:السجدة]{ک  گ  گ  
، اللهم اغفرلي نك اللم ربنا وبحمدكسبحا: يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده كان رسول : " حديث عائشة :والدليل الثاني

 .هـ.أ" 
اود عن والحديث رواه أبو د"  بصره بحوله وقوتهسجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه و : " من أهل العلم من استحب قول-

، وتقبلها مني كما اللهم اكتب لي بها أجرا ، وضع عني بها وزرا ، واجعلها لي عندك ذخرا  : " عائشة وأيضاً استحبوا قول
هما سنيحنهما والحديثان فيهما مقال ومن حسَّ ، ترمذي واستغربه من حديث ابن عباسرواه ال" تقبلتها من عبدك داود 

 ( 2 11/  2) وانظر (  116/  2) انظر ) لشواهدهما كابن حجر في نتائج الأفكار 
 .ن الحديثين لا يثبتان عنده أيضاً ، مما يدل على أسبحان ربي الأعلى: ا يقول في سجود التلاوة قال يقولولما سئل الإمام أحمد م

/  6في تهذيب التهذيب ) ذكر الحافظ ابن حجر ، العالية  بيأما حديث عائشة رضي الله عنها ففيه انقطاع بين خالد الحذاء وأ
 " لم يسمع خالد من أبي العالية  :"الحذاء عن الإمام أحمد أنه قال في ترجمة خالد (  104

وأما حديث ابن عباس ففي " خفيت علته على الترمذي فصححه ( :"  112/  2في نتائج الأفكار ) قال الحافظ ابن حجر 
ثم قال بعد " ولا يعرف إلا به ، لا يتابع على حديثه ( :"  216/  1في الضعفاء ) محمد قال عنه العقيلي  سنده الحسن بن
 "لهذا الحديث طرق فيها لين :" سياقه الحديث 

 حكم قراءة الإمام لأية فيها سجدة في صلاة سرية وسجوده فيها  -
 فيها سجود تلاوة فهل يسجد الإمام في مثل هذه الحال ؟ إمام يصلي صلاة الظهر وقرأ سورة العلق وسورة العلق: مثاله

إذا قرأها إما أن يسجد لها أو لا، أنه يكره أن يقرأ سورة فيها سجدة في صلاة سرية وإن قرأها يكره أن يسجد لها لأنه : المذهب
 .ن سجد شوَّش على مَنْ خلفه، وإفإن لم يسجد كان تاركاً للسنة

 .ن ذلك لا يكرهأ: والقول الراجح والله أعلم
، وأما تعليل المذهب فنقول إن لم يسجد هة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، لأن الكراعدم الدليل على الكراهة :والدليل

ا يكبر للركوع مثلًا ترك سنة ممن لم يرفع عندف) م منه أن صاحبه وقع في مكروه لا يعني أنه وقع في مكروه لأن ترك السنة لا يلز 
فإذا قرأ آية السجدة ولم يسجد ترك ( في ترك السنة  الأمثلةفعل مكروهاً من مكروهات الصلاة وكذلك غيرها من  ولا نقول أنه

سنة ولا يعني أنه فعل مكروها، وأيضاً لو كان خارج الصلاة وقرأ آية سجدة ولم يسجد هل نقول أنه فعل مكروهاً ؟ مما لا شك 
 .بل ترك سنة فقط لم يفعل مكروهاً فيه أنه 

 :وأراد أن يسجد فلا يخلو من حالينصلاة السرية الوأما إن قرأ بسجدة في 
تشويش بأن يقول له سبحان الله ظناً أن إمامه نسي الركوع الأن يكون سجوده يؤدي إلى التخليط على المأموم و : الحالة الأولى

 .ميننا نقول للإمام لا تسجد لئلا تشوش على المأمو ومن ثم قد لا يتابعه على ذلك فه

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





                                                                                                                                                                                        
 41 باب صلاة التطوع 

سجد  هأن يكون سجوده لا يؤدي إلى التخليط والتشويش على المأمومين كأن يكونوا يعرفون من إمامهم أن :الحالة الثانية
لآية أحياناً في الصلاة السرية كما سبق في صفة ايسمع أصحابه  للتلاوة بأن رفع صوته بآية السجدة ثم سجد كما كان النبي 

 .ية التي فيها سجدة وسجد للتلاوة فلا بأسالصلاة والإمام هنا أسمعهم الآ
 .ام فعل مكروهاً فلا يلزمه متابعته، لأن الإملإمام إذا قرأ سجدة في صلاة سريةقالوا أن المأموم لا يلزمه متابعة ا: المذهب :فائدة

في  مام لعموم قول النبي وأن المأمون يلزمه متابعة الإ اأن الإمام لم يفعل مكروهاً هن: كما سبق  والله أعلم والقول الراجح
 "وإذا سجد فاسجدوا: وفيه... إنما جعل الإمام ليؤتم به  المتفق عليه الحديث

 سجود الشكر: مسألة السادسة عشرة ال
 .سجود الذي سببه الشكر لله عز وجلإلى سببه يعني ال سجود الشكر من باب إضافة الشيء: تعريفه

 .تقوم بطاعة من أنعم عليك بجوارحك، وأن تقُرَّبها بقلبك وأن نكلساهو أن تعترف بالنعم ب: والشكر في الأصل
 حكم سجود الشكر -

 .أنه سنة وبه قال جمهور العلماء: علمأوالله  المذهب وهو القول الراجح
 :يلي ما تهويدل على مشروعي

 .والترمذي وصححه الحاكم داود ورواه أب" كان إذا أتاه أمر يُسري به خرَّ ساجداً  أن النبي : " ما رواه أبو بكر. 1
إلى  فأسلمت همدان جميعاً فكتب علي... أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام  إلى بعث النبي : " حديث البراء بن عازب. 2

 .رواه البيهقي وصححه"  رفع رأسه بإسلامهم فلما قرأ الكتاب خرَّ ساجداً ثم رسول الله 
 .رواه أحمد" رج الثدية في الخوا سجد حين وجد ذا: "علي ابن أبي طالب. 6
 .متفق عليه" ر بتوبة الله عليه سجد لما بُشِّ ": كعب بن مالك. 1
 يشرع سجود الشكر عند تجدد نعمة -

 :النعم تنقسم إلى قسمين
 ، لأنه لو قيللا يشرع لها سجود شكر همثل نعمة الإسلام، نعمة السمع، نعمة البصر ونحوها، فهذ :ةنعم دائمة مستمر . أ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ   }للإنسان يشرع السجود للنعم الدائمة لا ستغرق كل عمره ساجداً لله تعالى لأن الله يقول 

إنساناً كان أعمى  أن لكن لو [61: إبراهيم]{پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
 .شكرثم أنعم الله عليه بنعمة البصر تجددت النعمة فيشرع له سجود ال

ر المسلمين في أي مكان هذه نعمة انتصا: ية فهذه يشرع لها سجود الشكر مثلكانت دينية أو دنيو سواءً  نعم جديدة، . ب
 .لهذه النعمة الدنيوية أو الدينيةإنسان بولد فهنا يسجد  دينية، والدنيوية كأن يُـبَشَّر
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عات، والمتجددة شرع لها سجود الشكر، مرة شكرهاً بالعبادات والطا، فالمستمستمرة، ومتجددة: النعم نوعان: " قال ابن القيم
لا يحب ، وخضوعاً له وذلًا في مقابلة فرحة النعم وانبساط النفس لها وذلك من أكثر أدوائها فإن الله سبحانه شكراً لله عليها

 ". فكان دواء هذا الداء الخضوع والذل والانكسار لرب العالمين الفرحين ولا الأشرين
 فاع نقمةيشرع سجود الشكر عند اند -
 :ينقسم إلى قسمينفاع النقمة كذلك اند

أريد أن أسجد سجود : والجوار  ولم يتعرض لمكروه فيقول، كأن يأتي شخص صحيح الأعضاء اندفاع نقم لم يوجد سببها. أ
له أن  ، فهذا لا يشرع له سجود الشكر لأننا لو قلنا للإنسان يستحب ما يذهب بصري أو سمعي ونحو ذلكالشكر لأنه لم يأتني

 .ا لا يمكن إحصاؤها أيضاً لكان دائماً في سجود لأن اندفاع النقم المستمرة التي لم يوجد سببه هيسجد في مثل
أن يكون إنسان اشتعل في بيته حريق فيسَّر الله له القضاء عليه : مثل، سببها فهذه يشرع لها سجود الشكر اندفاع نقم وجد .ب

ن يكون سقط في بئر فخرج سالماً أو حصل له حادث وخرج سالماً أ، أو كسجد لها شكراً هنا اندفعت نقمة فيوانطفأ الحريق ف
 .ر لاندفاع النقمة التي وجد سببهاونحو ذلك فيشرع له سجود الشك

 .د نعمة أو اندفاع نقمة وجد سببهاأن سجود الشكر سببه تجد :وملخص الكلام
 صفة سجود الشكر-

لصلاة وعلى هذا فلا يشترط لها وضوء أو استقبال كا  فليست س لها تكبير ولا تسليمالصحيح أن سجود الشكر سجدة مجردة لي
حيح قبلة أو ستر عورة أو غيرها مما يشترط للصلاة لأنه يأتي فجأة بل هي سجدة مجردة لا يكبر في أولها ولا في آخرها على الص

 .ع به من نقمةيه به من نعمة أو دفمده على ما منَّ علبل يسجد ويسبح الله تعالى ويح
 .لأنه لم يرد في السنة أن لسجود الشكر ذكر معين 

 الشكر أثناء الصلاةحكم سجود -

رجل يصلي ثم جاءه وهو يصلي من يبشره بانتصار المسلمين في معركة من المعارك فسجد شكرا  لله تعالى أو  :مثاله
 نحوها من النعم فما حكم صلاته ؟

 :أن هذا لا يخلو من حالين: لموالله أع المذهب وهو القول الراجح
 .الشكر مبطل للصلاة فصلاته باطلة أن يسجد للشكر وهو يعلم أن سجود: الحال الأولى

 .صلاته متعمداً وهذا مبطل للصلاة لأنه زاد شيئاً من جنس الصلاة وهو السجود في: والتعليل
أو كأن يسجد للشكر ناسياً أن سجود الشكر أن يسجد للشكر وهو يجهل أن سجود الشكر مبطل للصلاة : الحالة الثانية

 .ر صلاته لأنه زاد ركناً في صلاتهوعليه أن يسجد للسهو في آخ صحيحةفصلاته  للصلاة مبطلٌ 

 .[223: البقرة] {ې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئائە   }:عموم قوله تعالى :والدليل
 تطوع غير ما ذكر المؤلفصلاة ال مما يشرع في: المسألة السابعة عشرة
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 :، نذكر منها ما يليعة لم يذكرها صاحب الزادناك صلوات للتطوع مشرو ه
 عد طلوع الشمس لمن جلس في المسجدصلاة ركعتين ب .1

 .التسمية أصل في السنة وليس لهذه وذلك بعد وقت النهي ويسميها البعض ركعتي الإشراق
جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع  من صلى الفجر في: "  قال رسول: حديث أنس بن مالك قال :ويدل على ذلك

رواه الترمذي والحديث ضعيف لتفرد هلال بن أبي "  حجة وعمرة تامة ، تامة ، تامة كأجرالشمس ثم صلى ركعتين كانت له  
عنده مناكير، وقال عنه : نه البخاري كما في تهذيب التهذيب، وقال عليس بشيء: القسملي، قال عنه ابن معينهلال 

 .الحديث له شواهد ضعفها أهل العلم، و ليس بثقة: ضعيف وقال أخرى: بشيء وقال مرة ليس: النسائي
يح مسلم من حديث ، فقد جاء في صحتت به السنةولكن الجلوس بعد صلاة الفجر في المسجد حتى تشرق الشمس مما ثب

لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه  كان  نعم كثيراً : ؟ قال أكنت تجالس رسول الله: قلت لجابر بن سمرة: سِماك بن حرب قال
الحديث  والمتأمل لهذا "الصبح حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام فكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم 

ركعتين بعد طلوع الشمس مع أنه كان يجلس مع  أنه كان يصلي سمرةإذا طلعت الشمس قام ولم ينقل جابر بن  يجد أن النبي 
مما  كما في الحديث ولم ينقل ولو مرة واحدة أنه كان يصلي ركعتين بعد طلوع الشمس  في المسجد حتى تطلع الشمسنبيال

له ذلك ، ولكن لو صلاها الإنسان على أنها ركعتي ضحى فبعد طلوع الشمس على وجه التحديد يدل على ضعف الركعتين
 .لزواليد رمح إلى قبيل اوقتها من ارتفاع الشمس قِ  وسبق ثبوت صلاة الضحى وأن

 أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها  .6
رواه "  من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعا  بعدها حرمه الله على النار: " يقول سمعت النبي : لحديث أم حبيبة قالت

واية عبدالله بن المهاجر وفيه جهالة ، والثاني من ر ية عنبسة ولم يوثقه إلا ابن حبان، والحديث له طريقان أحدهما من رواالخمسة
 ة اثنتا عشرة ركعة وهي السنن الرواتب كما عند مسلم أنها سمعت رسول الله بفالحديث ضعيف والله أعلم والمحفوظ عن أم حبي

 .لحديث عن السنن الرواتباوقد سبق  " من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة: " يقول
 رعصلاة الأربع ركعات قبل الص .3

 .رواه أحمد وأبو داود والترمذي"  صلى قبل العصر أربعا   رحم الله امرأ  : " قال لحديث ابن عمر أن النبي 
جده مسلم بن مهران عن ابن عمر ، عن روي من طرق عن أبي داود الطيالسي، عن محمد بن إبراهيم بن مسلموهذا الحديث م

عنه يروي : قال الفلاس: " ن مسلم بن مهران وهو متكلَّم فيه، قال الذهبي في الميزانمد بن إبراهيم ب، فالحديث مداره على محبه
 ."أبو داود الطيالسي مناكير 

: قال ابن أبي حاتم، و وقد اختلف في هذا الحديث، فصححه ابن حبان، وعلله غيره: "  1/611" الزاد " قال ابن القيم في 
رحم "، عن أبيه عن ابن عمر، عن النبي عن حديث محمد بن مسلم بن المثنى ،الوليد الطيالسيأبا  سألت: سمعت أبي يقول

: " كان ابن عمر يقول: الوليدقال أبو : فقلت إن أبا داود قد رواه فقال. دع ذا: فقال"  صلى قبل العصر أربعا   الله امرأ  
 ."حفظت ثنتي عشرة ركعة :"كان يقول: لعده، قال أبيفلو كان هذا  "، في اليوم والليلة عشر ركعات حفظت عن النبي 
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كان يصلي قبل العصر إلا   ، فلم يقل أحد أن النبي وأما قبل العصر: " 26/124لام ابن تيمية في الفتاوى قال شيخ الإس
 .، بل خطأفيه ضعف

عبدالعزيز الطريفي عن حديث ابن  كالشيخ عبدالله السعد والشيخ سليمان العلوان والشيخوعلله  بالحديث  ةوسألت من له عناي-
" على النار الظهر أربعاً وبعدها أربعاً حرمه من صلى قبل" حبيبة  أموحديث "  صلى قبل العصر أربعا   رحم الله امرأ  " عمر 

 .وا عليهما بالضعففحكم
 صلاة ركعتين قبل المغرب. 4

"  لمن شاء: " قال في الثالثة"  ، صلوا قبل المغرببصلوا قبل المغر : " قال الله بن مغفل المزني عن النبي  لحديث عبد
 .رواه البخاري" يتخذها الناس سنة كراهية أن 

 .رواه البخاري" سواري عند المغرب يبتدرون ال لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله : " وأيضاً حديث أنس قال
حتى أن الرجل الغريب ليدخل ، دروا السواري فركعوا ركعتينابت كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب: " وعن أنس أيضاً قال

ليجعلوها  أي يسارعون، إلى السواري :ويبتدرون] رواه مسلم، " ت من كثرة من يصليها المسجد فيحسب أن الصلاة قد صلي
 [.سترة 

لوا قبل المغرب، صلوا قبل ص: " أنه قال وفي الصحيحين عن عبدالله المزني عن النبي : " 1/612في الهدي : قال ابن القيم
وهذا هو الصواب أنهما سنتان مندوب إليهما وليستا بسنة " كراهة أن يتخذها الناس سنة   ،لمن شاء: المغرب، قال في الثالثة

 ."راتبة كسائر السنن الرواتب 
 صلاة ركعتين بين كل أذان وإقامة  .5

بصلاته الراتبة عن هاتين الركعتين أو كأن يكون جالساً في المسجد  فيتراتبة كالفجر والظهر فإنه يك وسواء كانت هاتان الركعتان
 .ن من السنة أن يقوم ويصلي ركعتينثم أذن المؤذن لصلاة العصر أو العشاء فإ

ثم قال في "  ، بين كل أذانين صلاةبين كل أذانين صلاة: "  قال النبي: الله بن مغفل قال حديث عبد :ويدل على ذلك
 .متفق عليه"  شاء لمن" الثالثة 
، سواء كانت الركعتان راتبة أو غير سلم أن يصلي ركعتين بين الأذانينالمشروع لكل م: " (11)ن باز في مجموع فتاواه مجلد قال اب

متفق على صحته، وهذا "  لمن شاء" ثم قال في الثالثة "  ، بين كل أذانين صلاةبين كل أذانين صلاة: "  راتبة لقول النبي
 رعية صلاة الركعتين ، فدل هذا الحديث وما جاء في معناه على شلمراد بالأذانين الأذان والإقامة، وايع الصلواتيعم جم

 ."، وإذا كانت راتبة كسنة الفجر والظهر كفت بين الأذانين
 صلاة ركعتي الاستخارة. 2

كم بالأمر فليركع إذا همَّ أحد : القرآن يقولمور كلها كالسورة من يعلمنا الاستخارة في الأ كان النبي : " لحديث جابر قال
من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا  وأسألك أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، اللهم إني: ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل
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: أو قال_ يني ومعاشي وعاقبة أمري ، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في دوتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، أقدر
لم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ن كنت تعره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإقداف _في عاجل أمري وآجله 

رواه " فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به، ويسمي حاجته _ وآجله  في عاجل أمري: أو قال_ 
 .ة سنةدل على أن ركعتي الاستخار ، وهذا الحديث يالبخاري

 :لصلاة الاستخارة أحكام نذكر منهاو -
 ؟هي الأمور التي يستخار فيها ما- 

 .المباحات كشراء العقار والسيارة، وسفر مبا  ونحوها من المباحات :الأمور التي يستخار فيها
قة، وزمن السفر، ووسيلة  الحج يستخار في الرف، فمثلاً اجب والمستحب فلا يستخار في فعله، بل يستخار فيما يتعلق بهوأما الو 
 .يستخار للحج نفسه لأنه مأمور به ، ولاالركوب

 .المرأة أو الرجل وفي زمن الزواج، ولا يستخار في أصل الزواج يستخار في تعيين: ومثله الزواج
 [. 11/121ر فتح الباري لا بن حجر انظ] كذلك المحرم والمكروه لا يستخار في تركه 

 ؟ة الاستخارة في أوقات النهيشرع صلال ته-
تمل التأخير فتشرع صلاة إن كان الأمر الذي يستخار من أجله يفوت ولا يح :تفصيل المسألة الصحيح أن في هذه

ذهب وقت بل ينتظر حتى ي له شرعخارة لأمر لا يفوت بالتأخير فلا تن كانت الاستالاستخارة، لأنها حينئذ ذات سبب، وإ
اً بإذن الله في المسألة القادمة، موضحاً ، وهذا التفصيل هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ويأتي قريبي الاستخارةالنهي ثم يصل

 .بالأمثلة
بأس أن يستخير  قبل خروج وقت النهي فلا هإلا في أمر يخشى فوات: " (2/1069)قال ابن عثيمين في شر  رياض الصالحين 

 ."ه الأمر واسعاً فلا يجوز أن تستخير وقت النهي كان فيما  أما  .ولو في وقت النهي
 ؟هل لصلاة الاستخارة قراءة خاصة-

، وما استحسنه بعض العلماء في قراءة بعض لصلاة الاستخارة قراءة مرتبة عن النبي ليس : " رحمه الله قال الشيخ بكر أبو زيد
 ."السور فمردود لعدم الدليل 

 لاستخارة ؟متى يكون الدعاء الوارد في صلاة ا-
 واختار بعضهم" ليقل  ثم... فليركع ركعتين: " في الحديث ن الدعاء بعد السلام لقوله أ: ظاهر حديث جابر السابق

 .ظهر والله أعلم أقبل السلام، والقول الأول  
 ."، والدعاء فيها يكون بعد السلام صلاة الاستخارة سنة: " قال ابن باز رحمه الله

 ؟ ستخارة بالحمد والصلاة على النبي هل يستفتح دعاء الا-
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،  أمته، لهذا فالزيادة عليه غير مشروعة يستحب للمستخير الاقتصار في الدعاء على ماعلَّمه النبي : " قال الشيخ بكر أبو زيد
 ."  الله بالحمد والثناء على رسول همثل استفتاح

 لم يطمئن قلبه لشئ ؟ إذاهل يجوز إعادة الاستخارة -
أعاد الاستخارة مرة فإن لم ينشر  صدره لشئ وبقي متردداً ( : "  2/1010)شيخ ابن عثيمين في شر  رياض الصالحين قال ال

، ثم ما أشير عليه به فهو ذا لم يتبين له شئ بعد الاستخارة، فإنه يشاور أهل الرأي والصلا ثم بعد ذلك المشورة إ. ثانية وثالثة
الله تعالى ميل قلبه بعد ، فيجعل رة ميلًا إلى شئ معين حتى يستشيرقد لا يجعل في قلبه بالاستخا الخير إن شاء الله لأن الله تعالى

 ."ثلاثاً والاستخارة دعاء أنه إذا دعا دعا ، لأن من عادة النبي إنه يستخير ثلاث مرات: وإنما قلنا.... المشورة
 ."، وشاور المخلوقين لخالقندم من استخار ا ما: وكان شيخ الإسلام يقول : "قال ابن القيم

 صلاة التوبة. 7
من عبد يذنب ذنبا  فيحسن الطهور، ثم يقوم فيصلي ركعتين، ثم يستغفر الله إلا  ما: "قال أن النبي  لحديث علي 

ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  } :غفر له، ثم قرأ هذه الآية

رواه أحمد وأبو داود والترمذي "  [164:آل عمران] {چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
 .الترمذي هوحسن ةوابن ماج

م صلى ، ثمن توضأ نحو وضوئي هذا: " قال وجاء في معنى هذا الحديث أيضاً حديث عثمان في الصحيحين أن النبي 
وجهه إلا وجبت له و لبه مقبل عليهما بق: " وفي صحيح مسلم"  ، غفر له ما تقدم من ذنبهركعتين لا يحدث فيهما نفسه

 .ه فيهما خارج الصلاةفيحرص الإنسان ألا ينشغل ذهن"  الجنة
 ركعتا الوضوء. 8

 يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام ، فإني سمعت دف نعليك بين: " قال لبلال لحديث أبي هريرة أن النبي 
أتطهر طهوراً في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك  لم ما عملت عملًا أرجى عندي إلا أني: فقال".  يدي في الجنة 

 .[صوت النعل وحركته على الأرض : الدف. ] متفق عليه" تب الله لي أن أصليه ك الطهور ما
سجد فركع فيه ركعتين كان إذا قدم من سفر بدأ بالم أن رسول الله : " لحديث كعب بن مالك ركعتا الرجوع من السفر .9
فيسن لمن قدم من السفر إلى بلدته .ق عليهمتف"  فدع جملك فادخل فصل ركعتين" .....  لجابر : قال النبي، و متفق عليه" 

 .أن يصلي ركعتين في أي مسجد من مساجد بلدته قريباً من بيته أو بعيداً 
 ، وإلا هذا سهل والحمدبهذا يوم إلا قليلاً يستعمل هذه السنة، وهذا لجهل الناسوما أظن أحداً من الناس ال: " قال ابن عثيمين

 ."لله 
 :بعض صلوات التطوع الضعيفة

  صلاة التسابيح. 1
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عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك  عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ؟ عباس يا يا: " قال للعباس عن ابن عباس أن رسول الله 
قراءة في أول ركعة ، فإذا فرغت من الوسورة ت في كل ركعة فاتُة الكتابأن تصلي أربع ركعا....لك ذنبك أوله وآخره  غفر لله

 ...."عشرة مرة خمس  الله والله أكبر ولا إله سبحان الله والحمد لله: وأنت قائم قلت
ونص أحمد وأئمة الصحابة على  (: " 34ص)وقال في الاختيارات " وأظهر القولين أنها كذب : " قال شيخ الإسلام ابن تيمية

 ".تحبها إمام واستحبها ابن المبارك على صفة لم يرد بها الخبر كراهة صلاة التسبيح، ولم يس
  صلاة الحاجة  .6

ليحسن الوضوء ثم ليصل من كانت له حاجة أو أحد من بني آدم فليتوضأ ف" :  قال رسول الله: عن ابن أبي أوفى قال
 .رواه الترمذي" .... الكريم لا إله إلا الله الحليم: ثم ليقلعلى الله وليصلِّ  على النبي  ييثنركعتين ثم 

الشيخ الألباني بأنه  ، فائد بن عبدالرحمن يضعف الحديث، وأيضاً ذكرهذا حديث غريب وفي إسناده مقال: قال الترمذي
 .ضعيف جداً 

 صلاة حفظ القرآن. 3
ت هذا القرآن من بأبي أنت وأمي تفلَّ : إذ جاءه علي بن أبي طالب فقال بينا نحن عند رسول الله : " عن ابن عباس قال 

فصلِّ أربع ركعات تقرأ في .... لله بهن مشهودة ا، أفلا أعلِّمك كلمات ينفعك يا أبا الحسن:  ؟ فقال له رسول اللهصدري
 .خ الألباني بأن هذا الحديث موضوعرواه الترمذي وأيضاً ذكر الشي ...فاتُة الكتاب وسورة يـس الأولى ب

 صلاة الألفية  .4
، وسميت بذلك لأنه يقُرأ فيها قل هو الله أحد ألف مرة وهي مائة ركعة يقرأ في كل صلاة ليلة النصف من شعبانهذه ال وتفعل 

 .ر مراتركعة بعد الفاتُة سورة الإخلاص عش
 صلاة الرغائب . 5

 .وهي صلاة تفعل بين المغرب والعشاء في أول جمعة من شهر رجب وعدد ركعاتها ثنتا عشرة ركعة
 بدعتان مذمومتان ومنكرتان قبيحتان ، فلا تغتروا _ الألفية والرغائب _ هاتان الصلاتان : "  1/43المجموع  قال النووي في

 ".بذكرهما ولا بالحديث المذكور فيها ، فإن ذلك باطل 
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 أوقات النهي
 :المسألة الثامنة عشرة

 .نهى الشارع عن صلاة التطوع فيها هي الأوقات التي :أوقات النهي
 لنهي خمسةأوقات ا-

وهذا باعتبار التفصيل وبعضهم يقسمها على ثلاثة أقسام فيجعل الوقتين الأولين في وقت واحد ويجعل الوقتين الأخيرين في وقت 
 .فقط مصحيح والاختلاف في طريقة التقسي واحد وبالإضافة إلى وقت النهي الأوسط تكون ثلاثة أوقات وكلا التقسيمين

 :مسة كما قسمها المذهب فإننا نقوللنهي إلى خقسم أوقات اوإذا أردنا أن ن
 طلوع الشمس إلىلوع الفجر الثاني من ط: الوقت الأول

نوره طولًا في الأفق من الشرق وسبق في باب شروط الصلاة بيان الفرق بين الفجر الأول الذي هو مقدمة للفجر الثاني ويكون 
، والفجر الأول نوب وهو الذي به يدخل وقت الفجرق من الشمال إلى الجالغرب وبين الفجر الثاني يكون نوره عرضاً في الأف إلى

 .اني فلا ظلمة بعده وسبقت الفروقيبدأ قبل الثاني بنحو نصف ساعة ويرجع الجو بعده مظلماً أما الث
المؤذِّن أذان  أن وقت النهي يبدأ بطلوع الفجر الثاني ويستثنى من ذلك سنة الفجر لورود الدليل بهما فإذا أذِّن: فالمذهب-

 .أن يصلي من التطوع إلا سنة الفجرالفجر عند دخول الوقت فإنه يدخل وقت النهي ولا يجوز له 
 .قامة صلاة الفجر ليس وقتاً للنهيأن وقت النهي يبدأ من بعد صلاة الفجر وأن مابين أذان وإ: أعلموالله  والقول الراجح

 :ويدل على ذلك
 .متفق عليه"  لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس: " قال نبي حديث أبي سعيد الخدري أن ال .1
 .متفق عليه" لصبح حتى تشرق الشمس نهى عن الصلاة بعد ا أن النبي : " حديث ابن عباس وفيه. 2
، ثم اقصر حين ة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبحفصلِّ ما شئت فإن الصلا: " حديث عمرو بن عبسة مرفوعاً وفيه. 6

 .رواه مسلم" تطلع الشمس حتى ترفع 
  : د وأبو داود والترمذي وقالفهو حديث ضعيف رواه أحم"  إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر: " وأما حديث

 " حديث غريب "
 قرص الشمس إلى أن ترتفع قدر رمح من طلوع: ت الثاني قو ال

 : ويدل على ذلك 
 .عند مسلم وسيأتي بإذن الله تعالىقين وكذلك حديث عقبة بن عامر أبي سعيد وعمرو بن عبسة الساب يحديث

 ، فإذا بدأ قرص الشمس بالظهور فإن الإنسان يمسك عن الصلاة أيضاً حتى ترتفع الشمس قدروقدر رمح أي قدر متر تقريباً 
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في  ينعلم يجعل هذين الوقت، وبعض أهل الويقدر بالساعات تقريباً عشر دقائق العين وهذا هو وقت النهي الثاني رمح برأي 
لا التقسيمين صحيح كما سبق ا وقتاً واحداً وكموقت واحد فيقول من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قدر رمح فيجعله

 .بيانه
 عند قيام الشمس في وسط السماء حتى تزول : الوقت الثالث 

لا يوجد ظل حتى تزول الشمس أي  ةهذه اللحظون الشمس في وسط السماء وفي وقت النهي الثالث يبدأ من أن تك أن أي
 .يل عن وسط السماء إلى جهة الغروبحتى تم

  :ويدل على ذلك
حين تطلع الشمس  :نصلي فيهن و أن نقبر فيهن موتاناأن ثلاث ساعات نهانا رسول الله : " قالحديث عقبة بن عامر 

 .رواه مسلم" شمس للغروب حتى تغرب ف ال، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تضيَّ بازغة حتى ترتفع
هو البعير يكون باركاً من  :قائم الظهيرة [].شدة الحر :الظهيرة] [.بفتح التاء والضاد وتشديد الياء ومعناها تميل :تضيَّف] 

 .[ .وفي ذلك الوقت أي حين يقوم قائم الظهيرة لا يبقى ظل في المشرق ولا في المغرب]  [.شدة حر الأرض
 ذا الوقت وقت نهي في كل الأيام حتى يوم الجمعة ؟وهل ه-

 .نهي في كل الأيام حتى يوم الجمعةأن هذا وقت : والله أعلم المذهب وهو القول الراجح
 :ويدل على ذلك

 .من ذلك يوم من الأيام لم يستثنَ و " وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول : " حديث عقبة بن عامر السابق وفيه. 1
ثم صلِّ فإن الصلاة محضورة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة : " بن عبسة وفيه روحديث عم .2
 .من ذلك يوم من الأيام يستثنولم  .رواه مسلم"  إنه حينئذ تسجر جهنمف
ن اغتسل م: " قال  ل الزوال بحديث سلمان عند البخاري أن النبييواستدل من قال أن يوم الجمعة ليس فيه وقت نهي قب-

ما بداله ، فإذا خرج  ه أو طيبه ثم راح إلى الجمعة فصلىيوم الجمعة وتطهر ما استطاع من طهره ومسَّ من دهن بيت
 ." الإمام استمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى

 .ولا يخرج إلا بعد الزوالأن يصلي ما بداله حتى يخرج الإمام  :ووجه الدلالة عندهم
لصلاة فيمسك عن بأن له أن يصلي ما بداله إلى أن يخرج الإمام إلا أن وقت النهي مخصوص بعدم ا: الاستدلالونوقش هذا 

 .الإمام  عام يُخص منه وقت النهي ، فالصلاة قبل خروجالصلاة وقت النهي
 .ة العصر حتى تبدأ الشمس بالغروبمن بعد صلا: الوقت الرابع 

 .ربعة إلى أن تبدأ الشمس بالغروبعصر باتفاق الأئمة الأفوقت النهي هنا يبدأ من بعد صلاة ال
 :ويدل على ذلك

 .متفق عليه" عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ى نه" :قال ابن عباس أن النبي  حديث أبي سعيد وحديث. 1
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رواه "شيطان ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني" :حديث عمرو بن عبسة مرفوعاً وفيه. 2
 .مسلم

يكون ل الرأس فيدني رأسه للشمس في هذا الوقتا جانب: وقيل. قوته وغلبته: وقيل.  حزبه وأتباعه: قيل: بين قرني شيطان] 
 [من الكفار كالساجدين له  ونالساجد

 :تنبيه
 فراغه من صلاة العصر فليس بدأ منيرض أو مطر فإن وقت النهي الظهر والعصر جمع تقديم لسفر أو ملو أن إنساناً جمع بين  

وات الأسباب كما سيأتي بإذن إلا سنة الظهر لغير المسافر أو ما يستثنى من ذ النهي وقت له أن يتطوع بعد العصر لأنه دخل
 .، فالعبرة بصلاة العصر سواء قدَّمها وجمعها مع الظهر أو أخَّرها فإن وقت النهي يبدأ بعدها مباشرة الله

 مسب حتى يغيب قرص الشو غر إذا شرعت الشمس في ال يبدأ: الوقت الخامس
 .والله اعلمالمذهب وهو الراجح  وهذا قول

 :ويدل على ذلك
 .متفق عليه"  إذا غاب حاجب الشمس فأخِّروا الصلاة حتى تغيب: " حديث ابن عمر مرفوعاً 

 .دت النهي إلى غروب الشمسحيث قيَّ ديث ابن عباس وأبي سعيد وعمرو بن عبسة وعقبة بن عامر السابقة احأوأيضاً 
ومنهم من يجعل الوقت الرابع والخامس وقتاً واحداً في النهي فيقول من بعد صلاة العصر حتى يغيب قرص الشمس تماماً وكما -

بعد صلاة الفجر  من :فقط فمن بسطها جعلها خمسة أوقات، ومن اختصرها جعلها ثلاثة سبق الاختلاف في طريقة التقسيم
 .يتم غروب الشمسالشمس ومن بعد صلاة العصر حتى   يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحينمس قيد رمحالشحتى ترتفع 

 ما الحكمة من النهي عن الصلاة في أوقات النهي ؟-
ظهر للمسلم  هو الحكمة سواء ً  ، أو نهى عنه ورسوله قبل ذكر الحكمة ينبغي للمؤمن أن يعلم أن ما أمر الله به ورسوله 

 .قلبه أم لا، فالاقتداء والامتثال هو الحكمة ما يطمئن
 :ويدل على ذلك

ٱ  ٻ     ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  }:لىقوله تعا 

ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي  :لك عائشة رضي الله عنها لما سئلتولذ [63:الأحزاب]{ٹ    ٹ  ٹ     ٹ
، فعائشة رضي الله عنها لما سئلت رواه مسلم"  نؤمر بقضاء الصلاة فنؤمر بقضاء الصوم ولا يصيبنا ذلككان : الصلاة ؟ قالت

عن العلة استدلت بالسنة ولم تذكر علة وهكذا المؤمن يمتثل أولاً سواءً وجد علة أم لم يجد العلة ثم يبحث بعد ذلك عن الحكمة 
 .أهل العلم حينما تأملوا الأحكام اومن الحكمة ما ذكُر في الأدلة ومنها ما استنبطه

، فلا تمتثل إلا حيث ظهر إنك ممن اتبع هواه: حتى يعرف حكمته، لقلنا بالشيءولو كان الإنسان لا يؤمن : " قال ابن عثيمين
 [. 1/114الممتع " ] الامتثال خير لك أن 
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 :النهي عن الصلاة في أوقات النهي وأما من الحِكَم التي ظهرت في-
 :ثبت في الأدلةمنها ما 

ون للشمس عند طلوعها وعند وهو ما جاء في صحيح مسلم في قصة إسلام عمرو بن عبسة حيث كان المشركون يسجد 
 اً خطير  اً  أمر باداتهم ولما كانت مشابهة المشركين في عذين الوقتين حتى لا يشابه المشركين، فنُهي المسلم عن الصلاة في هغروبها

حتى ترتفع عن الصلاة قبل طلوع الشمس بوقت كبير وهو من بعد صلاة الفجر  ريق يوصل إليه فنهىالشارع كل ط سدَّ  اً وعظيم
د صلاة العصر حتى يتم غروب الشمس، وأيضاً عن الصلاة قبل غروبها بوقت كبير وهو من بع الشمس قدر رمح، وكذلك نهى

س في وسط السماء حتى تزول فقد جاءت غرب الشمس بين قرني شيطان وأما وقت النهي الأوسط وهو عند قيام الشمت
 ."فإنه حينئذٍ تسجر جهنم : "  الحكمة في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة السابق حيث قال النبي

البدن وترغيبه وتشويقه  ن الصلاة في أوقات النهي هي إجمامإن الحكمة من النهي ع: الحكم ما استنبطه العلماء فقالواومن 
 .صلة بين العبد وربه جل وعلا  هيإلى الصلاة التي

 :النهي الصلوات التي يجوز الإتيان بها في أوقات-
 قضاء الفرائض-

القول ، فإنه يصلي الظهر مع أنه في وقت نهي وهذا قول المذهب وهو لعصر ثم تذكر أنه لم يصلِّ الظهررجل صلى ا :مثاله
 .الله أعلمالراجح و 

 :يدل على ذلك
 .متفق عليه"  من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"  :قال حديث أنس أن النبي  

، أو كمن تذكر ن نسي صلاة وتذكرها في وقت النهيصورة كانت يجوز الإتيان بها في وقت النهي كم أي فقضاء الفرائض على
 . وقت النهي فإنه يأتي بها وهكذاأنه صلَّى صلاة بغير وضوء ولم يتذكر إلا في

 الطواف ركعتا-
، فيجوز الإتيان بهاتين الركعتين حتى في وقت النهي واءً  كان الطواف فرضاً أو نفلاً المعلوم أنه يشرع لكل طواف ركعتان س ومن

 .والله أعلمقول المذهب وهو الراجح وهذا 
 .في ذوات الأسباب بإذن الله تعالى وسيأتي الاستدلال عليها قريباً 

  :تنبيه
ركعتي الطواف في أوقات النهي الثلاثة التي جاءت في حديث عقبة بن عامر السابق وهي من صاحب الزاد قيَّد جواز الإتيان ب

ين تضيَّف الشمس تزول وح ن تكون الشمس في وسط السماء حتىحين طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح ومن حين أ
ين لا يجوز صلاة ركعتي الطواف فيهما د أن الوقتين الآخر ي، لأنها أوقات النهي القصيرة وصاحب الزاد لا ير للغروب حتى تغرب

بل مراده أنه إذا جاز صلاة ركعتي الطواف في الثلاثة أوقات القصيرة فإنه من باب أولى أنه يجوز ذلك في الوقتين الطويلين وهما 
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ط لأنها فق القصيرة ، وذكره للأوقات الثلاثةبعد صلاة العصر حتى تبدأ بالغروبمن بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ومن 
 .قع فيها الخلاف عند بعض العلماءهي التي و 

 إعادة الجماعة-
،  يصلون وهو قد صلى فإنه يصلي معهموإعادة الجماعة صورتها أن يعيد الإنسان الجماعة كأن يدخل مسجد جماعة ووجدهم 

والله وهو الراجح  قول المذهبكمن صلى العصر في مسجده ثم أتى إلى مسجد آخر ووجدهم يصلون فإنه يصلي معهم وهذا 
 .أعلم

 :ويدل على ذلك
: لاته إذا هو برجلين لم يصليا معه، فقال، فلما قضى صصلاة الفجر صليت مع النبي : " حديث يزيد بن الأسود قال. 1
يتما ، إذا صليتما في رحالكما ثم أتلا تفعلا:" رسول الله قد صلينا في رحالنا، قال يا: فقالا" ما منعكما أن تصليا معنا ؟"

 .ترمذي وصححهرواه أبو داود وال"  فإنها لكما نافلة ليا معهمعة فصمسجد جما
إني صليت : مت وأنت في المسجد فصلِّ ولا تقلصلِّ الصلاة لوقتها فإن أقي: " قال حديث أبي ذر أن رسول الله  .2

 .رواه مسلم"  فلا أصلي
 :فائدة

ء الفرائض، قضا: إلا الصلوات الثلاثة السابقة وهيان به في أوقات النهي من الصلوات مما يجوز الإتي يستثنصاحب الزاد لم  
، وإعادة الجماعة وهي من الصلوات التي استثناها مذهب الحنابلة وأيضاً يضاف إليها مما استثناه المذهب من وركعتي الطواف

 :مما لم يذكره صاحب الزاد ما يلي الصلوات غير ما سبق
 معت الظهر مع العصرالبعدية إذا جسنة الظهر -

الحالة يجوز  هوذلك فيما لو صلى الظهر والعصر جمع تقديم فإن وقت النهي يدخل بعد صلاة العصر مباشرة كما سبق وفي هذ
 .لظهر البعدية ولو بعد صلاة العصرأن يأتي بسنة ا

 :والتعليل
يفصل بين الصلاتين بصلاة ثم يأتي بالسنة البعدية لأنه لا يستطيع أن يأتي بها إلا على هذا الوجه فإن المشروع في الجمع ألا  

والحديث في صحيح . عتين بعد الظهر صلاهما بعد العصرالقيس وشغلوه عن الرك لما أتاه وفد عبد ، وأيضاً النبي همابعد
 .البخاري

 سنة الفجر القبلية-
 قول المذهب وتقدم أن الصحيح أنه يبدأ وهذا مما استثناه المذهب وهذا مبني على أن وقت النهي يدخل بطلوع الفجر على 

 نهي لأنه لا يدخل إلا بعد بعد صلاة الفجر وأنه لو صلى سنة الفجر قبل صلاة الفجر فإنه صلى قبل أن يدخل وقت ال
 .الصلاة
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 من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب-
فإنه إذا شرع في خطبته في ( ب صلاة الجمعة كما سيأتي في با  وهذا جائز) جاء قبل أن تزول الشمس وذلك لو قُدِّر أن الإمام 

ي وهذا مما استثناه المذهب وقت النهي مثلاً قبيل الزوال ثم دخل رجل فإنه يجوز أن يصلي ركعتين تُية المسجد ولو في وقت النه
 .أيضاً 

  :ويدل على ذلك
 "قم فصلِّ ركعتين وتجوَّز فيهما "يخطب فجلس فقال له النبي  ما جاء في الصحيحين في قصة الرجل الذي دخل والنبي 

 صلاة الجنازة-

وهذا مما استثناه المذهب أيضاً إلا أنهم خصصوا جواز الصلاة فقط في أوقات النهي الطويلة وهي ما بعد الفجر وما بعد العصر 
يجوز الصلاة على الجنازة  أنه: والصواب والله أعلم ،شى على الجنازةأما الأوقات الثلاثة القصيرة فلم يرُخصوا في ذلك إلا أن يخ

، وهي من ذوات الأسباب التي سيأتي على الميت وسنية الإسراع بدفنه وجوب الصلاةفي في جميع أوقات النهي لعموم الأدلة 
 .بيانها بإذن الله قريباً 

 هل يجوز التطوع بغير ما تقدم من ذوات الأسباب في أوقات النهي ؟-
 : ذوات الأسباب

 .طلقاً وإنما تشرع عند وجود سببهاتشرع مهي الصلوات التي لا 
 :ثله على ذوات الأسبابأم
أتطهر طهوراً  لم إني: "بلال المتفق عليه وفيه قال بلال ركعتي الوضوء لا تشرع مطلقاً وإنما تشرع عند حصول الوضوء لحديث .1

 .يشمل أوقات النهي( عةفي سا)وقوله ". ر ما كتب لي أن أصليفي ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهو 
تُية المسجد فقد جاء الأمر بتحية المسجد لمن دخله فهي تشرع لسبب وهو دخول المسجد لحديث أبي قتادة المتفق عليه أن  .2

مل من دخل المسجد في وهذا أمر عام يش"  إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين: " قال النبي 
 .أوقات النهي

 أن النبي  عليه السبب وهو كسوف الشمس لحديث عائشة المتفق ودعند وجسوف فقد جاء الأمر بالصلاة الكصلاة  .6
 .وهذا أمر عام يشمل أوقات النهي"  من ذلك فافزعوا إلى الصلاةفإذا رأيتم شيئا  : " قال

الأسباب وسجود الشكر  اتو صلاة الجنازة كما سبق فقد جاء الأمر بالصلاة على الجنازة وغير ذلك من الصلوات ذ .1
 .بأنها صلاة والتلاوة على القول

 فهل تشرع ذوات الأسباب في أوقات النهي ؟-
 :المذهب

 .وع بذوات الأسباب في أوقات النهيأنه يحرم التط 
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  :اواستدلو 
وقات النهي هو والقول بأن ذوات الأسباب لا تفعل في أ ،قات النهي تدل على النهي عن الصلاة في أو بالأحاديث العامة التي

 .قول جمهور العلماء
 :أعلم  والله والقول الراجح

 .وات الأسباب تشرع في أوقات النهيأن ذ 
 :ويدل على ذلك ما يلي

، وعموم م الأمر بفعل صلوات ذوات الأسباب، وأدلة عمو النهي عن الصلاة في أوقات النهي أنه اجتمع عندنا أدلة عموم .1
يخصص وأما عموم النهي فغير  لم ، لأن عموم الأمر محفوظ ومعنى محفوظ أيمن عموم النهيهذه الصلوات أرجح  الأمر بفعل

وعند ة الكسوف وغيرها من ذوات الأسباب، محفوظ بل دخله التخصيص وذلك بفعل سنة الوضوء وسنة تُية المسجد وصلا
 .تخصيص ضعف عمومهص لأنه إذا دخله وى من العموم الذي دخله تخصيقأن العموم المحفوظ أ: الأصوليين

فيقدَّم عموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات أن استدلال المذهب بأنه إذا اجتمع مبيح وحاظر يقدم الحاظر على المبيح  .2
، وهنا يمكن الجمع به إذا لم يمكن الجمع بين الأدلة، نقول أن هذا الضابط يعُمل ن كانت من ذوات الأسباب على غيرهوإ

، وأيضاً أجاز المذهب بعض ذوات الأسباب في أوقات النهي كما تقدم  هي على غير ذوات الأسبابومات النفتحمل عم
 .، وأيضاً غيرها من ذوات الأسباب تأخذ الحكم نفسهماعة وغيرها من الأمثلة المتقدمةكصلاة الجنازة وإعادة الج

 .متفق عليه"   غروبهالا تحرَّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا: " أنه في بعض ألفاظ أحاديث النهي. 6
قت النهي ولكن من أجل نهى عن التحري والتحري هو التقصد أما ماله سبب فلم يتحر أي يتقصد الصلاة في و  بي فالن

 .وجود السبب
يتضح مما سبق أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي والخلاف في المسألة قوي وهذا الراجح إن شاء الله تعالى وهو اختيار 

 .(26/211انظر مجموع الفتاوى ) لإسلام ابن تيمية شيخ ا
 : مسألة-

 هل كل ذوات الأسباب تشرع في أوقات النهي أو أن هذا خاص في بعض ذوات الأسباب ؟
 .السبب التي تشرع في أوقات النهي الذين قالوا بشرعية ذوات الأسباب في أوقات النهي اختلفوا في ضابط ذات

 :أعلموالقول الراجح والله 
أن الصلاة ذات السبب التي تشرع في وقت النهي هي الصلاة التي إذا أخرت عن سببها تفوت :  فنقولأن في المسألة تفصيلاً  

 .ر شيخ الإسلام ويتضح ذلك بالمثالوأما التي إذا أخرت عن سببها لا تفوت فإنها لا تشرع في أوقات النهي وهو اختيا
  :والتعليل
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ة للإتيان بهذه الصلاة  في وقت يتأثر أي لا يفوت فلا حاجلسبب فإذا كان هذا السبب لا لوجود الأن هذه الصلاة شرعت 
 .النهي

 :ألةأمثلة المس-
 ، وكذلك تُية لوضوء فاتتسنة الوضوء من ذوات الأسباب التي تشرع في أوقات النهي لأنها إن أخرَّت عن سببها وهو ا 

 لِّ عند كسوف الشمس ربما يذهب السبب ة الكسوف فإنه لو لم يصماعة وصلاالمسجد وكذلك ركعتي الطواف وإعادة الج
 .وهو الكسوف فتشرع في أوقات النهي

 وهل تشرع صلاة الاستخارة في أوقات النهي ؟-
 :مثال ذلك

فهل له أن  الاستخارة أصليرجل بعدما صلى العصر نوى أن يسافر من الغد إلى مدينة الرياض وتردد في ذلك وقال أريد أن 
 الاستخارة في وقت النهي ؟ يصلي

سبب لا يفوت وهو التردد في لو تأملنا هذا المثال لو جدنا أن السبب لا يفوت فهو يستطيع أن يستخير في وقت المغرب لأن ال
لآن ستذهب حاجتي التي أسافر الم أسافر الآن ولا زلت متردداً ولو ، ولكن لو أنه بعد ما صلى العصر قال أريد أن أسافر السفر

السبب  لآن فهذا له أن يستخير في وقت العصر لأنه إذا لم يستخر ذهباستخير أن أجلها فإن كان هناك استخارة لابد أن م
 .الذي تردد من أجله

  :مثال آخر في الاستخارة
قت ، فهذا إن كان معه مهلة ليفكر ويشتري من الغد فلا يستخير في و صر ليشتري سيارة وتردد في شرائهارجل ذهب بعد الع

 .ن السبب يفوتالنهي ولكن لو قال البائع إما أن تشتري الآن والا سنبيع السيارة لغيرك فهذا يستخير في وقت النهي لأ
 :تنبيه

وضأ شرع له أن يصلي سنة الوضوء لابد أن يكون الباعث على وجود صلاة التطوع في وقت النهي وجود سبب الصلاة فمن ت 
لو توضأ إنسان في وقت العصر من أجل أن يصلي السنة فلا يشرع له أن يصلي سنة ، لكن و لو كان ذلك في وقت النهي

فرق فالأول صلى  الوضوء لأنه تعمد الصلاة وقت النهي ولم يصلِّ من أجل أنه توضأ بل توضأ من أجل أن يصلي وبينهما
وضأ من أجل أن يكون على طهارة ولكن لو ت لوجود السبب وهو الوضوء والثاني توضأ من أجل أن يتعمد الصلاة وقت النهي

، وكذلك من ذهب إلى المسجد من أجل هارة فهذا له أن يصلي سنة الوضوءفهذا لم يقصد الصلاة وإنما قصد أن يكون على ط
 أن يصلي تُية المسجد فهذا لا يشرع له أن يصلي في وقت النهي وهذا يحصل لمن أراد أن يذهب آخر 

ذا لا يشرع له وأما إن دخل المسجد ليدعو فيه أو ليقرأ القرآن أو ذهب مبكراً للمسجد لكي أصلي فهساعة من الجمعة يقول 
جد وليس  قبل أذان المغرب لينتظر الصلاة فهذا لابأس أن يصلي في وقت النهي تُية المسجد لأنه وجد سببها وهو دخول المس

 .كالأول الذي تعمد الصلاة
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 32 باب صلاة الجماعة 

 

 باب صلاة الجماعة
 :مسألة ةعشر  تانإث فيه
 .د فعل الصلاة مكاناً وزماناً لاجتماع المسلمين عن :سميت صلاة جماعة-

 ، ومنها ماهو في الأسبوع كالجمعة ، ومنها ماوالليلة كالصلوات الخمس المفروضةهو في اليوم  منها ما :واجتماعات المسلمين
كالوقوف بعرفة، وأما صلاة الجمعة فواجبة على الأعيان بإجماع    العام مرة واحدةهو في ، ومنها مام متكرراً كالعيدينهو في العا

 .العلماء
 أم فرض كفاية أم سنة مؤكدة ؟ عين صلاة الجماعة فمشروعة بإجماع العلماء واختلفوا هل هي فرض ماوأ

 وات الخمستجب صلاة الجماعة على الرجال للصل: المسألة الأولى
، وهو اختيار شيخ ة فرض عين فهي واجبة على الأعيانأعلم أن صلاة الجماع والله الراجح القول وهذا قول المذهب وهو

 .أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاةقول قديم  الإسلام الإسلام ابن تيمية ولشيخ
 :ويدل على ذلك

 :من الكتاب. أ

  ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ         ٻ ٱ}: قوله تعالى

  سورة النساء( 102) {. ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ     ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ
 :ووجه الدلالة

، ولو كانت يشق عليهم الاجتماع في تلك الحالأن الله عز وجل أمر بالاجتماع للصلاة في حال الخوف التي في الغالب  .1
، وكذلك لو كانت صلاة الجماعة فرض كفاية لكفت بسقوط الجماعة سقوطها عند الخوف الجماعة سنة لكان أولى الأعذار

رى دلَّ على أنه لأخرى فلما كان الأمر بالجماعة على الطائفة الأولى والطائفة الأخلى في إقامة الجماعة عن الطائفة االطائفة الأو 
 .فرض على الأعيان

 .[26/210انظر فتاوى شيخ الإسلام ] أيضاً اغتُفر في صلاة الخوف أفعال كثيرة سقطت لأجل إقامة الجماعة  .2
 :من السنة  .ب

 :ب الجماعة من السنة كثيرة منها والأدلة على وجو 
لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ، ثم آمر رجلا  فيصلي بالناس ، ثم : " قال النبي حديث أبي هريرة المتفق عليه أن  .1

 ." أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار
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لا " لأنه جاء في الحديث  والله أعلميحرقهم لم  تارك الجماعة بالتحريق والسبب في أن النبي  تهديد النبي  :ووجه الدلالة
، ولو كانت فضعيف"  لولا ما فيه من النساء والذرية" ورد عند أحمد من السبب وهو ما وأما "  يعذب بالنار إلا رب النار

ومن معه من  صلاة رسول الله ب فيو كانت فرض كفاية لا كتُ على تركها بالتحريق ، ول صلاة الجماعة سنة لما هدد النبي 
 .وسقط الفرض عن الباقينالصحابة 

، فسأل رسول ه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، إنرسول الله يا: رجل أعمى فقال أتى النبي : " حديث أبي هريرة قال. 2
"  أجب: نعم، قال: فقال هل تسمع النداء بالصلاة ؟: له فيصلي في بيته فرخص له، فلما ولى دعاه فقال أن يرخص  الله

 .رواه مسلم
رواه ابن ماجة والدارقطني "  من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر: " قال حديث ابن عباس أن النبي  .6

 .لا صلاة له كاملة أي( فلا صلاة له)والمقصود بـ  .وصححه ابن باز أيضاً ( 2/60)خيص لبن حجر في التا وصححه الحافظ
ن فإن الله شرع لنبيكم الله غداً مسلماً فليصل هذه الصلوات الخمس حيث ينادى به من سره أن يلقى: " قول ابن مسعود. 1

، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما صلى اجد التي ينادى بهن من سنن الهدى، وإن هذه الصلوات الخمس في المسسنن الهدى
، تنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتملمتخلف في بيته لهذا ا

 .رواه مسلم" ين حتى يقام في الصف يهادى بين الرجل به ولقد كان الرجل يؤتى
من الصحابة يؤتى به بين  ، وكان الواحدة على عهد الصحابة إلا المنافقينأنه لم يكن يتخلف عن صلاة الجماع :ووجه الدلالة

، وذلك ه شديداً ضيهادى بين الرجلين إلا من كان مر الرجلين حتى يقام في الصف مما يدل على أن المريض يأتي لصلاة الجماعة 
 .ر أنه لا يتخلف عنها إلا المنافقلاهتمامهم بها وأنهم يرون وجوبها وامتناع التخلف عنها لأن ابن مسعود ذك

صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ : " قال صلاة الجماعة استدل بحديث ابن عمر المتفق عليه أن النبي وأما من قال بسنية-
 ."بسبع وعشرين درجة 

، ل صلاة الجماعة على صلاة المنفردأنه لا يدل على عدم وجوب صلاة الجماعة وإنما يدل على فضب :ونوقش هذا الاستدلال
 .لا يدل على عدم وجوبه الشيءر فضل فالحديث فيه ذكر فضل الجماعة وذك

إذا صليتما في رحالكما ثم : " صليا في رحالهما نللذياقال للرجلين  بحديث يزيد بن الأسود أن النبي  :واستدلوا أيضا  
 .ذان الرجلان لم يصليا مع الجماعة، فهرواه أبوداود والترمذي وصححه"  ما مسجد جماعةتأتي

كن إقامتهم كما يفعل الناس نى يصلون في منازلهم وأما ر وكانا في منى، والناس في ملحديث في حال السفبأن هذا ا :ونوقش
 .اليوم

وب العيني أدلة القائلين ل بأدلة الموجبين لصلاة الجماعة وقال أن الصارف عن الوجل أن صلاة الجماعة فرض كفاية استدومن قا
 .بالسنية، وسبق إيرادها ومناقشتها
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، وأيضاً المتأمل لصلاة الجماعة يجد فيها من الحكم التي ماعة فرض عين فهي واجبة على الأعيانسبق أن صلاة الج فتبين مما
لاف والوحدة الروابط بين المسلمين ففي اجتماعهم تقوية للروابط الأخوية وما يحصل من الائتتقوية : جتماع ومنهاتدعو للا

ر في ، ومضاعفة الأجدهوة ومواساة العاجز وعيادة المريض عند فق، وتفقد الأخوالتمرين على الطاعة، و الإنكار على المتكاسل
دخول والخروج من ال، والأدعية والأذكار التي تقال عند صلاة الجماعة عن صلاة الفرد، وكذلك خطوات ذهابه للمسجد

ها من الحكم وغير المسجد وكذلك بعد خروجه من بيته إلى المسجد وتُية المسجد وإدراك فضل تكبيرة الإحرام والصف الأول 
 .الكثيرة عند التأمل

من سمع النداء : " قال لصحة الصلاة فاستدل بحديث ابن عباس السابق أن النبي لجماعة شرط وأما من قال أن صلاة ا-
، ومما يدل على صحة صلاة المنفرد حديث نفي كمال الصلاة ونوقش بأن المراد بالنفي"  فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر

عمر السابق في المفاضلة بين صلاة الجماعة وصلاة الفرد بسبع وعشرين درجة فلو كانت صلاة المنفرد غير صحيحة لم ابن 
 . لتركه الواجب وهو صلاة الجماعة، وأجره ناقصيترتب عليها فضل ومن صلى منفرداً من غير عذر يأثم

 وهل تجب صلاة الجماعة على العبيد الأرقاء ؟-
 .ب على الرقيق صلاة الجماعةأنها لا تج :لمذهبا

 .أنها تجب عليه صلاة الجماعة :لله أعلموالقول الراجح وا
 .ةضالمح عدم الدليل على التفريق بين الأحرار والأرقاء في العبادات البدنية: والدليل

، لأن رقاءماعة تجب حتى على العبيد الأالصواب أن الجمعة والج: " (39ص) السعدي في المختارات الجلية  قال الشيخ
لعبادات أن المملوك حكمه حكم الحر في جميع ا: والأصل...  دليل يدل على إخراج العبيد، ولا دخولهمالنصوص عامة في

 ."تعلق لها بالمال ة التي لا ضالبدنية المح
 جماعة ؟اجتمعن هل الأفضل أن يصلين  ، ولكن لوماعة لأنهن لسن من أهل الاجتماعالنساء فلا تلزمهن صلاة الج اوأم
 وهل السنة للنساء إذا اجتمعن أن يصلين جماعة أم منفردات ؟-

اويح أو الجمعة أو أي صلاة فإنهن لصلاة التر رجال فالمساجد مثلاً إذا اجتمعن النساء والمقصود إذا اجتمعن وكن منفردات عن ال
 لين جماعة أو تصلي كل امرأة لوحدها ؟هل السنة أن يص، ولكن المقصود إذا اجتمعن في غير ذلك يصلين مع الرجال بصلاتهم

 .ا سنة إذا اجتمعن أن يصلين جماعةأنه: سنة والأظهر والله أعلم :وقيلمكروهة، وقيل مباحة،  :قيل
، وأيضاً اود والدارقطني والحاكم والبيهقيرواه أحمد وأبو د"  أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها: "  أن النبي :ويدل على ذلك

 .سلمة كما عند البيهقي عائشة وأم لفعل
 وهل يسن صلاة النافلة جماعة ؟-

 :تنقسم إلى قسمينيث سنية الجماعة صلاة النافلة من ح
 .كصلاة الكسوف، والاستسقاء، والعيد على القول بسنيتها، ما تسن له الجماعة :ولالقسم الأ
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، ولكن لا بأس أن تُصلى صلاة الليل في غير رمضانكالسنن الرواتب التي مع الفرائض، و ، تسن له الجماعة ما لا :القسم الثاني
، وأيضاً ثبت في معه ابن عباس والحديث متفق عليه كان يصلي الليل أحياناً جماعة فقد صلى جماعة لأنه ثبت أن النبي 

ى النبي ، وثبت غيرها جماعة أيضاً فقد صلالليل وكل ذلك في قيام الصحيحين أنه صلى بابن مسعود وعند مسلم صلى بحذيفة
  وأيضاً صلى جماعة بعتبان بن مالك ومعه جماعة حينما طلب منه يتيم مع أنس كما جاء في الصحيحينبأنس وأم سليم و ،

 .ا اشتد النهار والحديث متفق عليهعتبان وذلك بعدم
 تنعقد الجماعة للصلوات الخمس باثنين فأكثر: المسألة الثانية

 ."بغير خلاف علمناه : "  221/ 1قال في الشر  الكبير مع الإنصاف 
 .لله أعلمقول المذهب وهو الراجح وا، والاثنان أقل ما يتحقق به الجمع وهذا لأن الجماعة مأخوذة من الاجتماع

 :ويدل على ذلك
رواه أبو داود " ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ؟ :رأى رجلًا يصلي وحده فقال" :  حديث أبي سعيد أن النبي .1

 .ي وحسنه، وابن خزيمة وصححهوالترمذ
 الصحيحين، وصلى بحذيفة كما في مسلم، ، وصلى بابن مسعود كما فيبابن عباس كما في المتفق عليه وأيضاً صلى النبي  .2

 .رواه البخاري"  وليؤمكما أكبركما: " وقال لمالك بن الحويرث
 أن يصلي في بيته إذا وجد جماعة ؟هل يجوز -

في بيته جاز له ذلك لأنهما  ، وعلى ذلك لو صلَّى الرجل هو وزوجتهي في بيته إذا وجد جماعةأن يصلأنه يجوز له : المذهب
 .اثنان والاثنان جماعة

 .فرض كفاية لا تلزم كل شخص بعينه أن الصلاة في المسجد: وقالوا
 ماموهو رواية عند الإ. ينهفي المسجد فرض على كل شخص بع أنه لا يجوز له ذلك وأن الصلاة: لله أعلموالقول الراجح وا

 .أحمد
 :ويدل على ذلك

ت أن آمر بالصلاة  فتقام ، ثم آمر رجلا  فيصلي بالناس ، ثم ملقد هم: " قال  حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي .1
 ."انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار

في همه أن يحرق عليهم  تدل على الجماعة ولو كانت جائزة صلاتهم في بيوتهم لتوقف النبي (  قوم) كلمة   :ووجه الدلالة
 .من ذلك أنه لابد من شهود الجماعةفعلم ( إلا أن يكونوا يصلون في بيوتهم ) بيوتهم واستثنى وقال 

الدارقطني رواه ابن ماجة و "  ه إلا من عذرفلا صلاة ل يجب من سمع النداء فلم: " قال حديث ابن عباس أن النبي  .2
 .والحاكم وصححه ابن حجر
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ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا : " (494ص) الصلاة قال ابن القيم في كتاب 
يا : وقال_ ابن أسيد _ تَّاب عد ذلك عوثبت أهل مكة على الإسلام فخطبهم ب.... والجماعةلعارض يجوز معه ترك الجمعة 

، وشكر أصحاب رسول الله المسجد في الجماعة إلا ضربت عنقهأهل مكة والله لا يبلغني أن أحداً منكم تخلف عن الصلاة في 
 ن الجماعة في المسجد إلا من عذر، فالذي ندين الله به أنه لا يجوز لأحد التخلف عهذا الصنيع وزاده رفعة في أعينهم" 

 ، ولأنه جد هو شعارها، لأن المسوالصواب وجوب فعلها في المسجد"  :(42ص)خ السعدي في المختارات الجلية شيوقال ال
 هم بتحريق المتخلفين ولم يستفصل هل كانوا يصلون في بيوتهم جماعة أم لا ؟

. متفق عليه"  ا  وطهورا  وجعلت لي الأرض مسجد" وأما الذين قالوا بجواز صلاتها في البيت جماعة فاستدلوا بعموم حديث 
وهذا الحديث ليس فيه دليل على جواز الصلاة في البيت جماعة وإنما هو بيان أن الأرض كلها مسجد وهو من خصائص الأمة 

 .بخلاف غيرها من الأمم فهي لا تصلي إلا في الكنائس والصوامع والبيع
 قريب إذا كان حولهم مسجدو .ص في نفس الدائرة يصلون فيهلى خا، ولهم مصةالدوائر الحكومية التي فيها جماعة كثير  :فائدة

كثيرون أو    سجد وكان على هذه الدائرة مراجعونيجب عليهم أن يصلوا في المسجد إلا إذا كان العمل يتعطل بخروجهم إلى الم
يرجعون ففي هذه الحال  كان المسجد بعيداً أو خيف من تسلل بعض الموظفين بأن يخرجوا إلى بيوتهم إذا خرجوا للصلاة وربما لا

 (. 1/111انظر الممتع ) في مكانهم يصلون في مصلى الدائرة 
، وأما المصلى فيصُلى فيه الصلاة التي هو الذي تقام فيه الصلوات الخمس أن المسجد ىسبق أن الفرق بين المسجد والمصل] 

 .[فقط كصلاة الظهر مثلاً  يكون أصحاب هذه الدائرة فيها
 ثغر أن يصلوا في مسجد واحدهل الالأفضل لأ-

ك من أجل حماية البلاد من أهل الثغر هم الذين يقيمون على حدود الدولة الإسلامية ويرابطون هناو  :وهذا هو المذهب
 .الكفار

والأفضل إذا أرادوا أن يصلوا أن يجتمعوا في مسجد واحد لما في ذلك من الهيبة وقذف الرعب في قلوب الأعداء وأيضاً لما في 
، وهذا متعلق بالمصلحة فقد تكون حة كأن يسمع أحدهم خبر عن عدو فيلتقي بهم في المسجد ليخبرهم عنهك من المصلذل

المصلحة في عدم اجتماعهم كأن يخشوا العدو إذا اجتمعوا في مسجد واحد ففي هذه الحال صلاة كل إنسان في مكانه أفضل 
 .منة والأمكنة والأحوالختلاف الأز تلف بافي هذه المسألة يخوأوجب فالصحيح 

 إذا أراد المسلم أن يصلي في مسجد جماعة فأي المساجد أفضل له ؟: المسألة الثالثة
 :ة مراتب نذكرها على حسب الأفضليةهذه المسألة لها عد

ن إماماً الأفضل للمسلم أن يصلي في المسجد الذي إقامة جماعته متعلقة فيه فإذا حضر صلوا جماعة لأنه يكو : المرتبة الأولى
 .المسجد، فنقول لهذا المسلم الأفضل أن تصلي في ذلك في بيته هماعة وصلى كل واحد لوحدالج لا تقام لهم وإذا لم يحضر
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سورة ( 12)] {ڻ ڻ    ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ}: وله تعالىق :ويدل على ذلك
لم  مارة هذا المسجد عمارة معنوية لأنه لووهذا الرجل إن صلى في المسجد الذي جماعته متعلقة فيه كان سبباً في ع [.التوبة

 .ولو كان أكثر جماعة أو أبعد ممشىأفضل من غيره من المساجد  المسجد ، فصلاته في هذايصلِّ لتعطل المسجد
 المسجد الأكثر جماعة: المرتبة الثانية

الرجل أزكى من صلاته وحده ،  إن صلاة الرجل مع: " قال أبو داود والنسائي أن النبي  و رواه أحمد ما :ويدل على ذلك
ا فإذا كان هناك مسجدان أحدهم"  وصلاته مع الرجلين أزكي من صلاته مع الرجل ، وماكان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى

  .الأفضل أن يصلي في الأكثر جماعةأكثر جماعة من الآخر ف
 .الكثرةفي  ينكان المسجدان متقارب، وذلك إذا  المسجد الأبعد: المرتبة الثالثة

 :ويدل على ذلك
 .رواه البخاري "أعظم الناس أجرا  في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى  :"قال حديث أبي موسى الأشعري أن النبي  .1
اشتريت حماراً  لو:  أعلم رجلًا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة فقيل لهلا كان رجلٌ : حديث أبي بن كعب قال. 2

أريد يُكتب لي ممشاي إلى المسجد، ورجوعي  ، إني أن منزلي إلى جنب المسجديسرني ما: فقال وفي الرمضاء ؟ ،تركبه في الظلماء
 .رواه مسلم"  إن لك ما احتسبت: " وفي رواية " قد جمع الله لك ذلك كله : "  ، فقال رسوله اللهإذا رجعت إلى أهلي

إنه قد بلغني أنكم تريدون : " فقال لهم  لمسجد فبلغ ذلك رسول اللهأراد بنو سَلِمة أن ينتقلوا قرب ا: حديث جابر قال. 6
، دياركم سلمة دياركم تكتب آثاركمبني ": ل، قد أردنا ذلك فقارسول الله  نعم يا: فقالوا"  أن تنتقلوا قرب المسجد ؟

 .رواه مسلم"  إن بكل خطوة درجة: " وفي رواية "  تكتب آثاركم
حداهما ترفع درجة إحديث أبي هريرة أن الرجل إذا خرج متطهراً إلى المسجد كانت خطوتاه  ما جاء في الصحيحين من .1

 .والأخرى تُط خطيئة حتى يدخل المسجد
 :تنبهات على هذه المسألة 

اه إلى غيره ربما يُساء به الظن وربما المسلم إذا كان حول مسجد قريب ي أن :أولا   يحدث عني في حيِّه الذي يسكن فيه ولو تعدَّ
وحشة بينه وبين إمامه بأن يدخل في قلبه شيء فالأفضل أن يصلي في مسجده القريب منه حتى ولو كان أكثر جماعة لما في 

صلاته في مسجد حيِّه من المصالح والتأليف للإمام وأهل الحي وعمارة مسجد الحي واجتماع أهل الحي وعدم تفريقهم وهذا هو 
 .الجماعة مطلوب الشارع من الحكمة من صلاة 

وصاحب الزاد ، على الجديد ولو كان أكثر جماعة ( أي القديم ) شهور من مذهب الحنابلة تقديم المسجد العتيق الم  :ثانيا  
والراجح والله أعلم أنه لايقدم على الأكثر جماعة ، جعل أفضلية المسجد العتيق لأنه عُبِدَاللهُ فيه قبل غيره فالطاعة فيه أسبق 

 .لعدم الدليل على المسجد العتيق وورود الأدلة في أفضلية غيره  والأبعد ممشى
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لو كان هناك مسجد يحصل للمسلم فيه من الخشوع ما لايحصل في غيره من المساجد الأخرى فإنه يُـقَدَّم على جميع  :ثالثا  
أن الفضل المتعلق ] غيره والقاعدة ماسبق ولو كان غيره أكثر جماعة أو أبعد ممشى لأن الخشوع متعلق بذات الصلاة فيقَّدم على 

وكذلك إذا تخطى غيره من المساجد ليصلي في المسجد الحرام [ بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانها أو زمانها 
  .أو المسجد النبوي لمضاعفة أجر الصلاة فهذا الفضل متعلق بذات الصلاة 

 في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره يحرم أن يؤم المسلم : ةالرابعالمسألة 
َُ إذا كان للمسجد إمام راتبول المذهب وهو الراجح والله أعلموهذا ق إلا إذا أذن له  ، فلا يجوز أن يتقدم المسلم ليكون إماماً

 .أو كان هناك عذر
الأمر  ، أو عُينِّ من قبل وليون إماماً لهمه جماعة المسجد ليكمن اتفق علي: هو الثابت والدائم في المسجد وهو: الإمام الراتب

 .أو من يقوم مقامه كالأوقاف ومن له عناية بشؤون المساجد
وكله ليصلي بالناس أو يوكل الجماعة توكيلاً عاماً فيقول إذا تأخرت عن الموعد المعتاد صلوا ولا تنتظروني  فإذا أذن الإمام بأن

 .دم غيره ليصليجاز أن يتق
وملخص بهم وإن لم يأذن  يصليأو مسافر فلهم أن يقُدِّموا من  ناك عذر بأن علمنا أن إمام المسجد مريضوكذلك إذا كان ه

 :المسألة
 .أنه يحرم التقدم للإمامة في مسجد له إمام راتب

 .رواه مسلم"  ولا يؤمن الرجلُ الرجلَ في سلطانه: " قال حديث أبي مسعود البدري أن النبي : ويدل على ذلك
 :والنزاع إلا في حالتينلى الفوضى يؤدي إ ذلك المسجد الراتب يعتبر سلطانه فلا يجوز التقدم عليه ولأنوإمام 

 أن يأذن الإمام الراتب. 1
 "في بيته إلا بإذنه الرجلَ الرجلُ  لا يؤمن" :خر عند مسلم من حديث أبي مسعود أيضاً مرفوعاً عليه لفظ الحديث الآ ويدل

 .يت وهو أحق بإمامتهاتب كصاحب البوالإمام الر 
يضق الوقت ولكن يعلمون أنه لا يكره  ، كمرض أو سفر أو تأخر وضاق الوقت أو تأخر ولمأن يكون الإمام الراتب معذوراً . 2

 .ما هو حال كثير من المساجد اليومذلك ك
)   فقال لهم النبي الرحمن بن عوف والحديث طويل فصلى بهم عبد حديث المغيرة بن شعبة حين غاب النبي  :ويدل عليه

 . الناس عندما مرض النبي فأم قدم أبو بكر الصديقجاء في الصحيحين حينما ت وأيضاً ما. رواه مسلم(  أحسنتم
 فهل تصح الصلاة ؟ولو أن أهل المسجد قدَّموا شخصاً فصلى بهم من دون إذن الإمام وعذره 

 .أن الصلاة باطلة: ذهبالمالمشهور من  :على قولين
 .أنها صحيحة مع الإثم: والله أعلم الراجح والقول
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أن النهي إذا عاد ] لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة وإنما يعود لأمر خارج الصلاة وتقدم أن من القواعد الأصولية : والتعليل
 [.ج الصلاة فإنه لا يقتضي الفساد إلى أمر خار 

 يصلونمسجد ثم جاء مسجد قوم وهم من صلى في : المسألة الخامسة
ذهب وهو القول الراجح الم قول  وهذا ،من صلى الصلاة المفروضة ثم حضر مسجداً أقيمت فيه تلك الصلاة سُنَّ له إعادتها-

 .والله أعلم
 :ويدل على ذلك

إني صليت فلا  :ولا تقل أنت في المسجد فصلِّ صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت و : " قال حديث أبي ذر أن النبي  .1
 .ه مسلمروا"  أصلي

هو برجلين لم يصليا، فدعا  إذا، ، فلما صلى رسول الله صلاة الصبح حديث يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله  .2
 : قال. قد صلينا في رحالنا: قالا"  منعكما أن تصليا معنا ؟ ما": بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما

ه أحمد وأبو داود روا"  نافلة ا، فإنها لكمالإمام ولم يصلِّ، فصليا معه اثم أدركتم، ا، إذا صليتما في رحالكمفلا تفعلا" 
 .والترمذي وصححه

 .الفريضة فقد سقطت بالصلاة الأولىوهذا الحديث يدل على أن الصلاة الثانية هي النافلة وأما 
آخر لحضور درس أو شهود جنازة أو لأي الفرض في مسجده ثم جاء إلى مسجد نسان إذا صلى بناءً على هذه المسألة فإن الإو 

 .ون فالسنة أن يصلي معهم مرة أخرىأمر آخر ووجدهم يصل
هذه الصلاة الثانية  أقيمت المذهب أن من صلى الفريضة ثم جاء إلى مسجد آخر في وقت نهي كصلاة العصر مثلاً فإن :فائدة

 .لصحيح أنه تسن الإعادة مطلقاً وا وهو في المسجد أعادها معهم وإن دخل المسجد وهم يصلون لم يعد
 .لسبب التي تصلى حتى في وقت النهيعادة الجماعة من الصلوات ذوات اوسبق أن إ

 وهل يسن أن يعيد المغرب أيضا  إذا وجد جماعة في المسجد ؟-
لوتر لا اهار و تسن فيها الإعادة إذا أدرك جماعة أخرى في مسجد آخر إلا المغرب لأنه وتر الن هاأن الصلوات جميع: المذهب

 .يسن تكراره
في  لسبب وهو موافقة الجماعة ولعموم قول النبي ن إعادته إنما هي أنه يعيد المغرب أيضاً لأ: والله أعلم والقول الراجح

 ." فصليا معه فإنها لكم نافلةإذا صليتما في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصل : " السابق دحديث يزي
 يقصد مسجداً آخر، وهل يسن له إعادة الصلاة لغير سبب أو لاة لأنها لسبب وهو موافقة الجماعةادة الصوعلى هذا يسن إع

 كأن يعلم أن هذا المسجد يتأخر فيصلي في مسجده ثم ينطلق إلى المسجد الآخر ليعيد الجماعة ؟من أجل الإعادة   
 .لسبقونا إليه لسلف ولو كان خيراً عن الصحابة وا له ذلك لعدم وروده يسن أنه لا: الصحيح
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تعاد صلاة  لا: "  وهو قوله ، أما حديث ابن عمر الحمد لله: " 26/230شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى قال 
الصلاة من غير يكره للرجل أن يقصد إعادة  هفهو في الإعادة مطلقاً من غير سبب ولا ريب أن هذا منهي عنه وأن"  مرتين

الظهر مرات والعصر مرات لو كان مشروعاً للصلاة الشرعية عدد معين كان يمكن الإنسان أن يصلي ، إذ سبب يقتضي الإعادة
ومما جاء في .... إعادة مقيدة بسبب اقتضى الإعادة ، وأما حديث ابن الأسود فهوريب في كراهته ، ومثل هذا لاونحو ذلك

فهنا المتصدق أعاد "  ألا رجل يتصدق على هذا يصلي معه : " ا قال النبيلسبب الحديث الذي في سنن أبي داود لم   الإعادة
 .ليحصل لذلك المصلي فضيلة الجماعةالصلاة 
 دة الجماعة في مسجد له إمام راتبإعا: مسألة

وهذه المسألة لها ثلاث رى لتصلي جماعة في المسجد، ، ثم تأتي طائفة أخأن يصلي الإمام الراتب بالجماعة :مثال المسألة
  :حالات

 يكون إعادة الجماعة أمراً راتباً أن  :ل الأولىالحا
كأن يكون المسجد له إمامان دائماً فهذه بدعة مما لا شك فيه ومثله ما كان موجوداً في المسجد الحرام قديماً حيث كان فيه أربع 

، وكل فية ومقام الحنابلةية ومقام الحن، مقام الشافعية ومقام المالكمام وكان فيه أربع مقاماتجماعات كل مذهب لهم جماعة وإ
 .إلى أن أزيلت ولله الحمد والمنة أصحاب مذهب يصلون خلف إمامهم

ماعة في وقد كان عن تساهل المسلمين في هذا وظنهم أن إعادة الج: " 1/161اكر في تعليقه على الترمذي قال الشيخ أحمد ش
لحسين رضي الله عنه والجامع المنسوب ل ،لجامع الأزهرلجوامع العامة مثل اأن فشت بدعة منكرة في ا: المسجد جائزة مطلقاً 

، والحنفيون م إمام يصلي بهم الفجر في الغلسوقد رأينا أن الشافعية له ...في المسجد الواحد إمامين راتبين ، فجعلواوغيرهما بمصر
امهم ليصلي بهم الفجر ولا ، ورأينا كثيراً من الحنفيين من علماء وطلاب وغيرهم ينتظرون إمي الفجر بإسفارلهم آخر يصل

 .رجو أن يوفق الله علماء الإسلام لإبطال هذه البدعة من جميع المساجدون ....مع إمام الشافعيين والصلاة قائمةيصلون 
 إليهأن يكون مسجد طريق يتردد الناس  :الحال الثانية

أشبه الأسواق فيتردد عليه أهل السوق أو ما  التي في طريق السيارات أو التي في ، كالمساجدكأن يأتي إليه جماعات جماعات
 .لاشك في جوازه بإجماع أهل العلم ، فهذاذلك

، يكون إمام معلوم ، ولاأو ناحيته لا يؤذن فيه مؤذن راتبفأما مسجد بني على ظهر طريق : " 1/120 الأمقال الشافعي في 
 ة، وأن يرغب رجال عن إمامي وصفته من تفرق الكلمةلمعنى الذ، لأنه ليس فيه ايه المارة ويستظلون فلا أكره ذلكويصلي ف

 ."رجل فيتخذون إماماً غيره 
 .جماعوأكثر بالإ والثالثة إذا لم يكن للمسجد إمام راتب فلا كراهة في الجماعة الثانية: " 1/222وقال النووي في المجموع 

 أن يكون أمراً عارضاً : الحال الثالثة
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ليصلوا جماعة ثم يأتي رجلان أو ثلاثة أو أكثر تخلفوا عن الصلاة فلم يدركوا الجماعة الأولى  ،ي بالجماعة الإمام الراتبأن يصلك
 .أخرى في نفس المسجد

 .كره أن تعاد الجماعة مرة أخرىوأنه ي_ أي كل واحد لوحده _ على أنهم يصلون فرادى  :فأكثر العلماء
 .الحالةالجماعة في هذه أن تعاد أنه لا يكره : أعلم والله الراجحوهو  المذهبوقول 

 :ويدل على ذلك
أزكى من ، وصلاته مع الرجلين رجل مع الرجل أزكى من صلاته وحدهصلاة ال: " قال حديث أبي بن كعب أن النبي 

) ائي وقال ابن حجر في التلخيص رواه أحمد وأبو داود والنس"  ، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالىصلاته مع الرجل
 " أشار علي بن المديني إلى صحته : وقال النووي... ححه ابن السكن والعقيلي والحاكمص: " (441ص

الرجل أفضل من صلاته وحده على أي حال كان لأن الحديث مطلق ومن  وهذا الحديث نص صريح على أن صلاة الرجل مع
 .أن يصلوا فرادى الأولى فهذا أفضل من الآخر جماعة أخرى في المسجد بعد الجماعة ذلك صلاة الرجل مع

ه أحمد روا" من يتصدق على هذا فيصلي معه"لمن جاء بعد ما انتهت الصلاة  حديث أبي سعيد الخدري وفيه قول النبي  .2
وفي ( من يتصدق على هذا ) بقوله  ، وهذا غير أنه نص في هذا الباب إلا أنه فيه حث من النبي وأبو داود والترمذي وحسنه

 .(تجر من ي) لفظ 
ال إلى منزله فوجد الناس صلوا فم ي المدينة يريد الصلاةأقبل من نواح:"  ما الجمهور فاستدلوا بما رواه أبو بكرة أن رسول اللهوأ

فإنه يحمل على من لم ، وهذا الخبر فيه نظر ولو صح في الكامل رواه الطبراني في الأوسط وابن عدي" فجمع أهله فصلى بهم
 .يدخل المسجد

 يكره إعادة الجماعة فيهما لئلا يتوانى الناس في: والمسجد النبوي وقالوا يستثنون من هذه المسألة المسجد الحرام المذهب: فائدة
 .حضور الجماعة مع الإمام الراتب

، فالحكم واحد في جميع المساجد عة حتى في المسجد الحرام والمسجد النبويأنه لا يكره إعادة الجما: والله أعلم الراجحوالقول 
في المساجد الأخرى وأيضاً حديث أبي سعيد السابق إنما كان في مسجد المدينة ومع  التي ذكرها المذهب قد تكون موجودةالعلة و 

 ." تصدق على هذامن ي"  ذلك قال النبي 
والمدينة أو في  المسألة أنه لا يكره إعادة الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب إذا فاتت الجماعة الأولى سواء في مكة ةلصفمح
 .ا من المساجدغيرهم

واستثنى أهل العلم إلا من كانت له عادة بأن يتخلف عن جماعة الإمام الراتب فهذا لا يقيم جماعة أخرى من أجل ألا يعُتقد أنه 
 .لراتب ويريد أن يتخذ إماماً غيرهيرغب عن الإمام ا

تك الصلاة مع الإمام الراتب أنت وصاحبك فصليا جماعة ولا فإذا دخلت المسجد الحرام وقد فات: " قال الشيخ ابن عثيمين
 (  1/136الممتع " ) حرج ، هذا هو الصحيح إذا لم يكن عادة 
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 مت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبةإذا أقي: المسألة السادسة
 .اً مسلم من حديث أبي هريرة مرفوع رواه"  إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة: "  لقول النبي

تخلو من حالين وقبل ذكر  المسألة لاه إذا أقيمت الصلاة المكتوبة وهذصلاة النافلة  أفهذا الحديث يدل على النهي عن ابتد
 ؟ابتداء الإقامة أو ابتداء الصلاةهل المقصود به (  إذا أقيمت الصلاة)   لمقصود بقول النبي ا ، لابد من معرفة ماالحالين

 .امةأن المقصود ابتداء الإقامة أي الشروع في الإق: والله أعلم الراجحوهو القول  ذهبالم
النافلة عند ابتداء المقيم بالإقامة فإنه لا ينتهي منها غالباً إلا وقد شرع الناس في صلاة الجماعة ولأن  لأن من ابتدأ: والتعليل

 :من وجهيننه سيخالف الناس لنهي أ، والحكمة من الفريضة أولى من التشاغل بالنافلةالمحافظة على مكملات ا
 .اس يصلون فريضةأنه في نافلة والن :الأول
 .نه يصلي وحده والناس يصلون جماعةأ :الثاني

أن المراد شروعه في الإقامة ليتهيأ المأمومون لإدراك التحريم مع : والظاهر: قال العراقي: "  6/24يل الأوطار قال الشوكاني في ن
 ."الإمام 

 :حالينلا يخلو من النافلة عند إقامة الصلاة فإن حاله  وكون الإنسان يصلي
 .لاة النافلة بعد ما أقيمت الصلاةأن يبتدئ ص :الحال الأولى

 .النافلة لا تنعقد في هذه الحالة، وبه قال جمهور العلماء أن: والله أعلم الراجحوهو  فالمذهب
 وهذا يشمل"  ةذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبإ" : قال  حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي: ويدل على ذلك

 ." إلا ركعتي الفجر" جميع النوافل واستثنى بعضهم ركعتي الفجر مستدلين بزيادة ضعيفة عند البيهقي 
 .النافلة ثم بعد ذلك تقام الصلاة أن يكون في صلاة :الحال الثانية

 وسيأتي بإذن) ت الجماعة فإنه يقطعها لأن الفرض مقدم على النفل أنه يتم صلاة النافلة خفيفة إلا إن خاف فوا: فالمذهب
وبناءً على قول ( في المسألة القادمة أن قول المذهب أن الجماعة تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام من الصلاة قبل سلام الإمام الله 

لإحرام قبل أن يسلم التسليمة الأولى أدركت ، وإن كبرت لبر تكبيرة الإحرام فاتتك الجماعةالمذهب إذا سلَّم الإمام قبل أن تك
 .إلا إن خاف فوات الجماعة فيقطعها، والمهم أن المذهب قالوا إنه يتم النافلة ماعة وسيأتي أن هذا قول مرجو الج

من أدرك  : "قال ، لحديث أبي هريرة أن النبي و في الركعة الثانية أتمها خفيفةإن أقيمت الصلاة وه: والله أعلم الراجحوالقول 
ة رفعه من السجدة الثاني قبل ، وإن أقيمت الصلاة وهو في الركعة الأولىمتفق عليه"  ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة

 .فيقطعها لعدم إدراكه ركعة منها
 لاةمن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الص: "  ومستندنا في ذلك قول النبي: " شيخ ابن عثيمين مرجحاً هذا القولقال ال

، فيكون قد من المعارض الذي هو إقامة الصلاةمن الصلاة سالمة  أدرك ركعة وهذا الذي صلى ركعة قبل أن تقام الصلاة يكون" 
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، السجدة الثانية منها فإنه يقطعها، أما إذا كان في الركعة الأولى ولو في الركعة قبل النهي فليتمها خفيفة أدرك الصلاة بإدراكه
 ه، وهذا هو الذي تجتمع فيبل النهي عن  الصلاة النافلة، حيث لم يدرك منها ركعة قالصلاة ولم تخلص له  تتم له هذهلأنه لم
 (1/133انظر الممتع " ) الأدلة 
 في البيت لا فرق بين كونك تصلي النافلة في المسجد أو تصليها في بيتك على التفصيل السابق فإذا كنت تصلي النافلة :فائدة

اخرج إلى المسجد وإن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة ثم النافلة وأقيمت الصلاة فاقطعها و لأولى من صلاة ولم تتم الركعة ا
صلاة اخرج إلا أن تخاف فوات الجماعة كأن يكون البيت بعيد عن المسجد فهنا تقطع النافلة ولو كنت في الركعة الثانية لأن 

آخر لا تريد أن ذلك المسجد الذي تريد أن تصلي فيه الفريضة بحيث لو أقام مسجد ، والمعتبر في الجماعة واجبة والنافلة نفل
 .تصلي فيه فلا يجري على إقامته التفصيل السابق

 بماذا تدرك الجماعة ؟: المسألة السابعة
للجماعة، وهو قول جمهور  فإنه يعتبر مدركاً كبرَّ المأموم فدخل في الصلاة قبل أن يسلِّم الإمام التسليمة الأولى أنه إذا  : المذهب

 .العلماء
فما أدركتم فصلوا وما : "  كذلك قال النبيرك ركعة منها فهو يعتبر مدركاً و أن من أدرك جزءاً من الصلاة كمن أد :وقالوا

 .متفق عليه عن أبي هريرة، وهذا يعتبر مدركاً "  فاتكم فأتموا
 .خ الإسلام ابن تيمية، وهو اختيار شيدراك ركعة كاملة من الصلاةإلا بإيدرك الجماعة  أنه لا: والله أعلم الراجحوالقول 

 .متفق عليه"  من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة: " قال حديث أبي هريرة أن النبي : ويدل على ذلك
بق أن من أدرك أقل مفهوم حديث أبي هريرة السالأن ، ن ركعة فلا يعتبر مدركاً للجماعةوأما من أدرك جزءاً من الصلاة أقل م

يعتبر بذلك  من ركعة فإنه لم يدرك الصلاة وكذلك صلاة الجمعة كما سيأتي لو أدرك أقل من ركعة لزمه أن يتمها ظهراً لأنه لا
 .مدركاً للجمعة

لى في الجماعة كما وردت به وإن قصد الجماعة فوجدهم قد صلوا كان له أجر من ص: " 1/221في حاشية ابن قاسم 
، كما في تت أنه يكتب له أجر صلاة الجماعةوفي السنن فيمن تطهر في بيته ثم ذهب إلى المسجد فوجدها قد فا ...السنة

، فالمعذور يكتب له مثل ثواب الصحيح إذا كانت نيته أن يفعل وقد عمل حبسهم العذر عن الجهاد وغير ذلك الصحيح فيمن
 ."ما يقدر عليه 

 ا  من أدرك إمامه راكع: المسألة الثامنة
نها تسقط في حقه الفاتُة أن من أدرك إمامه راكعاً فركع معه يعتبر مدركاً للركعة بمعنى أ:  أعلموالله الراجحوهو القول  المذهب

 .والقيام، وهو قول الأئمة الأربعة
 وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي  يث أبي بكرة حيث انتهى إلى النبي حد :ويدل على ذلك

 .رواه البخاري"  زادك الله حرصا  ولا تعد: "  فقال النبي
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 .لم يأمره بقضاء تلك الركعةأن النبي : ووجه الدلالة
مر وزيد بن ، وابن ع، وابن مسعود في البيهقي أيضاً عن الصحابة كابن الزبير في الحاكم وصححه، وفي البيهقي ولورود ذلك أيضاً 

 .ثابت في ابن أبي شيبة
 تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع إذا أدرك إمامه راكعا  ؟ وهل تجزئه-

 .لله أعلموهو الأظهر وابيرة الإحرام تجزئه عن تكبيرة الركوع أن تك:  المذهب
 :وهذه المسألة لها ثلاث حالات

بيرة الإحرام عن اء تكز إج مأن يكبر تكبيرتين للإحرام وللركوع فهذا هو الأفضل ولخروجه بذلك عن خلاف من قال بعد :الأولى
 .الركوع
 .زئه، فسبق  أنها تجُ بيرة واحدة ينوي بها الإحرام فقطأن يكبر تك :الثانية
ة لا تنعقد إلا الإحرام لأنه لن تنعقد صلاته فالصلا أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الركوع فقط فهذه لا تجزئه عن تكبيرة :الثالثة

 .بتكبيرة الإحرام
 .ام القيام كما سبق في صفة الصلاةالإحرام وهو قائم لأن محل تكبيرة الإحر  ولابد أن يأتي بتكبيرة

 وما هو الركوع  المجزئ الذي يكون المأموم مدركا  لإمامه ؟-
سبق في صفة الصلاة أن الركوع المجزئ هو الذي فيه المصلي للركوع أقرب منه للقيام فإذا كان الإمام منحيناً في ركوعه ثم ركع 

، وإن لم يلتقيا في قدر قد أدرك المأموم إمامه في الركوعنى في ركوعه بحيث يسمى كل منهما راكعاً ولو جزءاً يسيراً فالمأموم وانح
 .كوع المجزئ لم يكن مدركاً لإمامهالر 
 فماذا يعمل ؟لا ولكن إذا شك المأموم هل أدرك إمامه راكعا  أم -
 :السهو وأنها لها ثلاث حالاتألة في باب سجود ، وسبقت هذه المسسبق أن الشك من أسباب سجود السهو 

، وإن لم يكن للسهو إن كان مسبوقاً بعد السلامالركعة ويسجد أن يغلب على ظنه أنه أدرك الركوع فإنه يعتد بهذه  :الأولى
 .هو يسقط عنه لوجوب متابعة الإمامفإن سجود الس( أي أنه يسلم بسلام إمامه ) مسبوقاً 

 .ويجب عليه سجود السهو بعد السلامدرك الركعة مع إمامه فلا يعتد بالركعة يى ظنه أنه لم أن يغلب عل :الثانية
قبل السلام لأنه بنى  أن لا يغلب على ظنه شئ فلم يترجح عنده هل أدرك الركعة أم لا ؟ فلا يعتد بالركعة أيضاً ويسجد :الثالثة

 .على اليقين
 لسجود السهو لأنه لمإنه يعمل بما تيقن منه ولا حاجة ك إمامه أو لم يدركه فوهذا في الشك أما إذا تيقن بحيث علم أنه أدر 

 .يشك فليس هناك سبب لسجود السهو
 مل الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة ؟هل يتح: المسالة التاسعة
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يقرأ الفاتُة في إسرار إمامه ن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتُة في الصلاة السرية والجهرية ويستحب للمأموم أن أ: المذهب
 .الإمام تكذلك في الجهرية في سكتافي الصلاة السرية و 

 .طلقاً سواءً في السرية أو الجهريةأنه يجب على المأموم قراءة الفاتُة م:  أعلموالله الراجحوالقول 
 :ويدل على ذلك

 .متفق عليه" الكتاب  لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة: " قال حديث عبادة بن الصامت أن النبي  .1
، فقيل "غير تمام_ ثلاثا  _ من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج : " قال حديث أبي هريرة أن النبي  .2

 .رواه مسلم" بها في نفسك  أاقر : " إنا نكون وراء الإمام، فقال: لأبي هريرة
لعلكم تقرؤون : " فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قالفجر في صلاة ال كنا خلف النبي : حديث عبادة بن الصامت قال. 6

رواه أحمد وأبو داود "  تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لن يقرأ بها لا": نعم، قال: قلنا"  خلف إمامكم ؟
: " (611)تلخيص ، وقال ابن حجر في ال"طعن فيه  وإسناده جيد لا: " (1/204)الخطابي في معالم السنن  ، وقالوالترمذي

قراءة الفاتُة في ح في وجوب يوصححه أبو داود والترمذي والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي وهذا الحديث نص صر 
 ."الصلاة الجهرية 

م فيما يُسر فيه الإمام ولا تجب فيما يجهر به وهو اختيار شيخ الإسلا المأموم وهو أن قراءة الفاتُة تجب على :هناك قول ثالث-
 .أظهر من حيث الدليل والله أعلم جمعاً بين أدلة القولين وهو قول قوي إلا أن القول بالوجوب مطلقاً 

 .وأحكامها وذكر فيها أدلة القولينقراءة الفاتُة : اب صفة الصلاة تُت المبحث السادسوسبقت هذه المسألة في ب
 لفاتحة ؟وهل يشرع للإمام أن يسكت بعد قراءة الفاتحة ليقرأ المأموم ا-

 :سكتات الإمام في الصلاة هي
 .بيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتُةبعد تك :الأولى

 وأمي يابأبي : فقلت.... تكبير والقراءة إسكاتة يسكت بين ال كان رسول الله : " حديث أبي هريرة قال: ويدل على ذلك
اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين : لأقو  :"ما تقول فيه ؟  قالرسول الله إسكاتك  بين التكبير والقراءة  

 .متفق عليه"  ....المشرق والمغرب 
 .قدار ما يرتا  فيه النفس ثم يركعإذا فرغ من القراءة قبل أن يركع فإنه يسكت سكتة خفيفة  بم :الثانية

: ؟ قالهاتان السكتتانا م:، قيل لقتادةسكتتان حفظتهما عن رسول الله :"حديث  سمرة بن جندب قال: ويدل على ذلك

 ،ه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنهروا"    ڄ ڄ: " وإذا قال: إذا دخل في الصلاة، وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد ذلك
هل هي بعد الفاتُة أو قبل الركوع، ، واختلف في هذه السكتة اك سكتة ثالثة بعد قراءة الفاتُةويفهم من هذا الحديث أن هن

وهذا فيه نظر لأن هذا سكوت طويل لو   كما هو قول المذهب  إنها شرعت لأجل قراءة الفاتُة: نها بعد الفاتُة قالومن قال أ
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، ولكن نقول إن صحت فهي سأل أبو هريرة عن السكتة الأولى بة كمااحكته من أجل الفاتُة لسأل عنه الصيس كان النبي 
م بين القراءة الواجبة والمستحبة وأما السكتة التي قبل الركوع فتشرع من أجل يسيرة أيضاً بقدر ما يتراد النفس ولكي يفصل الإما

 .تراد النفس وحتى يفصل بين القرآن وبين التكبير للركوع 
انية ، واختلف في الثة، سكتة بين التكبير والقراءة وعنها سأله أبو هرير وكان له سكتتان: " 1/202قال ابن القيم في الهدي 

 فإنه كان يجعلها السكتة الأولى ولم يكن يصل القراءة بالركوع بخلاف ...إنها بعد القراءة وقبل الركوع: لفاتُة وقيلفروي أنها بعد ا
 ."أبو حاتم في صحيحه  وأبي بن كعب وعمران بن حصين ذكرهوقد صح حديث السكتتين من رواية سمرة  ...بعد الاستفتا 

مع الإمام لبعد عنه كأن يكون المسجد كبير وليس فيه مكبرات للصوت فإن ذكر صاحب الزاد أن المأموم إذا لم يس :فائدة
لأنه المأموم هنا يقرأ لأنه لا يسمع الإمام بخلاف الأطرش وهو الذي لا يسمع لصمم به فإنه لا يقرأ مادام أن من حوله يسمعون 

اءة الفاتُة للمأموم ل المذهب وهو استحباب قر ، وهذه المسالة جاء بها صاحب الزاد بعد ما ذكر قو لو قرأ شوَّش على من بجانبه
 .ولا يجب ذلك

 هل يستفتح ويستعيذ المأموم ؟-
 .ذة مشروعة وهو قول جمهور العلماءستعاالاتقدم في صفة الصلاة أن الاستفتا  و 

على أن المأموم : حب الزاداسبة له وأما المأموم فصان بالنتفأما الإمام فالاستفتا  والاستعاذة بالنسبة له ظاهر أمرهما فهما مشروع
م عن القراءة فيما جهر فيه الإما إنما نهى لأن النبي : فيه إمامه وهو قول بعض أهل العلم، وقالوايستفتح ويستعيذ فيما يجهر 

 .والاستفتا  والتعوذ ليس بقراءة
 :من حالتين أن المأموم لا يخلو: والله أعلم الراجحولكن القول 

 .أدرك موضع الاستفتا  والاستعاذة من أولها مع الإمام فهنا يستفتح ويستعيذ لأنه أن يدخل الصلاة :الأولى
يقرأ الفاتُة لوجوبها على  ولكن، لأن الاستفتا  سنة فات محلها أن يدخل بعد ما شرع الإمام في القراءة فإنه لا يستفتح :الثانية
 .اءة الفاتُةهرية والاستعاذة تابعة لقر كما سبق في الصلاة الج  الراجحالقول 

 مع الإمام من حيث الاقتداء أربعةأحوال المأموم : المسألة العاشرة
 .المسابقة :ىالأول

 .الموافقة  :الثانية
 .المخالفة  :الثالثة
 .المتابعة  :الرابعة

 المسابقة: الحالة الأولى-
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نهى عن ذلك كما في حديث أبي  النبي ونحوه من أفعال الصلاة فإن سابقة أن يسبق المأموم إمامه إما بركوع أو بسجود والم
، بل أحمد وأبو داود، والأصل في النهي التحريم رواه" ، ولا تسجدوا حتى يسجد لا تركعوا حتى يركع: "  هريرة قال النبي

أما يخشى الذي يرفع : " قال عدَّ بعض أهل العلم المسابقة من كبائر الذنوب مستدلين بما جاء في الصحيحين أن النبي 
الذنوب ومن علامات كون الذنب من كبائر "  رأسه قبل الإمام أن يحوِّل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار

 :فهي على أقسامحيث بطلان الصلاة  مامه محرمة وأما منفجميع أقسام سبق المأموم إ. هذا الحديثأن يرتب عليه وعيد ك
 ، فيلزمه أننعقد صلاة المأموم في هذه الحالةفلا ت ،كأن يكبر المأموم قبل إمامه. كون المسابقة في تكبيرة الإحرامأن ت :ولالأ

 .يكبر مرة أخرى بعد تكبيرة إمامه
 يفعل عالماً ليأتي بذلك بعد إمامه فإن لم، فيلزمه أن يرجع كأن يركع قبل إمامه أو يسجد قبله.أن تكون المسابقة إلى ركن :الثاني

 .ن ناسياً أو جاهلًا فصلاته صحيحة، وإن كاذاكراً بطلت صلاته
إن كان عالماً ذاكراً بطلت ، فرفع من الركوع قبل أن يركع إمامهكأن يركع وي  .أن تكون المسابقة بركن الركوع كاملاً  :الثالث
 .ه مرة أخرى بعد إمامه فتصح ركعته، وإن كان جاهلًا أو ناسياً بطلت الركعة فقط إلا أن يأتي بما سبق فيصلاته

، فيلزمه أن يرجع ليأتي بذلك بعد أن يسجد ويرفع قبل أن يسجد إمامهك  .أن تكون المسابقة بركن كامل غير الركوع :بعالرا
 .أو ناسياً فصلاته صحيحة لم يفعل عالماً ذاكراً بطلت صلاته ، وإن كان جاهلاً فإن إمامه 

، فإن كان عالماً ذاكراً بطلت صلاته وإن  سجود إمامه فع ويسجد الثانية قبلكأن يسجد وير   .أن تكون المسابقة بركنين :الخامس
  .كان جاهلًا أو ناسياً بطلت ركعته فقط إلا أن يأتي بما سبق فيه مرة أخرى بعد إمامه

 .هذه الأقسام الخمسة هي خلاصة أحكام المسابقة على المشهور من المذهب 
 للحديث السابق ،اطلة بكل أقسام المسابقة الماضيةذاكراً فصلاته ب أن المأموم إذا سبق إمامه عالماً :  والقول الراجح والله أعلم

وإن كان  ،[أن فعل المحظور عمداً في العبادة يوجب بطلانها ] في وعيد من سابق إمامه لأنه فعل محظوراً متعمداً والقاعدة 
ن يركع قبل أسيان في المحظورات كجاهلًا أو ناسياً فصلاته صحيحة لأن الجهل والنسيان عذر وسبقت قاعدة عذر الجهل والن

، وإلا إن زال هذا ليأتي به بعد إمامه فصلاته صحيحةالإمام وهو لا يعرف أن هذا حرام أو لا يعرف أنه يجب عليه الرجوع 
ت اً بطل، فإن لم يفعل عالماً ذاكر أن يرجع ليأتي بما سبق فيه إمامهالعذر وهو الجهل أو النسيان وإمامه لم يدركه بعد فإنه يلزمه 

 (1/124الممتع  وانظر، 44المختارات الجلية للسعدي ص انظر) صلاته وإلا فإن صلاته صحيحة 
 (المخالفة ) التخلف : الحالة الثانية-

سبق تفصيله  مامه في الركن أو بركن كامل والتخلف على قول المذهب كالسبق على ماي أن يتخلف أي يتأخر المأموم عن إوه
 .الة الأولىفي الح

 :نوعانأن التخلف عن الإمام : والله أعلم الراجحالقول و 
 لعذرتخلُّفٌ  :الأولى
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 كأن ينقطع الكهرباء ومصلون في جزء خلفي فيكأن يتخلف المأموم عن إمامه لغفلة وسهو،أوكأن لم يسمع إمامه، أو :مثاله
 ماذا يفعل المأموم في هذه الحالة؟ه فلم يسمعو مام ركع ثم رفع وهم ركنين كأن يكون الإالمسجد حتى تخلفوا عنه بركن أو 

يأتي المأموم بما تخلف به ويلحق إمامه حتى يتابعه فإذا كان قائماً وانقطع صوت إمامه ولم يعلم إلا وإمامه في السجود : الجواب
لف عن إمامه ولم يعلم ، فإن تخ يسجد ثم يتابع إمامهف عنه به فيأتي بالركوع ثم يرفع منه ثمفإن المأموم يلحق إمامه فيأتي بما تخل

به حتى وصل إليه الإمام مرة أخرى كأن يكون المأموم قائماً وانقطع صوت إمامه ولم يعلم إلا وإمامه قد جاء بركعة كاملة ووصل 
 .ف به عن إمامهإليه وهو قائم فإنه يتابع إمامه بما تبقى ويأتي بركعة كاملة بعد سلام إمامه تقضي عنه ما تخل

 لغير عذرتخلُّف : الثاني

 .كأن يتأخر عن إمامه في الركن أو بركن كامل لغير عذر
 .أن يتأخر عن متابعة إمامه لكنه أدرك الإمام في الركن الذي انتقل إليه :التخلف في  الركن معناه-

لركعة هنا صحيحة كأن يركع الإمام وبقي على المأموم آية أو آيتان فبقي قائماً حتى أكملهما ثم أدرك إمامه في الركوع فا: مثاله
 .لكنه خالف السنة وهي المتابعة كما سيأتي بإذن الله تعالى

 .أن يتأخر عن إمامه حتى يتخلف عنه بركن كامل :والتخلف بالركن معناه-
كأن يركع الإمام ويرفع ولازال المأموم قائماً يقرأ ما تبقى له من آيات أوكأن يرفع الإمام من السجدة الأولى ثم يسجد : مثاله

الذين  للمذهبإمامه بركن متعمداً خلافاً كحال من سبق   هحالللثانية ولازال المأموم يدعو في سجدته الأولى فهذا صلاته باطلة 
فرقوا بين التخلف في الركوع والتخلف في السجود كالسبق فإن تخلف بالركوع فصلاته باطلة وإن تخلف بغيره كالسجود فصلاته 

أن فعل المحظور عمداً ] أن صلاته باطلة سواء كان هذا الركن ركوعاً أو غيره للقاعدة السابقة : علمصحيحة إلا أن الراجح والله أ
 (1/123انظر الممتع [ )في العبادة يوجب بطلانها 

 الموافقة: الثالثة ةالحال-
 :والموافقة إما أن تكون في الأقوال أو الأفعال فهي على قسمين

 :، ولها صورالموافقة في الأقوال :القسم الأول
أن تكون الموافقة في تكبيرة الإحرام، بأن يوافق المأموم إمامه في تكبيرة الإحرام فيكبران في آن واحد وهنا لا  :الصورة الأولى

 .تكبيرة الإحرام بعد تكبيرة إمامهتنعقد صلاة المأموم فرضاً لأنه لابد أن تكون 
ذهب وهو القول الراجح ، فالمإمامه التسليمة الأولى والثانية يسلم المأموم مع، كأن أن تكون الموافقة في السلام :الصورة الثانية

 .لكأن ذلك مكروه خلافاً لمن أبطل الصلاة بذ: والله أعلم
بأس به إلا أن الأفضل أن يكون بعد  فهذا لاالإمام الأولى والثانية بعد الثانية  ةتسليموأما إن سلَّم المأموم التسليمة الأولى بعد 

 .في كيفية المتابعة في هذا الركن ليمتين على خلافالتس
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، كأن يوافق إمامه في تسبيحه أو تشهده أو غيرها من الأقوال فلا تؤثر موافقة ن تكون الموافقة في بقية الأقوالأ :الصورة الثالثة
 .ام أو التأخر عنه في هذه الأقوالالإم

 .الموافقة في الأفعال :القسم الثاني
 .نفس الوقت المأموم أو في السجود، فيركع مع إمامه ويسجد معه وي الإمام للركوع ويهوي معه فيأن يه: مثال ذلك

 .ذلك على كراهة: جمهور أهل العلم
إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا : " قال حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود أن النبي : ويدل على ذلك

 .وأصل الحديث في الصحيحين" فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع تكبروا حتى يكبر وإذا ركع 
 ةمتابعال: رابعةال ةالحال-

 .وهي أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه بالركن من غير تخلف 
غير موافقة  غير تأخير حتى لا يقع في المخالفة ومنأن يركع الإمام ثم يركع بعده ويسجد إمامه ثم يسجد بعده من :  مثال ذلك

 .بل متابعة والمتابعة سنة ، ولا مسابقة 
 : ويدل على ذلك 

 لا يحني أحد منَّا ظهره حتى يقع النبي  سمع الله لمن حمده: إذا قال   كان النبي: " حديث البراء بن عازب قال  -1
 .رواه البخاري " ساجداً ثم نقع سجوداً بعده 

 .رواه مسلم  " هره حتى يستتم ساجداً ان لا يحني أحد منَّا ظفك: " حديث عمرو بن حريث وفيه قال  -2
 .رواه أبويعلى " من السجود  حتى يتمكن النبي : " حديث أنس وفيه قال  -6
وإذا ، إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبَّر فكبِّروا ولا تكبروا حتى يكبر : " قال  حديث أبي هريرة السابق أن النبي  -1

 . وأصله في الصحيحين" لا تركعوا حتى يركع ركع فاركعوا و 
 يسن للإمام التخفيف على المأمومين : المسألة الحادية عشرة 

 : والتخفيف المطلوب من الإمام ينقسم إلى قسمين
 تخفيف لازم : القسم الأول 

 ب صفة الصلاة مقدار القراءة به السنة فهو مطوِّل وسبق في بافإن تجاوز ماجاءت ، وهو ألا يتجاوز الإمام ماجاءت به السنة 
وفي المغرب غالباً من قصار المفصَّل وفي الظهر والعصر والعشاء من أواسط ، وأن السنة في الفجر أن يقرأ غالباً من طوال المفصَّل 

 .وأن هذا هو الذي جاءت به السنة فمن جاوز ذلك يعتبر مُطَوِّلًا فيخفف اللازم وهو ماجاءت به السنة المفصَّل 
 :دل على هذا النوع من التخفيف وي
 .رواه البخاري "  صلوا كما رأيتموني أصلي: " قال  حديث مالك بن الحويرث أن النبي  -1
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 .متفق عليه "  إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف: " قال  حديث أبي هريرة أن النبي  -2
 .متفق عليه "  من رسول الله مام قط أخف صلاة ولا أتمَّ صلاة إما صليت خلف : " حديث أنس قال  -6

فلو قرأ الإمام ، وليس ما وافق أهواء المصلين  ولا بد أن نعرف أن التخفيف المقصود في الأحاديث السابقة هو ما وافق سنته 
عمر وجاء عند النسائي من حديث ابن ، فإنه لا يعتبر مطوِّلًا لأنه قرأ ما جاءت به السنة في فجر الجمعة بالسجدة والإنسان 

غضب لما  وهذا التخفيف اللازم واجب على الإمام لأن النبي ، كان يأمرهم بالتخفيف ويؤمهم بسورة الصافات  أن النبي 
 .في صلاته بقومه كما جاء في الصحيحين بن جبل أطال معاذ 

 .تخفيف عارض :القسم الثاني
ثر مما جاءت به السنة كأن يطرأ على بعض وهو أن يكون هناك سبب يقتضي الإيجاز عما جاءت به السنة فيخفف أك

حديث : ه ويدل على هذا النوع من التخفيفالمأمومين مرض أو احتيج للتخفيف من أجل إنقاذ معصوم أو إطفاء حريق ونحو 
إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوَّز فيها مخافة أن : " قال أبي قتادة أن النبي 

 .رواه البخاري" شق على أمه أ
، عناه أن يخفف بهم تخفيفاً عارضاً وينبغي أن يعُلم أن الإمام إذا كان وراءه كبير في السن من جماعة المسجد الذي يؤمه ليس م

 ليس كما يظنه بعض الناس أن من طبق سنة فقد طوَّل في صلاته ولم وافق سنة النبي  وإنما يخفف بهم تخفيفاً لازماً وهو ما
، ثم إن ع ذلك كان يفعل معهم ما أمرهم بهكان يصلي وراءه من هو ضعيف وكبير في سنه وم يراع أحوال المأمومين فالنبي 

كما هذا الضعيف والكبير الذي لم يطرأ عليه عارض في صلاته وإنما هذه حاله له أن يصلي جالساً إذا لم يستطع على القيام  
 .سيأتي في صلاة المريض

كان رسول الله : " وقول أنس رضي الله عنه"  أيكم أم الناس فليخفف" :  وأما قوله:" 1/216قيم في الهدي قال ابن ال
  فعله النبي  فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما" أخف الناس صلاة في تمام  فإنه لم واظب عليه لا إلى شهوة المأمومينو ،

 ...لذي فعله هو التخفيف الذي أمر به، فالحاجةالكبير والضعيف وذا ا ورائه، وقد علم أن من رهم بأمر ثم يخالفهيكن يأم
ه عن ابن عمر رضي الله رواه النسائي وغير  ، ويدل عليه ماعلى كل ما تنازع فيه المتنازعون وهديه الذي واظب عليه هو الحاكم

 ."من التخفيف الذي كان يأمر به  فالقراءة بالصافات"يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات كان رسول الله" :عنهما قال
، ونص العلماء على أنه يكره للإمام أن يخفف صود به الاقتصار على أدنى الواجبالإتمام هو موافقة السنة وليس المق :فائدة

 لا ، ويحرم عليه أن يخفف تخفيفاً يمنع المأموم من فعل الواجب كأن يخفف الركوع بحيثفاً يمنع المأموم من فعل المستحبتخفي
 ولو فعل الإمام ذلك فماذا يصنع المأموم ؟، ولو مرة واحدة" بحان ربي العظيم س" يتمكن المأموم من قول  

 :الجواب
لم يقل للرجل الذي انفرد عن معاذ بن جبل حين ، وسبق توضيح المسألة لأن النبي رد المأموم عن إمامه ويصلي لوحدهينف 

 .ه الحالة أولى أن ينفرد عن إمامهطوَّل بهم في الصلاة أعد صلاتك وفي هذ
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 ويسن للإمام أن يطوِّل الركعة الأولى عن الثانية -
 :ويدل على ذلك

 .متفق عليه" ولى أكثر من الثانية يطوِّل في الركعة الأ كان النبي : " حديث أبي قتادة قال. 1
يقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع ف: " عيد قالحديث أبي س .2
  رواه مسلم وسبقت المسألة في صفة الصلاة" في الركعة الأولى مما يطولها. 
 :واستثنى أهل العلم مسألتين-

 في(    ٹ)في الأولى و( ڻ ڻ ڻ ں ) قرأ ، فالنبي أس بهيئاً يسيراً فهذا لا بإذا كان الفرق بين الركعتين ش :الأولى
 .على لكن بشئ يسير فهذا لا بأس به، والغاشية أطول من الأ الجمعة وصلاة العيدالثانية في

لقبلة وقسم وذلك إذا كان العدو في غير جهة ا_ ستأتي في بابها بإذن الله تعالى و _ في إحدى حالات صلاة الخوف  :الثانية
، ثم تأتي الأخرى فتدخل معه ويأتي ثم تذهب لتحرس ئفة الأولى صلاتها، فالثانية أطول من الأولى لتتم الطاالمأمومين طائفتين

 .في صلاة الخوف بإذن الله تعالى قريباً 
 هل يستحب للإمام أن ينتظر الداخل من المأمومين ؟: مسألة-

 :ينقسم إلى ثلاثة أقسامام للداخل وانتظار الإم ،لم يشق على المأمومين أنه يستحب له ذلك ما :المذهب
 ، وهذا النوع من الانتظار ليس مشروعاً بل المشروع أن تطبق سنة النبي ن المأمومين قبل إقامة الصلاةل مانتظاره لرج :الأول

 على ما_ لم يشق على المأمومين  فتُصلى الصلاة في أول وقتها مما يسن فيه أول الوقت والتي يستحب تأخيرها تؤخر كالعشاء ما
فالمقصود أن الإمام قبل إقامة الصلاة ليس من السنة أن يؤخر أو _ ة في أوقات الصلاة تُت باب شروط الصلا سبق تفصيله

 .في أوقات الصلاة يقدم الصلاة لانتظار أحد بل يطبق سنة النبي 
 .المصلحة في ذلك وليس على إطلاقه واستحب بعض أهل العلم انتظار من له مكانة دينية أو دنيوية وهذا يرجع إلى-

 .ركوع، ولا سيما الركعة الأخيرةانتظاره للداخل في ال :الثاني
، لأنه  إذا انتظره أحسن عليه بأن يدرك الركعة و لم يشق على المأمومين فيستحب كما هو قول المذهب أنه يستحب انتظاره ما

 .ر فاتته الجماعة فيحرم هذا الخيرقد تكون هذه الركعة هي الركعة الأخيرة فلو لم ينتظ
  :فائدة

 لصورة وجعلها من باب التشريك في العبادة لأن الإمام إذا انتظر هذا الداخل شرَّك فيبعض أهل العلم كره هذه ا
 ، وهذا غير عبادته مخلوقاً بحيث أنه أطال هذا الركوع من أجل المخلوق فهو غيرَّ من هيئة الصلاة من أجل هذا المخلوق 

 .ظاهر
 يكون انتظار الإمام المسبوق ليدركه في العبادة شركاً أم لا؟هل : إن قيل" :1/112 د السلام في قواعد الأحكامقال العز بن عب
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، والإعانة خرىظن بعض العلماء ذلك وليس كما ظن بل هو جمع بين قربتين لما فيه من الإعانة على إدراك الركوع وهي قربة أ
 ."على الطاعات من أفضل الوسائل عند الله 

 .المأمومين لم يشق على أنه يستحب انتظاره ما: فالأظهروعليه 
 :ويدل على ذلك

" لصبي فيخفف مخافة أن يشق على أمهكان يقوم في الصلاة فيسمع بكاء ا" : سبق من حديث أبي قتادة أن النبي  ما .1
 .غيرَّ هيئة الصلاة من أجل الأم  ، فالنبيرواه البخاري

لى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إ: " حديث أبي سعيد السابق حيث قال. 2
 .رواه مسلم" في الركعة الأولى  فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله 

 .اس الركعة الأولىللركعة الأولى من أجل أن يدرك الن فإطالة النبي 
 .أن تدرك الطائفة الثانية الصلاة للركعة الثانية من صلاة الخوف من أجل إطالة النبي  .6
 .أي في ركن لا يدرك فيه ركعة. للداخل في الركن غير ركن الركوع انتظاره :ثالثال

  :فالمذهب
أن : ه في هذه الحالة وسبق قول المذهبأن انتظار الداخل في ركن غير الركوع كانتظاره في الركوع فالمذهب على استحباب انتظار 

 .أدرك الجماعةل تسليم الإمام فقد من أدرك ولو شيئاً يسيراً من الصلاة قب
 :أن هذا الداخل لا يخلو من حالين :والله أعلم الراجحوالقول 
 .ففي هذه الحالة لا ينتظره الإمامأن يكون دخوله ومشاركته للإمام لا يستفيد منها كما لو جاء وهو في السجود  :الأولى

 : والتعليل
 .ئة معلومة لا تتغير من غير مصلحةا هي، ولأن الصلاة لهداخل ولأنه قد يشق على المأمومينلعدم استفادة ال

لم  أن يستفيد الداخل من مشاركته للإمام كما لو جاء والإمام في التشهد الأخير فإن الإمام ينتظره في هذه الحالة ما :الثانية
 .يشق على المأمومين

 : والتعليل 
يكون مدركاً للجماعة وإن كان هذا القول  لأنه يكون مدركاً شيئاً من الصلاة ولقول بعض أهل العلم كما هو المذهب أنه

 .من الصلاة أفضل من عدم ذلك ، إلا أننا نقول أن إدراكه شيئاكما سبق  مرجوحاً 
 إذا استأذنت المرأة إلى المسجد: المسألة الثانية عشرة

فإذا  ،عصباتهافالأقرب من المرأة تستأذن من وليَّها فإن كان لها زوج فهو وليها وإن لم تكن متزوجة فوليها أبوها ثم الأقرب 
 ها عن الذهاب ؟فما حكم ردِّ لحضور صلاة الجماعة  استأذنت المرأة من وليَّها لتذهب إلى المسجد
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 : المذهب
 .يكره منعهاأنه 

 :واستدلوا
 .متفق عليه"  لا تمنعوا إماء الله مساجد الله: "قال الله بن عمر أن النبي  بحديث عبد .1
رواه أحمد وأبو "  وبيوتهن خيرلهن وليخرجن تفلات ،لا تمنعوا إماء الله مساجد الله:" قال  النبيحديث أبي هريرة أن  .2

 .داود
، وأيضاً ريم ولا يوجد صارف يصرفه للكراهة، للأدلة السابقة والأصل في النهي التحم منعهاأنه يحر : والقول الراجح والله أعلم

الله بن عمر لما سمع هذا الحديث  يث جاء في بقية الحديث أن بلالًا ابن عبديدل على أنه للتحريم حديث ابن عمر السابق ح
قال : أقول لك: ه سبَّاً شديداً وهجره وقال لهلأنه رأى الفتنة وتغير  الأحوال فأقبل عليه ابن عمر وسبَّ " والله لنمنعهن " قال

 .ديث في الصحيحينوالح"  لنمنعهن والله" وتقول "  لا تمنعوا إماء الله: "  رسول الله
 :أولا  وعليه فلا يجوز للولي أن يمنع المرأة من الخروج للمسجد من أجل صلاة الجماعة وفي هذه المسألة أحكام تتعلق بها وهي 

هذا السبب فللولي منعها   المقصود بالإذن للمرأة إلى المسجد لأداء الصلاة وعلى هذا لو استأذنت المرأة لتذهب للمسجد لغير
 .على بنائه أو حضور محاضرة ونحوهاللمسجد للفرجة كأن تذهب 

  :يلي يشترط لخروج المرأة إلى المسجد ما :ثانيا  
من  النبي لو رأى " :د جاء في الصحيحين أن عائشة قالت، فقفإذا وجدت الفتنة فلا تخرج لذلك، ألا يكون في ذلك فتنة. 1

 " رأينا لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل النساء ما
أي غير متطيبات وجاء في صحيح " وليخرجن تفلات : "في حديث أبي هريرة السابق  ، لقول النبي أن تخرج غير متطيبة. 2

 ." أيما امرأة أصابت بخورا  فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة: " قال  مسلم أن النبي

  [.ورة الأحزابس( 66)] {  چڇ چ چ چ ڃ} :ثياب زينة ولا تتبرج لقوله تعالىأن لا تلبس  .6
 ". وليخرجن تفلات"  : ولقول النبي

 .ا أو وليها كما هو ظاهر الحديثأن تستأذن زوجه .1
لا يفُهم من عدم منع المرأة الخروج إلى المسجد أن ذلك أفضل للمرأة بل المرأة خير لها أن تصلي في بيتها لحديث أبي هريرة  :ثالثا  

، وإن أردت الخروج إلى الأفضل لك أن تصلي في بيتك: وعليه نقول للمرأة"  رلهنوبيوتهن خي: "  السابق حيث قال النبي
صلاة العيدين فإن الأفضل للمرأة أن تخرج إلى المصلى لحديث أم عطية حينما جد فيجوز لك ذلك بالشروط السابقة، إلا المس

 .تزلن المصلى والحديث في الصحيحينأن يع ق و ذوات الخدور أن يخرجن لصلاة العيد وأمر الحيضتالحيض والعوا أمر النبي 
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 [أحكام الإمامة ] فصل في 
 :فيه إحدى عشرة مسالة

 .أفضل تولي الأذان أم الإمامة، وأن الأذان أفضل وسبقت المسألة بأدلتهاالأذان أيهم سبق في باب 
 من هو الأولى بالإمامة ؟: المسألة الأولى

 :لا يخلو من حالينإن المسجد قبل الشروع فيمن هو أولى بالإمامة نقول 
، فإذا كان له إمام راتب فهو الأولى بالإمامة بلا تفصيل مادام أن صلاته صحيحة راتب أن يكون له إمام :الحال الأولى

، وسيأتي بيان ذلك بإذن الله تعالىوإمام المسجد يعتبر سلطاناً في مسجده "  ولا يؤمن الرجلُ الرجل في سلطانه" لحديث 
 .قولان في بطلان صلاته كما سبق ذكرنا حكم التقدم على الإمام بغير إذنه وأنه محرم ولأهل العلموسبق أن 

 ؟د فمن أحق بالإمامة في هذه الحالألا يكون للمسجد إمام راتب أو كأن يوافق جماعة صلاتهم في غير المسج :الحال الثانية
ا في ، فإن كانو يؤمُّ القوم أقرؤهم لكتاب الله: " قال  جاء في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود البدري أن رسول الله

، القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سلما  
 (. قدمهم سنا  أ( )ما  سل)وفي رواية بدل  "د في بيته على تكرمته إلا بإذنه ، ولا يقع يؤمَّن الرجلُ الرجل في سلطانهولا

 :بالإمامة على نحو الترتيب الآتي وتفصيل الجواب فيمن هو أحق
 الأقرأ لكتاب الله: أولا  

 :مبحثان( الأقرأ لكتاب الله ) نا وفي قول
 هل المقصود بالأقرأ الأكثر إجادة للقراءة أم الأكثر حفظاً ؟ :المبحث الثاني

 اءةالمراد به الأكثر إجادة للقر  أن: المذهب
المقصود به الأكثر إجادة (  يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)  أن حديث أبي مسعود البدري السابق في قول النبي  :وقالوا
 .ة فهذا هو التعريف اللغوي للأقرأللقراء

 .المقصود بالأقرأ هو الأكثر حفظاً أن : والقول الراجح والله أعلم
 :ويدل على ذلك

لى أبي حذيفة وكان فكان يؤمهم سالم مو  قدم المهاجرون الأولون قبل مقدم رسول الله  لما: " حديث ابن عمر قال. 1
 .رواه البخاري " ، وفيهم عمر بن الخطاب وأبوسلمة أكثرهم قرآناً 

 .رواه البخاري"  إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا   ": قال حديث عمرو بن سلمة أن النبي  .2
 .للأقرأ مقدم على التعريف اللغوي ليلان صريحان في المسألة والتعريف الشرعيفهذان الد
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 إذا اجتمع فقيه وقارئ كأن يكون أحدهما أعلم بأحكام الصلاة والثاني أقرأ منه فأيهما يقدم ؟ :المبحث الأول
 .أن الأولى بالإمامة الأقرأ:  المذهب

 .ول أكثر العلماءوهو ق. أن الأولى بالإمامة الأفقه :والقول الثاني
 :ستدل أصحاب المذهبا

 .رواه مسلم"  يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله" :  بحديث أبي مسعود البدري السابق حيث قال النبي .1
 .رواه مسلم"  إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم: " حديث أبي سعيد مرفوعاً . 2

ومع ذلك "  أقرؤكم أبُي: " قال أن النبي " حسن صحيح " واه أحمد والترمذي وقال بما ر : واستدل أصحاب القول الثاني
 .قدم أبا بكر ليصلي بالناس ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي 

 .ل على أن الأفقه هو الذي يقدَّموهذا يد
 (الخلافة ) بالإمامة العظمى  لأبي بكر في الصلاة إشارة إلى أحقيته ورُدَّ هذا الاستدلال بأن تقديم النبي 

بن سلمة لما جاء  وأن الذي يقُدَّم هو الأقرأ لصراحة الأدلة السابقة وأيضاً يؤيده حديث عمر : وعلى هذا فالأرجح والله أعلم
ا في حين كذ صليوا صلاة كذا: حقاً فقال وجئتكم والله من عند النبي  :حين علَّمه قال أبوه لقومه أبوه من عند النبي 

فنظروا فلم يكن أحد : قال عمرو" ركم قرآناً وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكث
رواه البخاري فظاهر الحديث يدل " أكثر قرآناً مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين 

 .يس أفقه من أبيه ومع ذلك قدَّموهه لعلى أن عمرو بن سلمة صغير و أن
وعهد الصحابة كان فقيهاً لأنهم كانوا لا يتجاوزن عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من  إن الأقرأ في عهد النبي  :وقيل

قارئ ه أن اله الله إمامة المسلمين أن يتفقه في دينه ليجمع بين العلم والعمل ومما لا شك فيالعلم والعمل ولذا ينبغي لمن ولاَّ 
 .الفقيه يقدم على القارئ فقط

 .الأفقه كما سيأتي  هو تعريف فإذا عرفنا أن الأقرأ هو الأولى بالإمامة بقي أن نعرف ما
 ثم الأفقه: ثانيا  

أفقه من الآخر فإنه يقدم  ، فلو اجتمع قارئان متساويان في القراءة ولكن أحدهماول المذهب وهو الراجح والله أعلموهذا ق
 .فقهالأ

 : ويدل على ذلك
، فإن كانوا في القراءة سواء يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله: " قال  حديث أبي مسعود البدري الذي سبق أن النبي

 .رواه مسلم"  فأعلمهم بالسنة
 وما المقصود بالأفقه ؟
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حدث خلل في  أحكام الصلاة أحسن التصرف فيها إذاالمقصود به من كان عالماً بأحكام الصلاة لأن الإمام إذا كان يعرف 
ننها فإن كانوا في صلاته بشروطها وأركانها وواجباتها وس النبي  ي، وكذلك يكون إماماً لهم في تطبيق هدالصلاة كالسهو مثلاً 

 في الفقه سواء ؟
 ثم الأقدم هجرة: ثالثا  

بحيث كل منهما يحفظ القرآن وكل منهما يعرف أحكام الصلاة فمن فلو أن عندنا رجلان تساويا في القراءة وتساويا في الفقه  
 الذي يقُدَّم في هذه الحالة ؟

 أن الذي يقدَّم هو الأكبر سناً : المذهب
رواه " إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم : " قال بحديث مالك بن الحويرث أن النبي : واستدلوا
 .البخاري
 .أن الذي يقُدَّم هو الأقدم هجرة : أعلموالله الراجحوالقول 

رواه " فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة : "  حديث أبي مسعود البدري السابق حيث قال النبي: ويدل على ذلك
 .عد الهجرة كما جاء في رواية أخرىالسنَّ ذكر في هذا الحديث ب إن، بل مسلم

راءة والفقه فإننا ننظر من هو الأقدم هجرة منهما فلو كانا مسلمين ولكنهما في وعلى هذا لو اجتمع شخصان وتساويا في الق
 .الأسبق هجرة لأنه أسبق إلى الخيربلاد الكفار وسبق أحدهما الآخر في الهجرة إلى بلاد الإسلام فيُقدَّم 

 فإن كانوا في الهجرة سواء ؟
 ثم الأقدم إسلاما  : رابعا  

أي . رواه مسلم"  فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما  " :  حيث قال النبيلحديث أبي مسعود البدري السابق 
 .أقدمهم إسلاماً 

 فإن كانوا في الإسلام سواء ؟
 ثم الأكبر سنا  : خامسا  

 .رواه البخاري" إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم: "  لحديث مالك بن الحويرث السابق قال النبي
الأقرأ ثم الأفقه ثم الأسن ثم : لى قول المذهب، فالأحق بالإمامة عالترتيب السابق في أحقية الإمامةلمذهب يخالفون ا :تنبيه

 .الأشرف ثم الأقدم هجرة ثم الأتقى
 مقدَّم على غيره من  ، ويقصدون بالأشرف هو الأشرف نسباً فالقرشي عندهمعلون الأشرف في المرتبة الرابعةيج فالمذهب

م وهكذا فالأشرف مقدَّم على ، ومن كان من بني هاشم أي الهاشمي مقدَّم على القرشي الذي ليس من بني هاشلعربقبائل ا
 .غيره
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وهو "  قدَّموا قريشا  ولا تَ قَدَّموها: "وأخرجه عبدالرزاق وابن أبي شيبة بما رواه الشافعي في مسنده والبيهقي في سننه: واستدلوا
وإسناده حسن : "1/12لتلخيص والأثر له طرق كثيرة جمعها الحافظ ابن حجر قال ابن حجر في ا أثر تكلم العلماء في إسناده

". 
 ." الأئمة من قريش: " قال أيضاً بما رواه أحمد والطبراني والبزار أن النبي  واستدلوا

 چ ڃ ڃ    ڃ ڃ ڄ} :لله عز وجل لأن الله تعالى قالأن النسب ليس له ميزان عند ا: والقول الراجح والله أعلم

 [.سورة الحجرات( 16)] { ژ ڈ  ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ   ڇ ڇڇ ڇ چ  چ چ
 .رواه مسلم" إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم : " قال  ولأن النبي

 .ابن تيمية ا اختيار شيخ الإسلامفالصواب أن ما يتعلق بالنسب لا ينظر إليه في أحقية الإمامة وهذ
وأما ما استدل به المذهب فليس المراد به الإمامة في الدين وإنما المقصود به الإمامة العظمي وهي الخلافة كما ذهب إليه كثير من 

ب لا اعتبار له في العلماء بأن من شرط الإمام الأعظم أن يكون قرشياً وأما إمامة الصلاة فلا تدخل في هذا فالصواب أن النس
 .مامةأحقية الإ

أمور وأما التقوى فهي مرادة في جميع المراتب فكلها مراتب أساسها التقوى فالقراءة والفقه وأقدمية الهجرة والإسلام كلها من 
ها مزية شرعية ، وبعض أهل العلم قد م التقوى كمرتبة على الأكبر سناً لأن المراتب السابقة فيالشرع التي تسوق إلى التقوى

 .بخلاف الأكبر سناً 
مة مقدَّم على الأشرف صاحب النسب، أن الأتقى والأورع في الإما: والصحيح(:" 43ص) السعدي في المختارات الجلية  قال

، الموضع، والسن دون الورع في المرتبة دخل له في هذا ، والنسب لاالإمامة كمالها في العلم والتقى ، لأنبل ومقدَّم على الأسن
 ".في الصفات بر السن مع الاستواء وإنما يعت

 .في أحقية الإمامة من حيث الترتيبوخلاصة المسألة 
 .الأقرأ ثم الأفقه، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأقدم هجرة، ثم الأتقى :على قول المذهب

وهذا . سناً   الأقدم إسلاماً ثم الأكبرثم الأقدم هجرة ثم( الأفقه ) أن الأولى الأقرأ ثم الأعلم بالسنة : والقول الراجح والله أعلم
 .ث أبي مسعود البدري كما عند مسلمهو الترتيب الذي دلَّ عليه حدي

 لو تساوى شخصان في جميع المراتب السابقة فأيهما يقُدَّم ؟-
 .فمن خرجت له فهو الأولىأنه يقُرع بينهما أي توضع قرعة بينهما  :المذهب

 .هو الأظهر والله أعلممام أحمد و يختاره جيران المسجد وهذه رواية عن الإ ما: وقيل
 .اعهم وهذا من مقاصد صلاة الجماعةلأن الجيران إذا اختاروا إمامهم كان ذلك أدعى لائتلافهم واجتم: والتعليل

 صاحب البيت وإمام المسجد أحق بالإمامة : المسألة الثانية
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 :صورتان في هذه المسألة
 .أقرأ منه لإمامة من غيره ولو كانصاحب البيت أحق با :الصورة الأولى

رجلٌ نزل ضيفاً على أخ له وفاتتهما صلاة الجماعة في المسجد ، وكان هذا الضيف حافظاً للقرآن بينما صاحب : مثال ذلك
قصارها فإن الأولى بالإمامة صاحب البيت مادام أنه صالح للإمامة ويجيد الفاتُة حتى لو  من السور أو  يت لا يحفظ إلا قليلاً الب

 .ول المذهب وهو الراجح والله أعلم، وهذا قأو أعلم منه ونحو ذلك ه أحفظ منهكان ضيف
ن الرجلُ الرجلَ في سلطانه:"قال  حديث أبي مسعود البدري أن النبي: ويدل على ذلك ََ رواية  رواه مسلم وفي"  ولا يؤمَّ

 ." أو في بيته: " أبي داود
 .علم منهنازل إلى من هو أقرأ أو أفصاحب البيت أحق بالإمامة إلا إذا ت

مع المستأجر فإن الأولى بالإمامة المستأجر لأنه هو المالك للمنفعة قادر على منع ( المؤجر ) لو اجتمع صاحب البيت  :فائدة
 . البيتالمؤجر من الدخول فالمستأجر هو السلطان في

  .إمام المسجد أحق بالإمامة من غيره ولو كان أقرأ منه: الصورة الثانية
ذهب وهو جد يقرأ قراءة صحيحة وصلى معه ذات يوم عالم قارئ فالأولى بالإمامة إمام المسجد وهذا قول المفلو أن إمام المس

 .والله أعلم الراجحالقول 
م ، وإمارواه مسلم"  يؤمَّن الرجلُ الرجلَ  في سلطانه ولا: "  البدري السابق أن النبي مسعودحديث أبي : ويدل على ذلك

لأئمة وتعددوا في ، ولأننا لو قلنا أن الأقرأ هو الأولى في مساجدنا لحصل بذلك فوضى ولكثر الطاناً المسجد يعتبر في مسجده س
 .المسجد الواحد

 ويستثنى من الصورتين السابقتين ذو السلطان -
ومن  وذو السلطان هو الإمام الأعظم فلو صلى السلطان في مسجد أو عند صاحب البيت فإنه أولى بالإمامة من إمام المسجد 

 .ول المذهب وهو الأظهر والله أعلمصاحب البيت حتى ولو كان اقرأ وأفقه منه وهذا ق
 :ويدل على ذلك

ولو أن إمام المسجد سلطان في مسجده إلا "  ولا يؤمَّن الرجلُ الرجلَ  في سلطانه: " عموم حديث أبي مسعود البدري. 1
 .الإمام الأعظمفهي داخله في سلطة إنها سلطة دون سلطة الإمام الأعظم 

جاء في حديث  ، وكذلك ماأمَّهم ليصلي في بيته فإن النبي جاء في الصحيحين من حديث عتبان حينما دعا النبي  ما .2
 . بيت أنس مع جدته مليكة واليتيمفي أنس المتفق عليه أيضاً حينما صلى به النبي 

 :هم في الإمامة فقالوالى من أضدادذكر أصحاب المذهب صورا  هم أو : المسألة الثالثة
 الحر أولى من العبد .أ
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، وكذلك في الصور الآتية يرون صحة إمامة الضد ولكن يقولون من حيث لعبد بالحر صحيحة ولكن الحر أولىأي أن إمامة ا
 .يقُدَّم الحر على العبد مثلاً  الأولى

 لأن الحر أكمل وأشرف: وعلتهم
يؤم القوم أقرؤهم : " دري السابقبموم حديث أبي مسعود القدَّمه الله ورسوله لعأن يقُدَّم من  :والله أعلم الراجحوالقول 

 .مسلم فإن كان العبد أقرأ يقُدَّمرواه " ...لكتاب الله
وكان   وأيضاً لما رواه البخاري من حديث ابن عمر أن سالم مولى أبي حذيفة أم المهاجرين الذين قدموا قبل مقدم رسول الله

 .سلمة سلمة فالشاهد أن سالماً مولاً ومع ذلك تقدم أحراراً فيهم عمر وأبو فيهم عمر وأبوأكثرهم قرآناً و 
 المقيم أولى من المسافر .ب

 .قيم بعض الصلاة لأنه يتمي صلاتهلأنه لو أمَّ المسافر بالمقيم وقصر صلاته فات الم: في ذلك قالوا المذهبوعلة 
يل قدَّمه الله ورسوله لعموم حديث أبي مسعود البدري السابق فالعبرة بما دلَّ عليه الدلأن يقُدَّم من : والله أعلم الراجحوالقول 

 .فإن كان المسافر أقرأ يقُدَّم
أتموا "  :صلَّى بهم عام الفتح، وقال وأيضاً جاء في سنن أبي داود والترمذي وحسنه من حديث عمران بن حصين أن النبي 

 ". يا أهل مكة فإنا قوم سفر
 صير أولى من الأعمى الب .ج

 ، فالأعمى ربما تخفى عليه النجاسة وربما لا يتوجهير أقدر على استعمال شروط الصلاةلأن البص: في ذلك قالوا المذهبوعلة 
 .إلى القبلة

ليل ليه الدأن نقدِّم من قدَّمه الله ورسوله لعموم حديث أبي مسعود البدري السابق فالعبرة بما دلَّ ع: والقول الراجح والله أعلم
 .فإن كان الأعمى أقرأ يقُدَّم

 .الأعمىلأن البصير ربما ينشغل بالنظر فيفوته شئ من الخشوع بخلاف : إن الأعمى أولى من البصير: وقيل
 .، والصواب كما سبق أن الأقرأ هو الأولى بصيراً كان أو أعمىبأنهما سواء: وقيل

 المختون أولى من الأقلف .د
أي جلدة تغطي الحشفة ولابد من إزالة هذه القلفة حتى لا : نسان يولد وعلى رأس ذكره قُـلْفَةيختتن فالإهو الذي لم : والأقلف

 :يقال أن الأقلف لا يخلو من حالينيحتقن البول على الحشفة ويكون سبباً للنجاسة والأظهر والله أعلم أن 
 ، وعلى هذا لا تكره إمامته فو عنها لعدم إمكان إزالتهائذ معألا يقدر على فتق قلفته وغسل ما تُتها فنجاستها حين :الأولى

 .عدم قدرته فيُقدَّم الأقرأ منهماويتساوى مع المختون ل
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تُت القلفة مما يمكنه غسله لم تصح إمامته ولا  لو ترك غسل مافة يقدر على غسل نجاسته فحينئذٍ أن يكون مفتوق القل :الثانية
ع لا تكره إمامته ويتساوى مغسل ما يستطيع غسله فحينئذٍ ها فلا يعفى عنها وأما إن صلاته لأنه حامل لنجاسة يمكنه إزالت

 .المختون فيُقدَّم الأقرأ منهما
 من له ثياب أولى من غيره  :ه 

 .له إزاراً له لأنه أكمل في الستر إزاراً ورداءً أولى ممن وجد ثوباً واحداً جعينأي من وجد ثوب
، لعموم يجد إلا ثوباً واحداً لفقره، وقد ستر عورته، فإنه يتساوى مع من وجد ثوبين نه إذا كان لاأ: والقول الراجح والله أعلم
 ...." يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله"  :حديث أبي مسعود البدري

 من لا تصح إمامته على قول المذهب: المسألة الرابعة
 الفاسق : أولا  

 .قالخارج، أي الخارج عن طريق الح: لغة الفاسق
 .طاعة الله بفعل كبيرة دون الكفر، أو بالإصرار على صغيرة من خرج عن :وشرعا  

، خصان يغتابان الناس وحضرت الصلاة، فمثلاً لو اجتمع شسق لا تصح كالكافر لا تصح إمامتهعلى أن إمامة الفا: فالمذهب
، وكذا لو فإذا لم يتب منها لم تصح إمامته ة كبيرةفإنه لا يصلي أحدهما بالآخر ولو أمَّ أحدهما الآخر لبطلت الصلاة لأن الغيب

 .با ومثله من أصر على صغيرةتصح إمامته وكذا آكل الر  سرق شخص متاعاً ولم يتب لا
تؤمنَّ امرأة رجلا  ولا أعرابي مهاجرا  ولا فاجر مؤمنا  إلا أن يقهره سلطان  لا: " الله مرفوعاً  بحديث جابر بن عبد: واستدلوا

والحديث رواه ابن ماجه والبيهقي وابن عدي وهو حديث ضعيف "  ولا فاجر مؤمنا  : " وجه الشاهد"  يفهيخاف سوطه وس
 .علي بن زيد بن جدعان وهما ضعيفانالله بن محمد العدوي و  لأن مداره على عبد

 :أن الفاسق له حالتان: والقول الراجح والله أعلم
 .ر على الصغيرة فهذا إمامته صحيحةرتكب الكبيرة والمصأن يكون فسقه من جهة الأعمال كم :الأولىالحالة 

 :ويدل على ذلك
: قلت: قال كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ؟: "  قال لي رسول الله: " حديث أبي ذر قال. 1

 .رواه البخاري"  صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة: فما تأمرني ؟ قال
 :ووجه الشاهد

أمره أن يصلي الصلاة على وقتها ويعتبر صلاته معهم نافلة ولو  أن من أخرَّ الصلاة عن وقتها فاسق غير عدل لأن النبي  
 .أن ينتظر حتى يصلي معهم الفريضة جاز التأخير لأمره النبي 
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رواه "  وإن أخطأوا فلكم وعليهميصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم : " قال حديث أبي هريرة أن رسول الله  .2
 .البخاري

كما عند البخاري وابن عمر من ( الذي هو مشهور بسفك الدماء ) ، فقد صلى ابن عمر خلف الحجاج فعل الصحابة. 6
الذي كان له أثر كبير في حصار عثمان ) ، وصلى أبو سعيد الخدري خلف مروان بن الحكم تباع السنة أشد الصحابة تُرياً لا

، وصلى خلف مروان بن الحكم أيضاً الحسن بن علي والحسين بن علي رضي الله عنهم كما كما عند البخاري أيضاً ( ان بن عف
 .بة في مصنفيهما والبيهقي في سننهالرزاق وابن أبي شي عند عبد

، حة الإمامةريق بين صحة الصلاة وصمن حيث النظر كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره ولا دليل على التف .1
 .ن في ذلك حرج ومشقة على الناسوالله أعلم ولو قيل بقول المذهب لقلَّ من صحت صلاته ولكا الراجحفهذا هو 

، كما لو كان الإنسان عنده بدعة من البدع المتعلقة بالأسماء والصفات  أن يكون فسقه من جهة الاعتقاد :الحالة الثانية
لم تكن هذه البدعة مكفرة فلو كانت مكفرة لم تصح إمامته بالاتفاق وأما إن   لاعتقاد ماكالأشاعرة مثلاً أو غيرها من مسائل ا

 :فيه قولانمفسِّقة فلأهل العلم  كانت بدعته
 تصح الصلاة خلفه :القول الأول

 زل بك ماإنك إمام عامة ون: لى عثمان بن عفان وهو محصور فقالالله بن عدي بن الخيار أنه دخل ع بما رواه عبيد: واستدلوا
نب أساءوا فاجت الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا: ترى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج، فقال

 .رواه البخاري" إساءتهم 
 .المذهبتصح الصلاة خلفه وهو قول  أنها لا :والقول الثاني

 .وتقدم بيان ضعفه"  رابي مهاجرا  ولا فاجر مؤمنا  ولا تؤمن امرأة رجلا  ولا أع" :بحديث جابر السابق: واستدلوا
 :و من حالينوأما الكافر فلا يخل-

 .لم كفره فلا تصح إمامته بالاتفاقأن يعُ :الأول
أن يُجهل كفره كأن يصلي شخص خلف شخص يظن أنه مسلم ثم تبين له أنه غير مسلم كأن يكون هذا الإمام ممن  :الثاني

 .زئ بالله ورسوله أو دينهممن يستهيسجد لغير الله أو 
 .إعادة الصلاة تصح إمامته وعلى المأموم لا: فالمذهب

 .عادة إذا لم يعلم إلا بعد الصلاةأنه لا تلزم المأموم الإ: للمذهبوفي رواية أخرى 
 [ 1/220انظر الممتع ] ورجحه شيخنا ابن عثيمين 

تكون في أحد المذاهب فسقاً فيكون مرتكبها فاسقاً وفي  إذا كانت المسألة خلافية في بعض الأحكام الشرعية كأن :فائدة
 فسقا  أن يصلي خلف المجوِّز لها ؟فهل يجوز لمن يراها مذهب آخر ليست معصية فلا يكون صاحبها فاسقاً 
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و ليس  وهو مسبل لثوبه ولكن لا يتخذ ذلك تكبراً ويرى أن الإسبال معصية إذا كان أسبله تكبراً وه رجل أمَّ قوماً  :مثال ذلك
 كذلك هل يجوز لمن يرى أن الإسبال معصية مطلقاً سواء كان صاحبها فعلها تكبراً أم لا أن يصلي خلفه ؟

نعم يصلي خلفه لأنه هو لا يعتقد نفسه فاسقاً فهو يرى أنه فعل شيئاً جائزاً كما أن رجلًا يرى أن لحم الإبل ناقض : الجواب
صحيحة مع أنك تعتقد أن من يصلي هكذا صلاته باطلة لكن هذا اعتقاد لك للوضوء وأنت لا ترى أنه ناقض فصلاتك خلفه 

 . الفروع لا يؤثر في صحة الإمامةهو لا يعتقده فهذا خلاف في
كما كان _ أي المذاهب الأربعة _ تجوز صلاة بعضهم خلف بعض : " 26/621لام ابن تيمية في الفتاوى قال شيخ الإس

في هذه المسائل المذكورة  بعدهم من الأئمة الأربعة يصلي بعضهم خلف بعض مع تنازعهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن
 ."إنه لا يصلي بعضهم خلف بعض : وغيرها، ولم يقل أحد من السلف

ولو كانت المسألة عكس ذلك كأن يكون الإمام يرى الوضوء من لحم الإبل ولكن صلى بهم من  دون وضوء من لحم الإبل -
 لا يرى الوضوء  من لحم الإبل وهو يعلم رأي إمامه وتركه للوضوء من لحم الإبل فهل يصح للمأموم الاقتداء به ؟وكان المأموم 

 .يصح الإقتداء به أنه لا: وهو القول الراجح والله أعلم ذهبالم
لة فتبطل صلاة الإمام اطلأن الإمام ترك واجباً عليه عمداً وكيف يصح للمأموم أن يقتدي بإمام يعتقد أن صلاته ب: والتعليل
 .، أما إذا لم يعلم المأموم بفعل إمامه فصلاته صحيحةوالمأموم

 :المسائل الخلافية على قسمين :فائدة
 . مسائل خلافية يسوغ فيها الاجتهاد أي أن الخلاف فيها له حظ من النظر .1
 .خلافية لا يسوغ فيها الاجتهاد فليس لها حظ من النظر مسائل .2

 :سائل الاجتهادية منهايندرج تُته أحكام ذكرها أهل العلم تترتب على الم لفالقسم الأو 
 .عن تفسيقه أو تأثيمه أو تكفيره أنه لا يجوز الإنكار على المخالف فضلاً  .أ

 .ليس له إلزام الناس باتباع قوله أن المجتهد .ب
 .وز له تركه إلى القول الآخر اتباعاً للدليل، ثم يجع أحد القولين إذا تبينت له صحتهأن غير المجتهد يجوز له اتبا  .ج
 .ن المجتهد يجب عليه اتباع ما أداه إليه اجتهاده ،ولا يجوز له تركه إلا إذا تبين له خطأ ماذهب إليه أولاً أ. د

إجماعاً  الف سنة ثابتة أو، كمن يخية يجب الإنكار على المخالف فيهاوهو المسائل الخلافية غير الاجتهاد وأما القسم الثاني
 (6/222، وانظر أعلام الموقعين 29/16،64/262انظر مجموع الفتاوى )  .سائغاً 
 المرأة :ثانيا  

  هو الذي لا يعُلم هل هو ذكر أم: والخنثى، ، وكذلك لا تصح صلاة الرجل خلف الخنثىفلا تصح صلاة الرجل خلف المرأة
 .فرج وله دبر فقط، وكذلك من ليس له في قبله ذكر ولا يعاً بُله ذكر وفرج يبول منهما جم؟ فيشمل من كان له في ق ـُأنثى
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 .لي الرجل خلفه لاحتمال كونه أنثىفالخنثى أيضاً لا يص
 .الرجل خلف المرأة والخنثى لا تصح، وهو قول جمهور العلماءأن صلاة : وهو القول الراجح والله أعلم ذهبفالم

 :ويدل على ذلك
ومن قدَّم امرأة لتؤم الرجل فقد ولَّوها . رواه البخاري " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة : "قال حديث أبي بكرة أن النبي . 1

  .أمرهم لأن الإمامة نوع من الولاية
، وخير صفوف النساء آخرها وشرها ر صفوف الرجال أولها وشرها آخرهاخي: " قال حديث أبي هريرة أن النبي  .2

، والإمام لا يكون إلا متقدماً وأيضاً التأخير عن الرجاليث أن موقف النساء في الصلاة ، ويؤخذ من هذا الحدرواه مسلم"  أولها
مما ( إلا أن تكون في موقف الإمام ) في هذا الحديث ولم  يجعلها في شر الصفوف وقال  لو صحت إمامتها لا ستثنى النبي 

 لا تُصل تكون أبعد عن الرجال وأستر لها وحتى يدل على أن الحكمة من جعل الصفوف الأخيرة هي خير الصفوف للنساء أن
 .الفتنة بذلك وهذا ينافي كونها تؤم الرجال

 .وسبق بيان ضعفه"  لا تؤمن امرأة رجلا  "  :هب أيضاً بحديث جابر السابق وفيهالمذ واستدل
 .تصح إمامة المرأة للرجال في التراويح وهو رواية عن الإمام أحمد: وقيل
 .رأة للرجال مطلقاً تصح إمامة الم :وقيل
رواه أبو داود " ، وكان يؤذِّن لها شيخ كبير أمرها أن تؤم أهل دارها: "  بحديث أم ورقة أن النبي: أصحاب القولين تدلواس

 .اه الحاكم والدارقطني وابن خزيمةوسكت عنه ورو 
يؤذن ثم يذهب إلى المسجد فيصلي به  أن يصلي معها مقتدياً بها فيحتملبأنه لم يثبت أن مؤذنها كان  :وردَُّ هذا الاستدلال

 .الأصل أن صلاة الرجال في المسجد وهذا هو
 .تقف وسطهن وستأتي المسألة أيضاً وأما إمامة المرأة للمرأة فهي جائزة وسبق الحديث عنها وأنها 

 بالغبإمامة صبي  :ثالثا  
 :ا سبق وهيكممن ثلاث علامات  ، والبالغ هو من بلغ ويحصل البلوغ بواحدةالصبي هو من كان دون البلوغ

 .تمام خمس عشرة سنة .1
 .إنبات شعر العانة. 2
 .زال المني بشهوة يقظةً أو مناماً إن .6

 .المرأة علامة رابعة وهي الحيضوتزيد 
النفل  لا يصح وبين واأن إمامة الصبي بالبالغ لا تصح وهو قول جمهور العلماء  إلا أن الجمهور فرقوا بين الفرض فقال: المذهب

 .فقالوا يصح
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 :واستدلوا
 .رواه الديلمي في الفردوس"  لا تقدموا صبيانكم في صلاتكم: " حديث علي بن أبي طالب مرفوعاً . 1

 .لواحد بن زيد البصري وهما ضعيفانا ، وعبديعلى الأسلمي يحيى بنوهو حديث ضعيف لأن مداره على 
حمد وأبو داود والترمذي رواه أ"  وعن الصبي حتى يبلغ.... ة رفع القلم عن ثلاث : "قال حديث علي أن النبي  .2

 .ع التكليف لا نفي صحة صلاة الصبي، ورُدَّ هذا الاستدلال بأن المراد هنا رفوالنسائي
، فكيف يكون الأعلى رتبة وهو بخلاف البالغ فهي بالنسبة له فرضقالوا ولأن صلاة الصبي بالنسبة له في رتبة النفل  :تعليل. 6
 .لقياس أن يكون الأعلى هو المتبوعبالغ تابعاً لمن هو دونه وهو الصبي وهذا خلاف القياس لأن اال

 .النص هو حديث عمرو بن سلمة الآتيورُدَّ هذا التعليل بأنه قياس في مقابل النص ولا قياس في مقابل النص و 
 .أن إمامة الصبي بالبالغ صحيحة: والله أعلم الراجحفالقول 

 :كويدل على ذل
فنظروا فلم يكن : ، قال عمرو" وليؤمكم أكثركم قرآنا  : " قال لأبي عمرو بن سلمة حديث عمرو بن سلمة أن النبي  .1

 .رواه البخاري" ن ست أو سبع سنين باأحد أكثر قرآناً مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيدهم وأنا 
 .رواه مسلم (وأحقهم بالإمامة أقرؤهم ، يؤمهم أحدهم لكانوا ثلاثة ف  إذ) قال  حديث أبي سعيد الخدري أن النبي  -2

 .ةوظاهر قول المذهب أن إمامة الصبي بالصبي صحيح
لا   قد يقول قائل الاستدلال بحديث عمرو بن سلمة استدلال لا يُجزم به لأنها حادثة عين قد تكون وقعت والنبي  :فائدة

د البعض في بعض أحكام الدين التي يستدل فيها ببعض أفعال الصحابة في حال غياب ، ومثل هذا الإيراد يوجد عنيدري بها
 .بهذه الحادثة يستدل به لاحتمال عدم علم النبي  عنهم فيقول البعض أن هذا لا النبي 

لأنه لو   ،س بمنكردليلٌ على جوازه وأنه لي إقرار الله للشيء في زمن نزول الوحي: " (1/223)نا ابن عثيمين في الممتع قال شيخ
 :لم يعلم به، ودليل ذلك ، وإن كان الرسول كان منكراً لأنكره الله

 چ چ  چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ} :قوله تعالى: أولا  

ي توا أمراً ، لأنهم إنما بللقول مع أن الناس لا يعلمون به معليهم تبييته فأنكر الله [سورة النساء( 102)]{  ڇ ڇ
 .مر المنكر لا يمكن أن يدعه الله، وإن كان الناس لا يعلمون بهفدل هذا على أن الأ ،منكراً 
 هـ.أ" أن الصحابة استدلوا على جواز العَزْلِ بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل وهذا استدلال منهم بإقرار الله تعالى  :ثانيا  
 الأخرس: رابعا  

 .له بعد كبره بحادث أو مرض ونحوه ذلك من صغره أو عرضوالأخرس هو الذي لا يستطيع النطق سواءً كان 
 .أنها لا تصح ولو بأخرس مثله صاحب الزاد وظاهر كلامأنها لا تصح إمامة الأخرس : فالمذهب
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أنه لا يستطيع النطق بالأركان كتكبيرة الإحرام والفاتُة ولا بالواجبات وهي التكبيرات الأخرى سوى تكبيرة : ذلك وعلَّلوا
 .فهو عاجز عن الواجبات والأركان مالإحرا

الأخرس تصح بمثله وبمن ليس بأخرس، لأن أن إمامة : ولهذا كان القول الراجح(: " 1/222)نا ابن عثيمين في الممتع قال شيخ
يؤم : يقول ، لأن النبي مع ذلك لا ينبغي أن يكون إماماً  لكن. أن كل من صحت صلاته صحت إمامته: القاعدة عندنا

 هـ.أ" ، لكن بالنسبة للصحة فالصحيح أنها تصح رؤهم لكتاب الله، وهذا لايقرأالقوم أق
 ز عن الركوع أو السجود أو القعودالعاج :خامسا  

 رجل فيه آلام في ظهره لا يستطيع أن يركع أو آخر لو سجد لزاد ألمه الذي في عينيه فهو لا يستطيع السجود إلا إيماءً : مثاله
 .وإنما يصلي على جنبتطيع أن يجلس وآخر لا يس

 .القعود لا تصح إمامته إلا بمثله أن العاجز عن الركوع أو السجود أو: فالمذهب
اجز وكذلك في السجود والقعود فالقادر أكمل حالًا من الع ،الركوع أكمل حالًا من العاجز عنهبأن القادر على  :ذلك وعلَّلوا

مثله أو عاجز عن السجود بمثله أو عاجز عن القعود بمثله فهذا لا بأس به ، إلا أن يؤم عاجز عن الركوع بعاجز عن الركوع عنه
 .ول المذهب وهو قول جمهور العلماءهذا هو ق

، فيصح أن نصلي خلف من عجز عن أو السجود أو القعود تصح إمامته أن العاجز عن الركوع: والقول الراجح والله أعلم
 .ول شيخ الإسلام ابن تيميةذا القواختار ه. أو القعودالركوع أو السجود 

 :ويدل على ذلك
 .، وهذا يشمل القادر والعاجزرواه مسلم"  يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله: " عموم حديث أبي مسعود. 1
 .يل المسألة قريباً القيام التي ثبتت صحتها بالنص وسيأتي تفص نعالقيام خلف العاجز  لىقياساً على صحة صلاة القادر ع .2
يصح  ، ويستثنى من هذه القاعدة المرأة كما سبق أنه لاحت إمامته إلا بدليل على التفريقأن من صحت صلاته ص: للقاعدة. 6

 .إمامتها للرجال
 العاجز عن القيام: السادس
 :إلا بشرطينالقيام لا تصح إمامته عاجز عن أن ال: المذهب

 .، أي الإمام الراتب في المسجدأن يكون إمام الحي. أ
 .زوال علته أن يرجى .ب

 إذن على قول المذهب أن من عجز عن القيام ففي الأصل أنها لا تصح إمامته إلا بمثله كالمسألة السابقة فيمن عجز عن
الركوع أو السجود أو القعود إلا أنهم في هذه المسألة وهي العاجز عن القيام يستثنون صورة يجوز فيها للعاجز عن القيام أن يؤم  

وهي فيما لو كان العاجز عن القيام إماماً راتباً كإمام مسجد الحي وأيضاً لابد أن يكون هذا الإمام ممن يرجو  القادر على القيام
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يستطيع معه القيام وقيل  زوال عذره فحينئذ تصح إمامته بالقادر على القيام وعليه لو أصيب إمام المسجد الراتب بشلل مثلًا لا
 .تصح إمامته على قول المذهبل فلا له إن هذا الشلل مستمر ولن يزو 

ركب فرساً فصرع عنه فَجُحِشَ شقه الأيمن  إن رسول الله : " بحديث أنس رضي الله عنه قال: على هذين الشرطين واستدلوا
 .رواه البخاري ومسلم." ....فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعوداً 

تباً أم لا ولا يشترط في ذلك لعاجز عن القيام بالقادر عليه مطلقاً سواء كان إماماً راأنه تصح إمامة ا: والقول الراجح والله أعلم
 .شيء

 :ويدل على ذلك
 .أنس السابق الذي استدل به المذهبحديث  .1
 .ى بأصحابه في مرض موته قاعداً صل حديث عائشة المتفق عليه وفيه أن النبي  .2
 .رواه مسلم" م أقرؤهم لكتاب الله ه يؤم القو عموم حديث أبي مسعود البدري مرفوعاً أن .6
 .صحت صلاته صحت إمامته إلا بدليل من: قاعدة. 1
قاعدة مطلقة ومن جاء بقيد فعليه بالدليل فتقييد المذهب بإمام الحي ومن يرجى  أن الأحاديث الواردة في صلاة النبي  .4

 .يد يحتاج إلى دليلزوال عذره تقي
 .ام وصلى قاعدا  فإن المأمومين يصلون قعودا  إذا عجز الإمام عن القي- 

وسبق أن المذهب يقصدون بالإمام هو الإمام الراتب الذي يرجى زوال علته  _ه يسن للمأمومين أن يصلوا قعوداً أن: فالمذهب
 .عاجز عن القيام مطلقاً وسبق أن الراجح صحة إمامة ال

وإذا صلى جالسا  فصلوا ": وفيه"  إنما جعل الإمام ليؤتم به" اً بحديث أنس مرفوع: على سنية القعود للمأمومين تدلواواس
 .رواه البخاري ومسلم" جلوسا  أجمعون 

 .م أحمدأنه يجب على المأمومين أن يصلوا قعوداً وهو رواية عن الإما: والقول الراجح والله أعلم
 :ويدل على ذلك

وهذا أمر والأصل في الأمر ، رواه البخاري ومسلم"  أجمعون وإذا صلى جالسا  فصلوا جلوسا  : " حديث أنس السابق وفيه. 1
 .الوجوب

، وهذا انوا يقومون على ملوكهم وهم قعودلذريعة مشابهة الكفار حيث ك أن في صلاة المأمومين خلف إمامهم جلوساً سدٌ  .2
ام أصحابه فأمرهم بالجلوس وقال جالساً وق وجاء النهي منصوصاً عليه في مثل هذه الصورة لما صلى النبي  نهى عنه النبي 

 .رواه مسلم من حديث جابر"  كدتم والله آنفا  لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود" لهم 
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، وأن المأمومين إذا صلوا  قياماً إذا صلى إمامهم قاعداً كثيٌر من أهل العلم في المسألة السابقة يرون وجوب صلاة المأمومين  :فائدة
 .القيام وهم يستطيعون الإتيان به داً بطلت صلاتهم لأنهم تعمدوا ترك ركنقعو 

حيث كان الناس يصلون خلف أبي بكر قياماً وفي أثناء الصلاة خرج ويستدلون لذلك بحديث عائشة في مرض موت النبي 
وهو جالس  فأمَّهم النبي من بيته وهم يصلون خلف أبي بكر فتقدم حتى جلس عن يسار أبي بكر في موضع الإمام  النبي 

ضعيف لا يُسمع فكان  لأن صوت النبي  والناس خلفه قياماً هم يقتدون بصلاة أبي بكر وأبو بكر يقتدي بصلاة النبي 
فهو ناسخ لحديث  ، فقال أصحاب هذا القول إن هذا كان في آخر حياة النبي تفق عليهأبو بكر يُسمع مَنْ خلفه والحديث م

، وقالوا أن المتأخر من سنة النبي وناسخ لحديث جابر أيضاً السابق"  ذا صلى جالسا   فصلوا جلوسا  أجمعونإ" أنس السابق 
 ينسخ المتقدم. 

 :لا بشرطينيُصار إليه إ بأن النسخ لا: ونوقش هذا الاستدلال
 .أن يعُلم تأخر الناسخ، وهذا قد يتحقق في هذه المسألة :الشرط الأول
دلة السابقة كما ، وهذا الشرط لم يتحقق في هذه المسألة فالجمع ممكن بين الأيمكن الجمع بين الأحاديث أن لا :الشرط الثاني

، أنه إذا ابتدأ الإمام بهم الصلاة قاعداً صلوا خلفه قعوداً كما في حديث أنس وجابر السابقين وإذا ابتدأ الصلاة جمع الإمام أحمد
ابتدأ أبو بكر بهم لصلاة فإن المأمومين يصلون خلفه قياماً لحديث عائشة السابق حيث بهم قائماً ثم جلس لعلة حدثت له أثناء ا

 [ 2/123انظر الفتح لابن حجر ] مع الأدلة يجوهذا فقه في المسألة  .الصلاة قائماً 
ود على صفته ولا إذا كان الإمام لا يستطيع الركوع أو السجود أو القعود فإن المأمومين يأتون بالركوع والسجود والقع :فائدة

يقال لهم افعلوا كما يفعل الإمام بأن يومئوا كما يومئ الإمام في ركوعه أو سجوده لأن الإمام لا يستطيع الركوع أو السجود 
يصلون على جنب فيما لو كان إمامهم لا يستطيع القعود ويصلي على جنب بل لابد أن يأتوا بها على قدرتهم فيأتون  وأيضاً لا

جود والقعود على صفته ولا يقاس ذلك على العجز عن القيام لأن النص إنما ورد فيمن عجز عن القيام وصلى بالركوع والس
 .سبققاعداً من أول الصلاة فإن المأمومين يصلون خلفه قعوداً كما 

 من به سلس بول :السابع
، وهذه الأعذار تجمعها عبارة رقأ دمهي ، ومثله من يخرج منه ريح دائم أو رعاف لابول هو استمراره وعدم انقطاعهوسلس ال

 .من به عذر مستمر: يقولون( 2/21)ومنهم صاحب الفروع يذكرها الفقهاء 
 .ر مستمر لا تصح إمامته إلا بمثلهأن من به عذ: فالمذهب

 .لإمامون المأموم أعلى حالًا من ابأن حال من به سلس بول مثلاً دون حال من سلم من ذلك ولا يمكن أن يك:ذلك وعلَّلوا
كان المأموم مثله أو كان   صحيحة مطلقاً سواءً  .به سلس بول أو أي عذر مستمر أن إمامة من: والقول الراجح والله أعلم

 .سليماً 
 :ويدل على ذلك
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 .رواه مسلم"  يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله: " يث أبي مسعود البدري مرفوعاً عموم حد .1
 . بدليلصحت صلاته صحة إمامته إلا من: قاعدة. 2

 إمامة المحدث :الثامن
هو وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ويمنع من كل عبادة يشترط لها الطهارة والحدث على قسمين حدث أصغر   :الحدث

 .أكبر كالحيض وخروج المني بشهوةكالبول والغائط والنوم وغيره من الأحداث وحدث 
 .إمامة المحدث إذا كان يعلم ذلكح تص أنها لا: والله أعلم الراجحوهو القول  ذهبالم

 :ويدل على ذلك
صلاته فلا ، ومن لا تصح متفق عليه" لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ : " حديث أبي هريرة مرفوعاً . 1

 .تصح إمامته
 .ه أخل بشرط الصلاة مع قدرته عليه، فلا صلاة له في نفسهأن .2
 ولكن هل تبطل صلاة المأمومين ؟ولا خلاف في أن صلاة المحدث باطلة -

 :هذه المسألة لا تخلو من أحوال
 .ةأن لا يعلم الإمام بأنه محدث ولا المأمومون إلا بعد نهاية الصلا: الحال الأولى

علم أن اللحم  ، ولم يعلم أن ما أكله لحم إبل فصلى بالجماعة وهم لا يعلمون ذلك أيضاً وبعد الصلاةإمام أكل لحم إبل: مثاله
 .ذي أكله لحم إبلال

 .ن فصلاتهم صحيحة ولا إعادة عليهمأن الإمام يعيد صلاته وأما المأمومو : ذهب وهو القول الراجح والله أعلمفالم
 :ذلك ويدل على

، متفق عليه"  لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"  :بالنسبة للإمام يستدل له بحديث أبي هريرة السابق .1
جه شرعي فلا تبطل إلا أن من أدى العبادة على و : عبادة على وجهها الصحيح والقاعدةأموم فلا يعيد لأنه أدى الوبالنسبة للم
 .بدليل شرعي

 .رواه البخاري" ، وإن أخطأوا فلكم وعليهم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم: " قال حديث أبي هريرة أن النبي  .2
 .أثناء الصلاة والمأمومون لا يعلمون بذلك أن يعلم الإمام بحدثه :الحال الثانية

 .م، ولا يصح أن يستخلف الإمام من يصلي بهبطلان صلاة الإمام والمأمومين: فالمذهب
، ويجب لصلاة كما سبق في حديث أبي هريرةأن صلاة الإمام تبطل لأنه أخل بشرط من شروط ا: والقول الراجح والله أعلم

 .ملى الإمام أن يستخلف من يصلي بهع
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الرحمن بن عوف فصلى  لما ثبت في قصة عمر حينما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي في صلاة الصبح فإن عمر رضي الله عنه قدَّم عبد
ادى بأن بهم والقصة في صحيح البخاري، فإن لم يستخلف الإمام فللمأمومين الخيار في أن يقُدِّموا من يصلي بهم أو يصلون فر 

حديث كلاة المأمومين لا تبطل إذا كان إمامهم محدثاً وهم لا يعلمون بحدثه للأدلة السابقة  ، فصيكمل كل واحد منهم صلاته
، والقاعدة أن من أتى بالعبادة رواه البخاري"  يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم ، وإن أخطأوا فلكم وعليهم" أبي هريرة 

 .وجه شرعي لاتبطل إلا بدليل شرعي على
 .يخرج حياء فلا شك أنه يأثم بذلك وهو محدث عالم بحدثه ولكنه لم والإمام إذا أتمَّ صلاته

 .أيضاً  أن يعلم الإمام بحدثه أثناء الصلاة ويعلم بعض المأمومين بحدثه: الحال الثالثة
 .مإلا واحد فإن الجميع تبطل صلاته بطلان صلاة الإمام والمأمومين ولو لم يعلم من المأمومين بحدث إمامه: فالمذهب

، وأما المأمومين فكل مأموم لا يعلم بحدث إمامه فصلاته الإمام كما سبق في الحال الثانيةأن صلاة : ل الراجح والله أعلموالقو 
ه أن ينفرد عن إمامه ثناء الصلاة فيجب عليأوأما من علم بحدث إمامه يث أبي هريرة والقاعدة السابقة صحيحة لما سبق من حد

 .و عالم أن إمامه محدث يعيد صلاتهإمامه وه، وإن أتم صلاته مع ويصلي لوحده
والله أعلم أن يعلم الإمام والمأمومون بحدث الإمام فلا تصح صلاتهم جميعاً وهذا قول المذهب وهو القول الراجح : الحال الرابعة

 .ولما في ذلك من العبث
 إمامة المتنجس: التاسع

المتنجس لها أحوال  ةوإمام، إذا كان يعلم بنجاستهبقعته به أو لا تصح الإمامة من نجس سواء كانت بنجاسة في بدنه أو ثو 
 :أيضاً 
 .أن لا يعلم الإمام ولا المأمومون إلا بعد الصلاة :الأولى ةالحال
 .ا ولا المأمومون إلا بعد الصلاةإمام صلى وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم به: مثاله

 .يد صلاته وصلاة المأمومين صحيحة لجهلهمأن صلاة الإمام باطلة يجب أن يغسل النجاسة ويع: فالمذهب
 .صحيحة أن صلاة الإمام والمأمومين: والقول الراجح والله أعلم

رواه أحمد " على صلاته بنعليه وفيهما أذى فأخبره جبريل فخلعهما وبنى  حديث جابر حيث صلى النبي : ويدل على ذلك
 .وأبو داود

يعذر رفع الحدث فمن باب الأوامر فلا  الإنسان فيها بالجهل والنسيان وأماولأن اجتناب النجاسة من باب النواهي فيعذر 
 .بأدلتها في أول كتاب الصلاةالإنسان فيها بالجهل والنسيان وسبقت هذه القاعدة 

 .ناء الصلاة والمأمومون لا يعلمونأن يعلم الإمام وحده بالنجاسة أث :الحال الثانية
 .ونسي غسلها ثم تذكر أثناء الصلاةلصلاة وصلى رجل أصابته نجاسة ثم حضرت ا: مثاله
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 .طلةأن صلاته وصلاة المأمومين با: فالمذهب
وأما الإمام فإن أمكنه إزالة النجاسة دون ، أمومين صحيحة لجهلهم بحال إمامهمأن صلاة الم: والقول الراجح والله أعلم

لم في حديث جابر السابق، وإن  يحة كما فعل النبي الإخلال بشروط وواجبات الصلاة فإنه يزيلها ويتم صلاته وصلاته صح
ونه للإمامة ، وإن لم يستخلف فالمأمومين بالخيار إما أن يستخلفوا أحداً فيدفعالصلاة بالمأمومينيمكنه إزالتها استخلف من يتم 

 .وإما أن يصلوا فرادى
 .علم بعض المأمومين بنجاسة إمامهمأن ي: الحال الثالثة

 .الجميع باطلة أن صلاة: فالمذهب
، فإن لم يستطيعوا صحت اعوايجب على من علم بنجاسة إمامه إعلامه بإشارة أو نحوها إن استط: والقول الراجح والله أعلم

يقتدون بإمام  ، وأما المأمومون لأنهمكان علمها قبل الصلاة ثم نسيها  صلاة الجميع أما الإمام فلجهله بالنجاسة أو نسيانه لها إن
 .ة صلاتهيعتقدون صح
والله أعلم ولما أن يعلم الإمام والمأمومون بنجاسة الإمام فلا تصح صلاتهم جميعاً وهذا قول المذهب وهو الراجح : الحال الرابعة

 .في ذلك من العبث
 إمامة الأمي: العاشر

لهن لا يكتبن ولا الأمي منسوب إلى الأم إذ النساء في غالب أحوا: " (100ص)قال القاضي عياض في المطلع : الأمي لغة
 ."فلما كان الابن بصفتها نسب إليها يقرأن مكتوباً 

 .أصل ولادة أمه لم يقرأ ولم يكتبالمراد الباقي على : وقيل
 :بأنه من كان فيه أحد أربعة أوصافاصطلا  الفقهاء فقد عرَّفه صاحب الزاد وأما الأمي في 

 من لا يحسن الفاتحة: الأول
  تلاوة من المصحف، فهذا يعتبر أميَّاً ها لا حفظاً ولاأي لا يحسن

 دغم في الفاتحة مالا يدُغممن يُ : الثاني
 .الحمد للرب العالمين: ظ الجلالة بالراء في رب العالمين، فيقول إدغام هاء لف : مثاله ،أي يدغم حرفاً بما لا يماثله ولايقاربه

الهاء وليست قريبة منها في المخرج وفي هذا إسقاط لحرف كامل وهو الهاء فهذا يسمى أمُيَّاً لأنه أدغم الهاء بالراء والراء لا تماثل 
 .مامتهفلهذا لم تصح إ

 من يبُدل حرفا  بآخر :الثالث
 وهو ما يسمى بالألثغ 

 لام فيقول الحمد لله لب العالمينمن يبُدل الراء بال :مثاله
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 الحمد لله غب العالمين: أو يبدل الراء غيناً فيقول
 الحمد لله يب العالمين: اءً فيقولي أو يبدل الراء

 ، لإبداله حرفاً بآخرتصح إمامته أن الألثغ لا: فالمذهب
 أنها تصح إمامته: والله أعلم والأظهر

"  وقال النبي {   ھ ہ ہ ہ}:رف الذي لم يأت به وقد قال تعالىلأنه معذور بعجزه عن إقامة هذا الح: والتعليل
 .متفق عليه"  ستطعتمإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما ا

"  يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله" وهذا لا يستطيع إقامة هذا الحرف فإذا كان هو الأحفظ فإنها تصح إمامته لعموم حديث 
 .رواه مسلم

فهذا معفو عنه على قول المذهب وهو " ويستثنى من هذا النوع من أبدل الضَّاد ظاءً فيقول غير المغضوب عليهم ولا الظالين 
راجح والله أعلم لخفاء الفرق بينهما لا سيما على عوام الناس ولأن القارئ بمثل هذا يقصد الضلال الذي هو خلاف الهدى ال

فيقول السراط بل هي قراءة جائزة لأنها " الصراط "وهكذا المستمع يفهمه هكذا، فلا يعُدَّ أميَّاً بهذا ومثله إبدال الصاد سيناً في 
 .سبعيةقراءة صحيحة فهي قراءة 

 .ن في الفاتحة لحنا  يُحيل المعنىمن يلح: الرابع
فهو هنا جعل ( أنعمتُ عليهم  نصراط الذي) فيقول ( أنعمت ) تاء اً يغير المعنى فهو أمي كمن يضم فمن لحن في الفاتُة لحن

من الإهداء ( هدنا أَ : ) ل فيقو ( هدنا إِ ) أو كمن يفتح همزة ( نعبد  إياكِ ) نفسه هم المنعم أو كمن يكسر كاف إياك فيقول 
يحيل المعنى فلا يسمى أميَّاً كمن يفتح الباء في  ، أما إذا كان لاالمعنى فمن قرأ بمثل هذا فهو أميأي إعطاء الهدية فهذا لحن يحيل 

نه لا يحيل المعنى فهذا تصح إمامته لأ( إياك نستعينَ ) أو يفتح النون في ( إياك نعبَد) أو يفتحها في ( الحمد لله ربَ العالمين ) 
حدث مثل هذا  فهذه الأمور الأربعة وهي  وليس معنى هذا أنه يجوز له قراءة الفاتُة ملحونة إنما المقصود صحة الإمامة فيما لو

بآخر أو يلحن فيها لحناً يحيل المعنى فإن صاحبها يسمى أميَّاً لا فيها مالا يدُغَم أو يبدل حرفاً أن لا يحسن الفاتُة أو يدغم 
 .ول المذهب وهو قول جمهور العلماءتصح إمامته إلا بمثله على ق

 :واستدلوا
 .متفق عليه"  لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" :  حديث عبادة بن الصامت أن النبي قال .1
 .رواه مسلم"  يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله: " حديث أبي مسعود البدري مرفوعاً . 2

 عنى ولم قادراً على إصلا  لحنه الذي يحيل الموالأمي إن كان ميَّاً مثله فتصح إمامته لتساويهما في العلة وأما إذا أم  الأمي  أ
 .لاته صحيحة دون إمامته إلا بمثلهأن ص: فالمذهب، وأما إن كان لا يقدر على إصلا  لحنه يصلحه فإن صلاته لا تصح
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، لأنه معذور لعجزه عن إقامة أنها تصح إمامته في هذه الحال: ن الصحيحلك: " 1/219خنا ابن عثيمين في الممتع قال شي

ويوجد في بعض البادية من لا {  ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ }:وقال{   ھ ہ ہ ہ }:الفاتُة وقد قال تعالى
ن عاجز ع، والكن أن يقرأ إلا ما كان قد اعتادهولا يم" أهدنا " ، فربما تسمعه يقرأ ع أن ينطق بالفاتُة على وجه صحيحيستطي

 ."، وأما من كان قادراً فصلاته غير صحيحة إصلا  اللحن صلاته صحيحة
 حكم إمامة اللحَّان: مسألة-

 :من حالين واللحن لا يخلوة أي كثير اللحن، اللحَّان على وزن فع ال صيغة مبالغ
 بفتح الدال" الحمدَ لله " أن لا يحيل المعنى، مثل : الحال الأولى

 أنها تكره إمامته: والله أعلمذهب وهو القول الراجح فالم
 ، وهذا خبر من النبي رواه مسلم"  يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله: " حديث أبي مسعود البدري مرفوعاً : ويدل على ذلك

 .ن في قراءته نقصاً عن حال الكمال، ولأ، فإذا أمهم من ليس أقرؤهم فقد خالفوا أمر النبي بمعنى الأمر
 .بضم التاء" صراط الذين أنعمتُ عليهم : " المعنى مثل أن يحيل: الحال الثانية

 .أنها لا تصح إمامته كما تقدم :ذهب وهو القول الراجح والله أعلمفالم
أنها : ذهب وهو القول الراجح والله أعلمأما إذا كان اللحن في غير الفاتُة فالم ،ن فيما إذا كان اللحن في الفاتُةوهاتان الحالا

 .ا تكرهتصح إمامته إلا أنه
 .لصحت إمامته فكذلك إذا لحن فيها لأنه لو ترك قراءة السورة التي بعد الفاتُة: والتعليل

لم وهذا كما سبق خبر بمعنى رواه مس"  يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله: " فلحديث أبي مسعود البدري مرفوعاً وأما وجه الكراهة 
 . ، فإذا أمَّ من ليس بأقرأ فقد خالف أمرهالأمر

 .عنى بطلت صلاته باتفاق أهل العلمأما إن تعمَّد الإمام اللحن الذي يحيل المو 
، وإن كان جاهلاً لم تبطل على هإن كان عالماً بطلت صلاته لأنه متلاعب في صلات: " 22/111قال شيخ الإسلام في الفتاوى 

 ."أحد الوجهين 
 .التمتام ومن لا يفُصح بعض الحروفإمامة الفأفاء و : مسألة-
 .الفاء إذا نطق بها لعيب في نطقه هو من يكرر: لفأفاءا

 .التاء إذا نطق بها لعيب في نطقه هو من يكرر: التمتام
 .غير هذين الحرفين كمن يكرر الواووهناك من يكرر 

 .ره إمامته وبه قال جمهور العلماءأنها تك: فالمذهب
 .بتكراره له أو لعدم فصاحته أيضاً لكونه يزيد الحرف : والتعليل
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 الفاتُة والمقصود بمن لا يفصح ببعض الحروف هو من يخفيها بعض الشيء وليس المقصود به من يسقطها لأن من يسقطها في
ين نطقها وهذا نقص عن على أنها تكره إمامته وذلك لعدم فصاحته ح: ها فالمذهب، لكن من يخفيلا تصح إمامته كما سبق

 .حال الكمال
 .أو أكثر لا رجل معهنرأة أجنبية من يؤم ام: مسألة-

 .ة هي المرأة التي ليست من محارمهالمقصود بالأجنبي
 :هذه المسألة لا تخلو من أحوال

 .ط أي ليس معهما أحدأن يؤم امرأة أجنبية فق :الحال الأولى
 .أنه يكره أن يؤمها: فالمذهب

 .هو محرمأنه يحرم لوجود الخلوة بها، وما أفضى إلى محرم ف: والقول الراجح والله أعلم
 ." مرأة إلا مع ذي محرمالا يخلون أحدكم ب: " قال رواه البخاري ومسلم أن النبي  ما: ويدل على ذلك

 .محارمهأن يؤم  محارمه أو أجنبيات معهن رجل أو أحد  :الحال الثانية
 .أن ذلك جائز فلا كراهة فيه: ذهب وهو القول الراجح والله أعلمالم

 .متفق عليه"ئنا فصلى بنا ركعتين واليتيم معي والعجوز من ورا فقام رسول الله : " يهحديث أنس وف: ويدل على ذلك
 .أحد محارمه هن ولارجل مع أن يؤم  أجنبيات ولا :الحال الثالثة

 .يكره لما فيه من مخالطة الوسواس أن ذلك: فالمذهب
 .يكره والله أعلم أن ذلك لا الراجحوالقول 
، وأيضاً إذا كان في ذلك انصراف وانشغال م لأن ما أفضى إلى محرم فهو محرمإلا إذا خاف الفتنة فيحر ، لانتفاء الخلوة: والتعليل

يلهيه في صلاته لحديث عائشة ه فإن إمامته تكره حينئذٍ لأن المصلي ينبغي له أن يقبل على صلاته ويبُعد كل ما يشغله و بلقل
اذهبوا بخميصتي هذه إلى : " إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قالظر ، فنصلى في خميصة لها أعلام أن رسول الله : " قالت

 .متفق عليه"  ، فإنها ألهتني آنفا  عن صلاتيأبي جهم
 بحق هأكثرهم يكره ن أمَّ قوما  مَ تكره إمامة : مسألة-

رأة التي ، والملآبقبد االع: ثلاثة لا تُجاوز صلاتهم آذانهم"  :لى ذلك حديث أبي أمامة مرفوعاً ، ويدل عوهذا قول المذهب
 ا، والحديث اختلف في صحته لأن في سنده أبرواه الترمذي"  قوما  وهم له كارهون باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل أمَّ 

ل عنه النووي وحسن هذا الحديث الترمذي وضعفه البيهقي وقا" صدوق يخطئ : " لبصري قال عنه الحافظ في التقريبغالب ا
 ."والأرجح هنا قول الترمذي : " (2/201)في الخلاصة 

 .صلاة الجماعة هم وهذا ينافي مقصودفوأيضاً لما في استمراره في الإمامة تشتت الجماعة وتفرقهم وعدم ائتلا
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 من في الفجر مثلًا فيطيل القراءة ونحو ذلك ن يكرهونه من أجل أنه يطبق فيهم سنة النبي أوأما إن كانوا يكرهونه بغير حق ك-
 .ره إمامته وهو قول المذهبفلا تك السنن

 تصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما: مسألة-
 .ه أب شرعيهو الذي خُلق من ماء سفا  فلا ينسب لأحد لأنه ليس ل :ولد الزنا

ورُدَّ ، الظلم على الناسالغشم و  وكره بعض أهل العلم إمامته لما يحصل منه من ،سكرياً عهو الشرطي ومن كان لباسه  :والجندي
، ومدير الدائرة مع موظفيه وغير ذلك فكل من تولى اً من الأمور كالمعلِّم مع طلابههذا بأن هذا الأمر يحصل لكل من يتولى شيئ

 .نه قد يعدل وقد يظلمشيئاً فإ
 .لجندي لا تكره إذا استقام دينهماأن إمامة ولد الزنا وا: والله أعلم الراجحوهو القول  ذهبفالم

 :ويدل على ذلك
 .رواه مسلم".  يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله: " م حديث أبي مسعود البدري مرفوعاً عمو  .1
 .دليل شرعي لى، لأن الكراهة حكم شرعي يفتقر إليل على الكراهةعدم الد .2

 ."  یی ئى ئى ئى ئې: " ستدل لولد الزنا بقول الله تعالىوأيضاً ي-
 والعكس أيضا   تصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها: مسألة-

) وقتها فقد صلاها والذي يؤدي الصلاة بعد  (إعادة ) فإن فعلها ثانياً فهي ( أداءً ) الذي يؤدي الصلاة في وقتها فهو صلاها 
 .(قضاءً 

، وتذكر أنه لم يصلِّ العصر بالأمس فيدخل ناس يصلون صلاة العصر خلف إمامهمدخل رجل المسجد فوجد ال :مثال ذلك
ن يكون الإمام هو الذي أ، والعكس كذلك كبمن يقضيها الصلاة من يؤدي لونها مع إمامهم أداءً فهنا أمَّ يص معهم قضاءً وهم

 .معه مأموماً لصلاة العصر الحاضرةيقضي صلاة العصر بالأمس ثم يدخل رجل ويصلي 
 .يؤدي الصلاة بمن يقضيها والعكس صحة إمامة مَنْ : والله أعلم الراجح وهو القول ذهبفالم

" إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه: "مستدلين بحديث أبي هريرة مرفوعاً بعض أهل العلم من يرى عدم جواز ذلك و 
 .متفق عليه

فإذا ركع : " الجملة ههذ قال مبيِّناً  دَّ هذا الاستدلال بأن المراد هنا عدم الاختلاف على الإمام بالأفعال بدليل أن النبي ورُ 
فلا ) ولم يقل ( فلا تختلفوا عليه )  ولهذا قال " ....لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ا قال سمع الله، وإذفاركعوا

 فالأظهر والله أعلم صحة ذلك لأن الاختلاف في النية لا أثر له لحديث جابر أن معاذاً كان يصلي مع النبي (  تختلفوا عنه
 .والحديث متفق عليهلصلاة عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك ا

 إمامة المتنفل بالمفترض: الحادي عشر
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 .م مفترضاً وهو قول جمهور العلماءأنه لا يصح أن يكون الإمام متنفلاً والمأمو : المذهب
، وسبق الجواب على هذا متفق عليه"  إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه: " بحديث أبي هريرة مرفوعاً : واستدلوا

 .ن المراد به المخالفة في الأفعالديث وأالح
 .وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. أنها تصح إمامة المتنفل بالمفترض: والقول الراجح والله أعلم

 :ويدل على ذلك
متفق "  عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة  أن معاذا  كان يصلي مع النبي: " حديث جابر. 1

 .فصلاته نفل له ولقومه فرضعليه، 
لى ، فدل عوالصبي صلاته نفل .رواه البخاري" ن ست أو سبع سنين ، وهو ابحيث أمَّ قومه: " حديث عمرو بن سلمة. 2

 .جواز اقتداء المفترض بالمتنفل
رواه " ى ركعتين طائفة الأخر ، ثم تأخروا وصلى بالبالطائفة الأولى ركعتين حديث جابر في صلاة الخوف حيث صلى النبي  .6

 .رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم، و مسلم
 .الثانية كان متنفلاً وهم مفترضونالطائفة  حين أمَّ  فالنبي 

، وهذا الحديث عام لم يفرق بين متنفل مرواه مسل"  يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله"  :حديث أبي مسعود البدري مرفوعاً  .1
 .مامةض فأيهما أقرأ كان أحق بالإومفتر 

 .ال المذهب وهو قول جمهور العلماءوكذلك يصح العكس أن يؤم المفترض بالمتنفل وبه ق
 :ويدل على ذلك

فما تأمرني : ، قلت"كيف أنت إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة عن وقتها: "  قال رسول الله: حديث أبي ذر قال. 1
 .رواه مسلم"  فإنها لك نافلة صلِّ ، فإن أدركتها معهم فصلِّ الصلاة لوقتها: "؟ قال

رواه "  ألا رجل يتجر على هذا فيصلي معه" : أبصر رجلاً يصلي وحده فقال حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله  .2
 .أبو داود والترمذي

صليا معه إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلِّ ف: " للرجلين حديث يزيد بن الأسود وفيه قال النبي  .6
 .رواه أبو داود والترمذي والنسائي"  فإنها لكما نافلة

 .الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما من يصلي مائتما: مسألة-
 .ا من الصلوات الرباعيةبمن يصلي العصر أو غيرهم الظهر أنه لا يصح ائتمام من يصلي :المذهب
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 نسيها أو نام عنها خلف هذا الإمام الذي يصلي العصر رجل يصلي العصر وجاء آخر ليصلي صلاة الظهر التي: مثال ذلك
فيجد قوماً جمعوا جمع تأخير  بعد العصر ن يصلي العصر خلف من يصلي الظهر كأن يدخل رجل المسجدأوكذلك العكس ك

 .قول جمهور العلماء أن هذا لا يصح، فالمذهب وهو الظهر دخل معهم بنية العصر صلاةما بدأوا بنوحي
 .متفق عليه"  إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه: " ديث أبي هريرة السابق مرفوعاً بح :واستدلوا

 .ن المراد به المخالفة في الأفعالوسبق الجواب على هذا الحديث وأ
ن أنه يصح أن يأتم من يصلي الظهر بمن يصلي العصر والعكس كذلك كأن يأتم من يصلي العصر بم: لله أعلموالقول الراجح وا

 .هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميةيصلي الظهر و 
فرضه ثم يأتي إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة  حديث جابر السابق حيث كان معاذ يصلي مع النبي : ويدل على ذلك

 .فدل على أن اختلاف النيات لا يضروالحديث متفق عليه 
وق لصلاة الجمعة ولم يدرك ركعة وإنما أدرك أقل من ذلك فإنه من هذه المسألة صلاة الجمعة إذا دخل المسب المذهباستثنى 

 .بأس به يدخل معهم في هذه الحال بنية الظهر وهم يصلون الجمعة  فقالوا أن هذا لا
 .تلاف النية هنا لأن بينهما اتصالبأن الظهر بدلًا عن الجمعة فلا بأس باخ: وعلَّلوا ذلك

 .وسبق أن اختلاف النية لا يضر
 عدد الركعات بين الإمام والمأمومو اختلفت هيئة الصلاة في ل: مسألة-

أن يصلي المأموم صلاة أكثر من صلاة الإمام كأن يصلي الإمام العشاء والمأموم يصلي المغرب أو العكس بأن يصلي : مثاله
 .لإمام صلاة أكثر من صلاة المأموما

لم تختلف الهيئة كأن تكون صلاة الإمام والمأموم رباعية فهم   يصح ، فهم لا يجوِّزون فيما لوكما سبق أن ذلك لا: فالمذهب
 .سألة من باب أولى لا يجوِّزونهافي هذه الم

 .هيئة الصلاة بين الإمام والمأمومأنه يصح ذلك حتى لو اختلفت : والقول الراجح والله أعلم
 .من صلاة الإمام فلا إشكال في ذلكلو كانت صلاة المأموم أكثر : أولا  

 .م إمامه جاء بركعة ليكمل صلاتهصلي الإمام المغرب والمأموم يريد أن يصلي العشاء فإنه إذا سلَّ كأن ي
 لاة الإمام أكثر من صلاة المأموملو كانت ص: ثانيا  

 كأن يدخل رجل المسجد ليصلي المغرب ووجد جماعة يصلون العشاء فكيف يفعل ؟
دخل معهم فإنه يسلم معهم فتكون له ثلاثاً وهذا ما يريد ولهم أربعاً وهذا ما  إن كان مسبوقاً فلا إشكال بمعنى لو فاتته ركعة ثم

يريدونه وإن كان مسبوقاً بركعتين فإنه سيأتي بركعة بعدهم وإن كان مسبوقاً بثلاث أتى بركعتين بعدهم ولكن لو دخل معهم من 
 أول صلاتهم فكيف يصنع ؟

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





                                                                                                                                                                                        

 112 أحكام الإمامة 

ولكن . إلى الرابعة أن يجلس ولا يقوم خل في الأولى فإنه يلزمه إذا قام الإمامإن د: " 1/231قال شيخنا ابن عثيمين في الممتع 
 ، أو ينتظر الإمام ؟ذا جلس هل ينوي الإنفراد ويسلِّمإ

، لكننا نس: الجواب ، إذا كان يمكنه أن يدرك ما بقي من صلاة العشاء مع الإمام من تحب له أن ينوي الإنفراد ويسلِّمهو مخيرَّ
 لماذا تجيزون له الإنفراد والإمام يجب أن يؤتم به ؟: الجماعة في العشاء فإن قال قائل لاةأجل أن يدرك ص

 .الحسي جائزلأجل العذر الشرعي والإنفراد للعذر الشرعي أو  :فالجواب
ت ، وأتمنفرادذا قام إلى الثانية نوت الإ، فإائفة الأولى تصلي مع الإمام ركعةصلاة الخوف فالط :ودليل الانفراد للعذر الشرعي
 .الركعة الثانية وسلمت وانصرفت

 ......الصحابي عن معاذ بن جبل لتطويله ودليل الانفراد للعذر الحسي انفراد
ُُ صلى الركعتين أن ينفرد و  ، هل تبيحون له إذاأربعاً  سافر صلَّى خلف إمام يصليما تقولون في رجل م: فإن قال قائل ، سلِّميُ

 لأن المسافر يقصر الصلاة ؟
 .لا نبُيحُ لك ذلك :نقولف

 ، ومسألة من يصلِّى المغرب خلف من يصلي العشاء ؟إذا  ما الفرق بين هذه المسألة
ربعاً فليست صفةً مشروعة ، أما إتمام المغرب أباعية إتمام صفة مشروعة في الحضر، لأن إتمام الري الفرق بينهما ظاهر: الجواب

 .إطلاقاً 
، أي من أتم الصلاة في وإتمام الصلاة للمسافر ليس بحرام، ة المسافر عُورضَ بوجوب المتابعةالقصرُ في مسأل :وعلى هذا فنقول

السفر فليس كمن صلى المغرب أربعاً أو صلى الفجر أربعاً فظهر الفرق بينهما فمن صلى مع الإمام المقيم وهو مسافر فعليه أن 
 "ما أدركتم فصلُّوا وما فاتكم فأتموا  " وله يتُمَّ سواء أدرك الصلاة من أولها أم في أثَنائها لعموم ق

 .وقف الإمام والمأمومين في الصلاةم: الثانيةالمسألة 
 :لتانللمأمومين مع إمامهم حا

 .اثنين أن يكونوا :الأولى
_ خر صبي لآالغين أم صبيين أو أحدهما بالغ و ا، سواءً كانا بأنهما يقفان خلف الإمام: والله أعلم الراجحوهو القول  ذهبفالم

 .فإنهما يقفان خلف الإمام، وبه قال جمهور العلماء_ لمرأة وسيأتي موقف ا
 :ويدل على ذلك

 .متفق عليه" ، والعجوز من ورائنا، وصلى بنا ركعتين معي واليتيم فقام رسول الله " حديث أنس وفيه  .1
 .رواه مسلم" لفه وجباراً خأقامه  أن النبي : " حديث جابر. 2

 .، وبه قال ابن مسعود عن يمين الإمام والآخر عن يساره أنهما إذا كانا اثنين فإن أحدهما يقف :لثانيوالقول ا
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أحدهما عن ، فقام بينهما، وجعل نعم: أصَلَّى من خلفكم ؟ قالا: د أنهما دخلا على ابن مسعود فقاللما ورد عن علقمة والأسو 
على ركبنا فضرب أيدينا، ثم طبق بين يديه، ثم جعلهما بين فخذيه، فلما صلى  نا أيدينا، فوضعيمينه والآخر عن شماله، ثم ركعنا

و وإنما ه إلى عدم صحة رفعه للنبي [ 1/232]وذهب ابن عبد البر في التمهيد . رواه مسلم"  هكذا فعل رسول الله : قال
 .من فعل ابن مسعود فقط

 :رفعه فإنه أجيب عنه بأجوبة منها وعلى القول بصحة
نه منسوخ  بدليل أن فيه صفة وضع اليدين بأن يطبق بينهما ويضعهما بين فخذيه وهذه الصفة منسوخة بحديث مصعب قيل أ
: ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي وقال صليت إلى جنب أبي فطبَّقت بين كفيَّ : " سعد بن أبي وقاص المتفق عليه قالبن 

 .بهذا الحديث خان أول الأمر ثم نسوهذا الفعل ك" على الركب كنا نفعله فنُهينا عنه وأمُرنا أن نضع أيدينا 
  1للطحاويشر  معاني الآثار   انظر]ابن مسعود فعل ذلك لضيق المكان ورد عن إبراهيم النخعي وابن سيرين أن  :وقيل

 /602.] 
 .ارهعن يمين الإمام والآخر عن يس إن ابن مسعود فعل ذلك لبيان جواز وقوف الاثنين أحدهما :قيلو 

على أن المأمومين إذا وقف أحدهما عن يمين الإمام والآخر عن شماله صح وقوفهما لفعل ابن مسعود في الحديث  والمذهب
انظر ]وسبق الجواب عن فعل ابن مسعود  السابق ولكن هذا الوقوف خلاف السنة وذهب جمهور العلماء إلى كراهة هذا الفعل

 .[292_2/292المجموع للنووي 
ع إمامه فله أصل في الشرع وقف كلا الاثنين عن يمين الإمام لصح ذلك على قول المذهب لأن اليمين موقف للواحد م وأيضاً لو

 .لسنة بإجماع العلماءلا تبطل صلاة الجماعة بالوقوف فيه وهذا الوقوف أيضاً خلاف ا: فقالوا
 .أن يكون المأمومون أكثر من اثنين: الحال الثانية

 .أنهم يكونون خلفه: الراجح والله أعلمذهب وهو القول فالم
 وقف المأمومون قُدَّام الإمام ؟ لو: مسألة-

 .للصلاة وبهذا قال جمهور العلماء يصح فهو مبطل أن هذا لا: المذهب
 :واستدلوا

 .رواه البخاري"  صلوا كما رأيتموني أصلي: " حيث كان يقف أمام الناس وقال بفعل النبي  .1
 .اءهور بإمامه أن يلتفت إليه وهو  لمأموم على إمامه احتاج في الاقتداءأنه لو تقدَّم ا. 2

لا يدل على  ، وفعله أنه نهى عن الصلاة قدام الإمام ، لأنه لم يرد عن النبي أن الصلاة لا تبطل: قال بعض أهل العلم
 .الوجوب

 .غير العذر ح مع العذر ولا تصح معأن صلاة المأموم قدام إمامه تص: والأظهر والله أعلم
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لأن الواجبات تسقط بالعجز ولقوله  (6/22)وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم كما في بدائع الفوائد 

 .سورة التغابن( 13) {  ھ  ہ ہ   ہ } :تعالى
ام افإذا كان هناك زحام على سبيل المثال ولا يوجد مكان خلف الإمام ولا بجانبه   .لإمام للعذرفتصح الصلاة قدَّ

وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن : " بعد أن رجح هذا القول( 26/101)ى قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاو 
، فالواجب في ذر وإن كانت واجبه في أصل الصلاة، والواجبات كلها تسقط بالعباً من واجبات الصلاة في الجماعةيكون واج

 ."الجماعة أولى بالسقوط 
حول الكعبة مستديرين  اوهذه المسألة فيما لو كان الإمام والمأموم في جهة واحدة وأما إن كانوا ليسوا في جهة واحدة كأن يقفو 

 .لمأموم على إمامه بلا خلاف كما نقل ذلك المرداوي في الإنصاففلا يضر تقدم ا
 ؟وهل يصح أن يقف المأموم عن يسار إمامه مع خلوِّ يمينه -

وجاء المأموم سواءً كان واحداً أو أكثر وصفوا عن يسار الإمام وليس عن يمين الإمام أحد فهل تصح صلاة ى الإمام بمعنى لو صل
 المأموم ؟
 .وم عن يسار إمامه مع خلوِّ يمينهأنها لا تصح صلاة المأم: المذهب
 :واستدلوا

برأسه من  ف ابن عباس عن يساره أخذ النبي في صلاة الليل فلما وق بن عباس مع النبي ابما في الصحيحين في صلاة  .1
 .لمهو وجباراً وراءه والحديث رواه مس هَ ورائه فجعله عن يمينه وكذلك حديث جابر حينما أخر  

 .يمينه وبهذا قال جمهور العلماء أن صلاة المأموم تصح عن يسار الإمام مع خلوِّ : والقول الراجح والله أعلم
جابر لم يأمرهم بإعادة الصلاة من أولها لأن ابن عباس وكذلك ابر السابقين حيث إن النبي بحديثي ابن عباس وج: واستدلوا

 دلا يدل على الوجوب كما هو متقرر عن في الموضع الصحيح وفعله  بتدأوا الصلاة ثم بعد ذلك وضعهم النبي وجبار ا
، ومما لا شك فيه أنه خلاف السنة لكن لا يبطل بلفعل المجرَّد لا يدل على الوجو وهي أن ا ةالأصوليين فهذه قاعدة أصولي

 .عي لا نبطلها إلا بدليل شرعيالصلاة لعدم الدليل المبطل لهذه العبادة والقاعدة أن كل عبادة صحت بدليل شر 
 صلاة الفذِّ خلف إمامه أو خلف الصف : المسألة الثالثة

 .خلف الصف لوحدهه ليس معه أحد أو والمقصود به صلاة الفرْد خلف إمامه أي لوحد
 .تصح، وهو من مفردات المذهب أن صلاته لا: فالمذهب
 :واستدلوا

 :رواه أحمد وابن ماجه، وقال عنه البوصيري "لا صلاة لمنفرد خلف الصف : " قال بحديث علي بن شيبان أن النبي  .1
 ."هذا الحديث حسن : " (426) كما نقله ابن حجر في التلخيص  وقال عنه الإمام أحمد ،"إسناده صحيح ورجاله ثقات "
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ديث رواه أبو ، والحةرأى رجلًا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلا  حديث وابصة بن معبد أن رسول الله .2
 ."حديث حسن :" لاداود والترمذي وق

 .لعلماء وهو رواية عن الإمام أحمدجمهور اصلاة صحيحة وبه قال الإن  :وقيل
 :واستدلوا

 .متفق عليه" ئنا فصلى بنا ركعتين واليتيم معي والعجوز من ورا فقام رسول الله : " نس وفيهبحديث أ. 1
 .جاز للمرأة جاز للرجل بأن العجوز وقفت خلف الصف وما :ووجه استدلالهم

، ووقوف بهن وقوف المرأة خلف الصف مأمور بأن قياس الرجل على المرأة في هذه المسألة غير وجيه لأ :هذا الاستدلال ونوقش
، وأيضاً المرأة لو كانت منفردة فليس لها مجال أن تصاف يقاس المأمور به على المنهي عنه الرجل خلف الصف منهي عنه فلا

 .نساء آخرها لتكون أبعد عن الرجالالرجال لأن خير صفوف ال
 .بالإعادة من ورائه ولم يؤمر أيضاً بحديث ابن عباس المتفق عليه حيث أداره النبي  واستدلوا .2

 .خلف الإمام فصار منفرداً خلفه أن ابن عباس حين استدارته مرَّ : ووجه استدلالهم
 .لا تسمى صلاة ةبأن هذه الاستدار  :ستدلالهذا الا ونوقش

: " فقال ، فذكر ذلك للنبي وهو راكع قبل أن يصل إلى الصف أنه انتهى إلى النبي " أيضاً بحديث أبي بكرة  واستدلوا .6
أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى : " قال ، أن النبي رواه البخاري، وفي رواية أبي داود" الله حرصا  ولا تَ عُدْ  زادك

 ." الصف
 .لصف فإنه يعتبر منفرداً خلف الصفبأنه حين ركع خلف ا: ووجه الاستدلال

من الركوع فهو مأمور بأن يدخل في الصف  رأسه دخل في الصف قبل أن يرفع النبي  بأن أبا بكرة :ونوقش هذا الاستدلال
 .ةويدرك الركعة مع الصف وهو فعل كذلك لأنه بهذا يدرك الركع

ف قبل وأما حديث أبي بكرة فليس فيه أنه صلى فذاً خلف الص: " (26/692)تيمية في مجموع الفتاوى قال شيخ الإسلام ابن 
ده ثم يجيء مور به ما يكون به مدركاً للركعة فهو بمنزلة أن يقف وح، فقد أدرك من الاصطفاف المأرفع الإمام رأسه من الركوع

 ."هذا جائز باتفاق الأئمة  ، فإنآخر فيصافه في القيام
 . يجد موقفاً في الصف فحينئذ تصحأن الصلاة خلف الإمام أو الصف منفرداً لا تصح إلا إذا لم :فالقول الراجح والله أعلم

، ويستثنى من ذلك من لم يجد مكاناً في الصف فهي أدلة صحيحة وصريحة بالبطلان ذهبما استدل به الم :ويدل على ذلك

 ۇ }وقوله تعالى  سورة التغابن( 13) {  ھ ہ ہ ہ }وصلى خلف الصف وحده فإن صلاته صحيحة لقوله تعالى 

، ق عليهمتف"  إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" : وقوله  ،سورة البقرة( 223) { ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ  ۇ
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جاء ليصلي مع الجماعة وقد اكتمل الصف وصلى خلف الصف وحده فإن صلاته صحيحة لأنه اتقى الله ما  والمسلم إذا
 .فيسقط عن هذا الواجب بعجزه[ عجز الواجبات تسقط بال] استطاع في هذا الأمر وللقاعدة الشرعية 

، وانظر (26/693)موع الفتاوى انظر مج] ة وتلميذه ابن القيم اختيار شيخ الإسلام ابن تيمي وهو ينوهذا القول وسط بين القول
 .([2/21)أعلام الموقعين 

 :خلف الصف لما يليرجلًا ليقف معه الصحيح أنه لا يجوز لمن لم يجد مكاناً خلف الصف أن يجذب  :فائدة
ألا دخلت في : " مرفوعاً وفيه عن الشعبي عن وابصةأن الحديث في الجذب ضعيف فقد جاء من طريق السَّريِ بن إسماعيل . 1

 ." كالصف أو جذبت رجلا  يصلي مع
 .ابين الكبار كان يكذب على الشعبيوالسري بن إسماعيل متروك الحديث وهو أحد الكذ

شروع هو سد الخلل في الصف لعموم أن جذب رجل من الصف يُحدث فرُجة في الصف وهذا خلاف المشروع إذ الم .2
 .لتراص في الصف وسد الخللث على االأحاديث التي تُ

 .لسد الفرجة التي أحدثها المجذوب أن فيه جناية على الصف كله لأن الصف سيتحرك .6
 .من مكانه الفاضل إلى مكان مفضول في الجذب نقل المجذوب .1

 مصافة المرأة: المسألة الرابعة
 .والله أعلم الراجح وهو المذهبا وهذا قول فإنها تكون في الخلف لوحده المرأة إذا صلت مع رجل أو جماعة رجال: أولا  

 :ويدل على ذلك
فقمت إلى حصير "  كملقوموا فلُأصَلِّ : " لطعام صنعته، فأكل منه، فقال أن جدته مُليكة دعت النبي : " حديث أنس. 1

متفق " عتين وصلى بنا رك ، والعجوز من ورائنا، واليتيم معي، فقام رسول الله دَّ من طول ما لبُس فنضحته بماءلنا قد اسْوَ 
 .عليه

"  خير صفوف النساء آخرها"  :قال لأن النبي  ةولأن المرأة لا موقف لها مع الرجال فالمشروع في حقها الصفوف الأخير  .2
 .كما جاء في صحيح مسلم

 المرأة إذا صلت مع جماعة نساء: ثانيا  
ول ، وهذا قصفهن وسطهن ولا تتقدم عليهنساء تقف في لهن فإن إمامة الن ةمعهن في الصف ولو كانت إمام تقف فإنها

 .والله أعلم الراجحوهو  المذهب
 :ويدل على ذلك

الرزاق وابن أبي  رواه عبد" ، وقامت وسطهن وجهرت بالقراءة أمَّت نساء في الفريضة في المغربأنها : " ما ورد عن عائشة. 1
 .والحاكم يشيبة والدارقطني والبيهق
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الرزاق  رواه عبد ،هن في رمضان وتقوم معهن في الصفكانت تؤم  أن أم سلمةن أبي الحسن مولاة أم سلمة عن أم الحسن ب .2
 .يوابن أبي شيبة والدارقطني والبيهق

 [(2/61)ونصب الراية (1/192)لمنير انظر خلاصة البدر ا] ، وصححهما النووي وابن الملقن والأثران احتج بهما ابن حزم
 .سترلها وهذا هو المطلوب من المرأةأوسطهن  ولأن وقوف إمامتهن .6

ة النساء كالرجل مع جماعة الرجال، أي لا يصح أن تقف خلف إمامتها، إن المرأة مع جماع: " قال شيخنا ابن عثيمين :فائدة
ف ، ولا تصح صلاتها منفردة خلف الصف ولا خلفإن المرأة يجب أن تكون في الصف ، بل إذا كنَّ نساءولا خلف صف نساء

 .[1/224انظر الممتع " ] إمامة النساء 
 .المرأة إذا صلت مع امرأة واحدة: ثالثا  

 الراجحوالقول  المذهبوقوف المرأة مع المرأة الواحدة كوقوف الرجل مع الرجل الواحد تماماً كما في التفصيل السابق على قول 
 .امهافها أو قُدَّ سواءً كان موقفها عن يمين إمامتها أو عن يسارها أو خل

له إلا إذا كانوا في ظلمة أو كان العراة عمياً فإن  وسبق أيضاً في باب ستر العورة أن إمام العراة يقف وسطهم لأن ذلك أستر-
 .ومين وسبق الكلام عن هذه المسألةالأصل أن الإمام يتقدم على المأم

 لإمام ؟إذا اجتمع رجال وصبيان ونساء فكيف تكون مصافتّهم مع ا: المسألة الخامسة
أنه يقُدَّم خلف الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء وهذا الترتيب كالترتيب في الجنائز  : وهو القول الراجح والله أعلم ذهبالم

كما سيأتي في بابه بإذن الله فإنه إذا صُلِّي على جنائز فإنه يقُدَّم مما يلي الإمام الرجال ثم الصبيان من بعدهم ثم جنائز النساء 
د م الرجال ثم ون وسط المرأة محاذياً لرأس الرجل كما سيأتي بيانه بإذن الله فكذلك في صفوف الصلاة خلف الإمام فإنه يقُويك

 .الصبيان ثم النساء
واه ر "  ليلني منكم أولوا الأحلام والنُّهى ثم الذين يلونهم ثلاثا  :" قال حديث أبي مسعود أن النبي  :ويدل على ذلك
، وأيضاً وأقل أحوال الأمر الاستحباب ، وهذا أمر من النبي ال البالغون والصبيان ليسوا منهمهم الرج: حلاممسلم، وأولو الأ

في صلاته لأنهم أعرف أخطأ في آية أو سها  فيما لولما في تقديم الرجال خلف الإمام من كفاءة لسد الخلل الحاصل من الإمام 
 .بصفة الصلاة

 .التأخير كما سيأتي نيشرع له لاتيعلى النساء الور ويقدمون ثم بعد ذلك الصبيان لأنهم ذك
 .رواه مسلم"  خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها: " قال ثم بعد ذلك النساء لحديث أبي هريرة أن النبي 

 :وفي مصافة الصبيان تنبيهان
رجال فإنهم يفرقون فيجعل بين كل لو حدث من الصبيان لعب وتشويش على المصلين حين يجمعون خلف ال :التنبيه الأول

صبيين رجل فهذا أضبط لهم حتى لو لزم من ذلك تأخر بعض الرجال للصف الثاني لأن في ذلك مصلحة وهي الخشوع 
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وهنا مراعاة الخشوع  [مراعاة ما يتعلق بذات العبادة أولى من مراعاة ما يتعلق بمكانها ] والسلامة من التشويش وللقاعدة الفقهية 
 .الأول وهذا مكان فاضل في الصلاة تعلق بذات الصلاة أولى بمراعاة فضل الصفوهذا م

 فهل يقام من الصف ويؤخر ؟لو سبق الصبي بأن جاء مبكراً إلى الصف الأول غيره من الرجال  :التنبيه الثاني
 .أنه يؤخر :المذهب
 :واستدلوا

 .رواه مسلم"  م والنهىليلني منكم أولو الأحلا"  :بحديث أبي مسعود السابق مرفوعاً . 1
يلني  لا بأنه ليس فيه دليل على تأخير الصبيان وإنما فيه الحث للكبار على التقدم فلم يقل النبي  :هذا الاستدلال ونوقش

 .هىأو أي لفظ آخر ينص على أنه لا يتقدم إلا أولوا الأحلام والن ىمنكم إلا أولوا الأحلام والنه
: ن الصف المقدَّم وقام مقامه وقالبي عرضي الله عنه مع قيس بن عُباد رحمه الله حيث أخَّره أُ  بقصة أُبي بن كعب واستدلوا .2
 .رواه أحمد والنسائي" أن نلَيَهُ  إن هذا عَهدٌ من النبي " 

 .من استدلال القول الراجح بأنه رأي صحابي مع تابعي لا يقوى على معارضة ما سيأتي: هذا الاستدلال ونوقش
 .ل المجد ابن تيمية والشيخ السعدي، وبه قاأنه لا يؤُخر الصبي: راجح والله أعلمفالقول ال

 :ويدل على ذلك
، فإذا جازت إمامته جاز جلوسه و سبع سنين والحديث رواه البخاريحديث عمرو بن سلمة حيث أمَّ قومه وهو ابن ست أ .1

 .اب أولىفي الصف الأول من ب
 .متفق عليه"  من مجلسه ثم يجلس فيه لا يقُيم الرجلُ الرجلَ " : قال حديث ابن عمر أن النبي  .2
 :ل هذه الحال من مفاسد كثيرة منهالما يترتب من تأخير الصبي في مث .6
لى أن تأخيرهم من الصف المقدَّم فيه تنفير لهم عن المساجد لا سيما إذا كانوا فوق عشر سنوات والشارع الحكيم يحث ع .أ

 .المساجد ترغيبهم في الصلاة في
 .والصغير عادة لا ينسى ما فعُل بهيزال يذكره بسوء كلما تذكَّره  أن هذا الصبي إذا أخرجه رجل بعينه فإنه يكرهه ولا .ب
 [.1/220انظر الممتع ]  .د وعبثهم انتقاماً لما فعُل معهمأن هذا يؤدي إلى لعبهم وتشويشهم في المسج .ج

 ف كافر أو امرأة أو محدث أو صبيصلى معه خلف الصهل يكون منفردا  من : المسألة السادسة
 الكافر: أولا  

 لو أن رجلًا جاء ليصلي خلف الصف وحده ودخل معه كافر فهل يكون منفرداً ؟
 على أن هذا الرجل في حكم من صلى خلف الصف منفرداً فتبطل صلاته لأنه اصطف معه كافر واصطفاف : المذهب

 م يبطلون صلاة سبق أنه وقد لا تصح مصافته وهذا تعليل صحيح وهذا على قول المذهبالكافر كعدمه لأن صلاته لا تصح ف
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 .المنفرد بلا تفصيل
أن هذا الرجل إن كان يعلم أن الذي صفَّ معه كافر وكان هناك مكاناً في الصف يمكنه أن يصلي : والقول الراجح والله أعلم

ن إن لم يجد هذا الرجل مكاناً في الصف فصلاته صحيحة كما سبق ، ولككعدمه  معه ه باطلة لأن اصطفاف الكافرفيه فصلات
، وكذلك لو كان يجهل أن الواقف معه كافر فإن صلاته صحيحة حتى لو كان تسقط بالعجز وسبق توضيح المسألة فالواجبات

 .صلى واعتقد أن من معه تصح مصافتهفي الصف مكاناً يصلي فيه لأنه 
 المرأة : ثانيا  
، فإنه يكون منفرداً في هذه الحالة على قول المذهب وهو القول الراجح والله أعلم لرجل خلف الصف إلا امرأةيقف مع الم لو 

على التفصيل السابق في بطلان الصلاة فلو لم يجد مكاناً في الصف الذي أمامه فإن صلاته صحيحة وإلا فلا لأنه صلى خلف 
  .المذهب فيبطلون صلاته بلا تفصيل كما سبق الصف وحده مع وجود مكان في الصف الذي أمامه وأما

 .صف إلا امرأة فهو في حكم المنفردإذن الرجل إذا لم يقف معه خلف ال
 .للرجال لأن المرأة ليست من أهل المصافه :والتعليل

مع الضرورة  إذا وقفت امرأة مع رجلين صحت صلاتهما وصلاتها على القول الراجح والله أعلم وهو قول المذهب لاسيما  :فائدة
، على أن يحرص ن المواسم التي يزدحم فيها الناسكما يحصل في المسجد الحرام والمسجد النبوي في مواسم الحج مثلًا وغيرها م

ألا يلامس بدنه بدنها فإذا لم يتمكن من الصلاة وخشي الفتنة وجب عليه الانصراف إلى مكان آخر وكذلك إذا كان صف 
 .[1/222انظر الممتع .] الصلاة الرجال خلف صف النساء فتصح 

 المحدث: ثالثا  
وصاحبه من نفسه أنه محدث دخل رجلان المسجد فوجدا الصف الأول تاماً فقاما خلف الصف وأحدهما محدث ويعلم : همثال

 .لا يعلم
 .صلاتهما تبطل المحدث وغير المحدثأن : فالمذهب

، وأما غير المحدث لى كل حال سواء علم حدثه أو جهلهبالإجماع وعأن صلاة المحدث باطلة وهذا : والله أعلم الراجحوالقول 
فإن لم يعلم بحدث صاحبه فصلاته صحيحة لأنه معذور بالجهل لكن لو كان يعلم بحدث صاحبه فهو في حكم المنفرد فتبطل 

 .كان له مكان في الصف الذي أمامه  صلاته إن
 :فهذه المسألة لها صور

ًُ فصلاتهما باطلةما الحدث جميعإذا عل :الأولى  .اَ
 .ث جميعاً فصلاة غير المحدث صحيحة، وصلاة المحدث باطلةإذا جهلا الحد :الثانية
 .أن يعلم المحدث بحدثه، ومن صف معه لم يعلم :الثالثة
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 .أن صلاتهما باطلة: فالمذهب
 .عذور بالجهلة لغير المحدث لأنه م، وصحتها بالنسببطلانها بالنسبة للمحدث: والقول الراجح والله أعلم

 .لم الطاهر بحدث صاحبه، وصاحبه لم يعلم فصلاتهما باطلةأن يع :الرابعة
رجل أكل عند صاحبه لحم إبل ولم يخبره أن ما أكله لحم إبل وصليا خلف الصف فمن أكل لحم إبل لا يعلم أن طهارته : مثاله

لى بغير طهارة لأنه أكل لحم إبل والآخر لأنه صلى فلأنه ص إبل منتقضة وصاحبه يعلم ذلك فصلاتهما باطلة فأما من أكل لحم
 .من بجانبه محدث لا تعتبر مصافته خلف الصف منفرداً إذ أن

 .حة مطلقاً في جميع الصور السابقةوكما سبق إذا كان الصف مكتملاً فصلاة المنفرد صحي
 الصبي: رابعا  

 فهل يسمى منفرداً ؟(  والصبي هو الذي لم يبلغ) لو لم يقف مع الرجل خلف الصف إلا صبي 
 .أن من لم يقف معه إلا صبي فهو منفرد في الفرض دون النفل: مذهبال

 .ح إمامته فلا تصح مصافته كالمرأةبأن الصبي لا تص: وعللوا ذلك
 .رض والنفل وبه قال جمهور العلماءأنها تصح مصافة الصبي في الف: والقول الراجح والله أعلم

 :ويدل على ذلك
 .لعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين، واواليتيم معي فقام رسول الله : " المتفق عليه وفيه حديث أنس. 1

 :ووجه الاستدلال
أن ما ثبت في  :والقاعدةوهذا في النفل (  يبلغ و لمفقد أبوه وه واليتيم هو من) ومعه اليتيم  خلف النبي  أن أنس صف 

 . دليل على ذلكيل على التفريق ولاالنفل ثبت في الفرض إلا بدل
 .بع سنين والحديث في صحيح البخاريحديث عمرو بن سلمة حيث أمَّ قومه وهو ابن ست أو س .2

 : ووجه الاستدلال
 .مامته فمصافته صحيحة من باب أولىأن عمرو أمَّ قومه وهو صبي ومن صحت إ

 قول الراجح أنها تصح إمامته وعلى فرض أنها لاوأما تعليل المذهب ففيه نظر لأنهم قاسوا مصافة الصبي على إمامته وسبق أن ال
ط صحة القياس تساوي الأصل والفرع في العلة والعلة هنا تختلف حيث إن و تصح إمامته فقياسهم غير صحيح لأن من شر 

د، يعُتمد عليه ويقُلَّ  الإمام يعتمد عليه المأموم ويقلِّده في صلاته وأما الذي صفَّ إلى جنب من صلى خلف الصف فإنه لا
 .لى المصافة لا يصح فالإمامة أعظمفقياس الإمامة ع
 من دخل ووجد فُرجة في الصف: المسألة السابعة

 ولأنه ليس عادماً للمكان أنه يجب أن يدخل فيها ولا يصلي خلف الصف وحده : والله أعلم الراجحوهو القول  ذهبفالم
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 ، وإذا لم يجد فرجة ؟في الصف
 .لإمامأنه يصلي عن يمين ا: فالمذهب

َُ للمأموم بدليل حديث ابن عباس حينما صلى مع النبي تبأن يمين الإمام : لوا ذلكوعل وقف عن يساره  فإنه عتبر موقفاً
 .عليه وأوقفه عن يمينه والحديث متفق فأخذه النبي 

 .مام وإنما يقف منفرداً خلف الصفأنه لا يقف عن يمين الإ: والقول الراجح والله أعلم
، وأما حديث ابن عباس السابق ين الإمام إذا كان خلف الإمام صفم الدليل على مشروعية صلاة المأموم عن يمعد: والدليل

خلف  ن هذه المسألة فالصورة تختلف إذ أ، وأما فيللمأموم إذا صلى لوحده مع الإمامفهذا يدل على أن يمين الإمام موقف 
حتى يكون صف  لى عن يمين الإمام فسيأتي آخر يصلي عن يمينه وآخر ص ، وأيضاً يقال إنه لوالإمام جماعة يقتدون بصلاته

، وأيضاً من أراد أن يصف عن يمين الإمام يلزمه أن يتخطى رقاب الصف الذي أمامه وربما يكون أمامه كامل عن يمين الإمام
أي تأخرت (  يت وآنيتاجلس فقد آذ) حينما قال لرجل يتخطى الرقاب  صفوف كثيرة يتخطاها وهذا مما نهى عنه النبي 

، وإن كان لا يوجد في أمومينزه بالتقدم على المي، ولما في المصافة عن يمين الإمام عدم تميث رواه أحمد وأبو داود والنسائيوالحد
المسجد إلا مقدار صفين أحدهما يقف فيه الإمام والآخر الصف الذي خلفه ولم يجد مكاناً في المسجد فلا بأس أن يقف إلى 

وصف   وخرج النبي لإمام للضرورة وعليه يُحمل حديث عائشة المتفق عليه حينما أمَّ أبو بكر الناس في مرض النبي جنب ا
انظر ] الصلاة إلى آخر الصفوف وهو في  التأخر  عن يسار أبي بكر فأبو بكر ليس له مكان في الصف الذي خلفه ولا يمكنه

 [.222_1/222الممتع 
 ؟ معه خلف الصفوهل يجذب شخصا  ليصلي -

ن يصلي عن يمين الإمام فإنه ينبه شخصاً يقوم معه خلف الصف ولا يجذبه فهذا مكروه أإذا لم يجد فرجة ولم يمكنه : المذهب
 .ول يا فلان تأخر لتصلي معي ونحوهعند المذهب لأنه بغير إذنه بل ينبهه بإشارة أو نحنحة أو يق

 .لصف منفرداً وسبق الكلام عن الجذب وأن فيه مفاسد كثيرةأنه يصلي خلف ا: والله أعلم الراجحوالقول 
 ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر من ركع دون الصف منفردا  : المسألة الثامنة

رجل دخل والإمام راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ليدرك الركعة ثم دخل في الصف أو جاء شخص آخر ووقف معه : مثاله
 في هذه الحالة ؟خلف الصف فهل يسمى منفرداً 

 :ى أن من ركع دون الصف فله حالتانعل: المذهب
، فإنه إذا دخل في الصف أو جاء شخص آخر ووقف معه خلف ل ذلك لعذر كأن يخشى فوات الركعةأن يكون فع :الأولى

 .صحت صلاته ولا يسمى منفرداً ( ام قبل سجود الإم) الصف 
، فإنه إذا دخل في الصف أو جاء شخص آخر ووقف معه خلف فوات الركعةذلك بأن لا يخشى ، و أن يكون لغير عذر :الثانية

وصاحب الزاد لم يفرق بين من كان لعذر من غيره  ،صحت صلاته وإلا فلا( قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع ) الصف 
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زول انفراده لابد أن ولكن المشهور من المذهب الحالتان السابقتان وأن الداخل حين ركع خلف الصف إن كان لعذر حتى ي
، وأما لغير عذر لا يزول انفراده إلا ء أن يكون ذلك قبل سجود الإماميدخل في الصف أو يأتي شخص ويدخل معه أهم شي

 .ر قبل رفع الإمام رأسه من الركوعإذا دخل هو في الصف أو وقف معه شخص آخ
 :ف فله حالتانأن من ركع دون الص: والقول الراجح والله أعلم

لو أن يكون لعذر والعذر هو اكتمال الصف الذي أمامه بحيث لا يوجد مكان يدخل فيه فصلاته حينئذٍ صحيحة و  :لىالأو 
 .وهو اختيار شيخ الإسلام كما تقدم، بقي إلى آخر الصلاة وهو منفرد

صف إن دخل في أن يكون لغير عذر كأن يكون الصف الذي أمامه غير مكتمل فإن هذا المأموم الذي ركع دون ال :الثانية
، أو وقف معه شخص آخر خلف ثم دخل والحديث في صحيح البخاري الصف كما فعل أبو بكرة حين ركع دون الصف

صحت صلاته وإلا فإن صلاته باطلة فالعبرة بإدراك الركوع الذي دخل فيه من ( قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع ) الصف 
 .متفق عليه"  من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة: " قال دون انفراد لحديث أبي هريرة أن النبي 

 اقتداء المأموم بالإمام من حيث مكانه في المسجد : المسألة التاسعة
بينهم وبين الإمام من حيث المكان  من المعلوم أن المأمومين حين يصلون خلف إمامهم في المسجد فإنهم يصفون وراءه ويكون ما

يزيد قليلاً بنصف متر ونحوه وكذا فيما بين الصفوف وهذا لا بأس به ولأهل العلم أقوال في  قدسجود فيه و يمكنهم ال ما مقدار
ذلك أصحها أن ضابط اتصال الصفوف أن يكون بين كل صف ثلاثة أذرع والقول الثاني يرجع إلى العرف وهذا غير منضبط 

المأموم يقتدي بإمامه ولكن المقصود في هذه المسألة لو كان لسترة كما سبق في بحث ا  ةوأما ثلاثة الأذرع فهي مقدار بعد الستر 
سجد ونحوه من صور اختلاف الأماكن، ومن وهو ليس خلفه في مكانه المعهود وإنما كان بعيداً عنه أو مرتفعاً عنه أو خارج الم

 :الصور في ذلك ما يلي
 اقتداء المأموم بإمامه في المسجد بعيدا  عنه : أولا  

 :امه بعيدا  عنه لا يخلو من حالينإذا اقتدى بإمالمأموم 
 أن يكون المأموم داخل المسجد :الحال الأولى

إمام يصلي خلفه مأمومون في مسجد كبير في مقدم المسجد ودخل مأموم وصلى في مؤخرة المسجد بعيداً عن إمامه : مثاله
أموم في ساحة المسجد والإمام في الداخل ولكنهما ن يصلي المأوبينهما مسافات وقد يكون بينهما جدار أو أي حائل أو ك

فما جميعاً في المسجد أو يصلي المأموم في سرداب المسجد أو في سطحه أو في أي مكان وأهم شيء أنهما جميعاً في المسجد 
 حكم صلاة المأموم ؟

ستطيع أن يقتدي به ولا يشترط أن صلاته صحيحة بشرط أن يسمع تكبير الإمام لأنه لو لم يسمع تكبيره فإنه لا ي: المذهب
 .أن يرى إمامه أو من خلفه من المأمومين أثناء الصلاة

 ."، ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين ولا خلاف في هذا"  :1/124قال النووي في المجموع 
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انفراده خلف الصف  وهذا هو القول الراجح والله أعلم من حيث صحة الصلاة إلا إنه يشترط أن يكون مع هذا المأموم من يمنع
وسبق أن صلاة المنفرد خلف الصف من غير عذر باطلة وأيضاً يقال أن هذا الفعل خلاف السنة إذا لم يكن هناك حاجة لذلك 

 .السنة اتصال الصفوف بعضها مع بعضلأن 
 .أن يكون المأموم خارج المسجد يقتدي بإمام داخل المسجد  :الحال الثانية

 :م تصح بشرطينأن صلاة المأمو : ذهبفالم
 .سماع التكبير :الشرط الأول
رؤية الإمام أو مَنْ خلفه من المأمومين ولو في بعض الصلاة أي لا يلزم أن تكون رؤيته له في الصلاة كلها كأن  :الشرط الثاني

أن رجلًا أراد أن ، وعلى هذا القول لو لا يشترط اتصال الصفوفيراه من الشباك عند قيامه مثلًا وظاهر كلام صاحب الزاد أنه 
يصلي في بيته وفي بيته شباك على المسجد يمكنه من خلاله رؤية الإمام أو المأمومين خلف الإمام فإن صلاته خلف الإمام على 

، فظاهر  على الحرم ويسمع تكبير الإمامقول صاحب الزاد صحيحة أو كأن يقتدي بإمام المسجد الحرام وهو في شقته التي تطل 
 .د أنه لا يشترط اتصال الصفوفالزاكلام صاحب 

 أنه يشترط مع رؤية الإمام وسماع التكبير ألا يكون هناك فاصل من نهر تجري فيه السفن أو طرق إلا: وقول آخر في المذهب
 .إذا اتصلت الصفوف في هذا الطريق

 .إلا بعذر شرط ألا يكون منفرداً ، بوسماع التكبير ولو لم ير الإمام أنه لابد من اتصال الصفوف: والقول الراجح والله أعلم
 .م لإمامه وكذلك مجتمعة في المكانلأن المقصود والواجب في الجماعة أن تكون مجتمعة في الأفعال وهي متابعة المأمو : والتعليل

هل  سئل رحمه الله عن صلاة الجمعة في الأسواق والدكاكين والطرقات اختياراً : " 26/111في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام -
 تصح صلاة أم لا ؟

، وأما إذا تعمد الرجل أن يقعد هناك ويترك صلاة لمن تأخر ولم يمكنه إلا ذلكإن اتصلت الصفوف فلا بأس بال :فأجاب
 ."...الدخول في المسجد كالذين يقعدون في الحوانيت فهؤلاء مخطئون مخالفون للسنة

، وأما إذا لم فيما بينهما من الحوانيت وغيرها ، فإذا امتلأت صلوالطرقاتلأ الجامع جاز أن يصلى في اإذا امت: " (112ص)وفي 
 . "تتصل الصفوف فلا 

 [الديكان واحد الدَّكاكين وهي الحوانيت : قال الجوهري ] 
، فيها شقق يصلي فيها يوجد حول الحرم عمارات: " قولبعدما رجح هذا ال( 1/292)ابن عثيمين في الممتع وقال شيخنا 

: ف تكون الصلاة صحيحة ، ونقول لهم، إما في الصلاة كلها أو في بعضها فعلى كلام المؤلون الإمام أو المأموميناس وهم ير الن
 .الحرامإذا سمعتم الإقامة فلكم أن تبقوا في مكانكم وتصلوا مع الإمام ولا تأتوا إلى المسجد 
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، وبه يندفع ما أفتى به بعض هو الصحيح تصح الصلاة لأن الصفوف غير متصلة، وهذا القوللا  :وعلى القول الثاني
لكن هذا القول لاشك أنه قول باطل لأنه يؤدي إلى إبطال صلاة  ...وز الاقتداء بالإمام خلف المذياعالمعاصرين من أنه يج

 ."الجماعة أو الجمعة وليس فيه اتصال الصفوف وهو بعيد من مقصود الشارع بصلاة الجمعة والجماعة 
 .سماع التكبير واتصال الصفوف: في هذه المسألة لابد من شرطين جحاالر إذاً على القول 

 .قتداء ولو لم تتصل الصفوف للحاجةوأما في شدة الخوف يصح الا
 الصلاة خلف إمام عالٍ  :ثانيا  
مين بمقدار عن المأمو ، أو كأن يكون مكان الإمام مرتفع على والمأمومون في الطابق الأسفلأن يكون الإمام في الطابق الأ: مثاله

 .مترين مثلاً 
اً فأكثر فإن الصلاة تكره عال تصح إذا كان العلو أقل من ذراع فإذا كان العلو ذراعإمام  خلف المأمومينأن صلاة  :المذهب

 .[وسطة التي ليست طويلة ولا قصيرةوالذراع هو مابين رؤوس الأصابع والمرفق في اليد المت] ، حينئذٍ 
ل من ، وإذا أراد أن يسجد نز لما صُنع له المنبر صلى عليه، يصعد ويقرأ ويركع ومسلم من أن النبي  بما رواه البخاري: واستدلوا

 ."يا أيها الناس إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتَ عْلموا صلاتي : " المنبر فسجد على الأرض وقال
لأن المنبر في الغالب سابقاً درجاته لا  صلى في مكان عالٍ عن الصحابة وهذا العلو دون الذراع ووجه الاستدلال أن النبي 

إذا أمَّ الرجل القوم فلا يقومن في مكان "  : تزيد عن الذراع فدلَّ على أن مادون الذراع جائز وما فوقه مكروه لقول النبي
 .ي بن ثابت الأنصاري عن رجل مجهولوالحديث رواه أبو داود وهو حديث ضعيف لأنه من رواية عد"  أرفع من مكانهم

في صلاته في ذلك العلة  على المنبر فيحمل على التعليم لظاهر الحديث وبيان النبي  وأما الحديث الأول وصلاة النبي 
 .المكان
َُ لضعف حديث النهي وللحد: وقيل أن : " يث أصل عن همام بن الحارث النخعيأن علو الإمام عن المأمومين لا يكره مطلقاً

ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن : كان فأخذ ابن مسعود بقميصه فجذبه، فلما فرغ من صلاته قالد  حذيفة أمَّ الناس بالمدائن على
، إلا أن الصلاة تصح في هذه الحال وهذا إذا كان الإمام يرواه أبو داود والبيهق "حين مددتني  ذلك قال بلى قد ذكرت ك ؟لذ

ن ذلك وأما إذا كان الإمام لوحده في مكان عالٍ فقد كره بعض ومعه بعض المأمومين في ذلك المكان العالي والبعض الآخر دو 
 .(6/19)قول  ابن قدامه في المغني م ذلك لأن هذا ينافي الاجتماع واختار هذا اللأهل الع

 ،بعض المأمومين في الطابق الأعلى وأما إذا كان الإمام في الأسفل والمأموم في الأعلى كالمساجد التي تتكون من طابقين يكون-
 .المذهبوهو قول  به وقهم فهذا لا بأسأو كان الإمام في القبو وبعض المأمومين في الدور ف

صلاة أبي هريرة على سقف المسجد خلف إمامه كما روى ذلك البخاري معلقاً بصيغة الجزم ولوروده أيضاً : ويدل على ذلك
 .س بن مالك كما عند سعيد بن منصورعن أن

 اقلطا دخول الإمام في :ثالثا  
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، وهذه المحاريب كما هو معلوم لم تكن ة في عرض الجدار عند موضع الإمامن مقوَّسوهي التي تكو المقصود بالطاق هنا المحراب 
 . موجودة على عهد النبي

 .(أي المحراب ) أنه يكره دخول الإمام في الطاق : فالمذهب
يما لو أخطأ حين يقوم أو يركع ف هأن يرو أمومين فلا يمكن بأن الإمام إذا دخل في هذا الطاق استتر عن بعض الم: وعللوا ذلك

 .لصحابة في كراهتهم لهذه المحاريبأو يسجد ونحو ذلك ولورود بعض الآثار عن ا
، أما إذا لم يكن مام، ومحل الخلاف إذا كان المحراب يمنع مشاهدة الإداخلًا في الطاق فلا بأس في ذلك إذا لم يكن الإمام اأم
 .على قول الإمام أحمد نع فلا يكرهيم
 وهل يشرع وضع المحراب في المسجد ؟-

 .لأنه يستدل به على معرفة القبلة ،أن ذلك مبا : الحنابلة المشهور عند
 .دل به على معرفة القبلة كما تقدميستلواختاره بعض أصحابه  هاستحباب: في رواية أحمد وعن الإمام

 .وهو الذي عن الحسن البصري( وي االمرد) لإنصاف اصاحب  ذلك ذكركراهته كما : في رواية أخرى أحمد ماموعن الإ
 .علي وابن مسعود وابن عمر وأبي ذر، أي كراهة الصلاة في المحرابوحكى أحمد الكراهة عن 

 .كما ذكر السيوطيولا الصحابة وإنما ظهر في القرن الثاني   ومن المعلوم أن المحراب لم يكن في عهد النبي 
: "  ها وأيضاً بكراهتها استدل بما رواه ابن  أبي شيبة في مصنفه عن أبي إسرائيل عن موسى الجهني عن النبيتومن قال ببدعي

أي تذبح  والمذابح هي المحاريب لكونها يذبح فيها"  لا تزال أمتي بخير مالم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى
 .ور في لسان العربظابن من ذلك القرابين فهي المحاريب كما ذكر فيها

وأيضاً أبو  وهذا الحديث إسناده ضعيف لأن موسى الجهني لم يسمع من أحد من الصحابة فضلًا عن سماعه عن النبي 
 .إسرائيل فيه ضعف

 .وكان إبراهيم لا يقوم بها"  اتقوا هذه المحاريب: " قال عبد الله بن مسعود: أبي شيبة عن إبراهيم النخعي قال وروى ابن
 .وصححه الألباني" ح يعني المحارب اتقوا هذه المذاب: " يهقي في سننه عن ابن عمر مرفوعاً الطبراني والب وروى

 .قصود بالمحارب هنا صدور المجالسولكن الم
المحارب الموضع العالي المشرف وهو صدر المجلس أيضاً ومنه سمي محراب المسجد وهو صدره وأشرف : " قال ابن الأثير في النهاية

 .هـ.أ."ضع فيه مو 
 .سره الهيثمي كما في مجمع الزوائدوبمثل هذا التفسير ف

ة القبلة كما سبق في ، فالمحارب الإسلامية من علامات معرفنها يستدل بها على معرفة القبلة، لأالقول بالجواز والله أعلم الأظهرو 
 .شروط الصلاة
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لم يزل المسلمون يعملون المحاريب في المساجد في القرون : " قولهمم الشيخ ابن باز رحمه الله ومن فتاوى اللجنة الدائمة ومنه
انظر فتاوى اللجنة . ان القبلة وأيضاً أن المكان مسجدالمفضلة وما بعدها لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين ومن ذلك بي

 .(3/242)الدائمة 
ذا اتخذت محاريب كمحاريب النصارى أما إذا اتخذت فهذا النهي فيما إ: " (2/223)عثيمين في الممتع  وقال شيخنا ابن

 ."محاريب متميزة للمسلمين فإن هذا لا نهي عنه 
 ع الإمام في موضع صلاته المكتوبةحكم تطو : المسألة العاشرة

 .توبة إلا لحاجة كضيق المسجدأنه يكره للإمام أن يتطوع في المكان الذي صلى فيه المك: المذهب
" لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه: "قال ة بن شعبة أن النبي بحديث المغير : واستدلوا

رواه أبو داود وابن ماجه وهو حديث ضعيف لأن فيه انقطاعاً حيث إن عطاء لم يدرك المغيرة بن شعبة قاله أبو داود وابن حجر 
 .(2/664)انظر الفتح 
وضع المكتوبة يظن من يراه من المأمومين أنه تذكر نقصاً من صلاته المكتوبة فقام ليكمله لاسيما ربما إذا تطوع في م :وقالوا أيضا  

 .يضته وتطوعه بكلام وهذا منهي عنهإذا لم يفصل بين فر 
ما رواه البخاري أما المأموم فالصحيح أنه لا يكره له أن يتطوع في الموضع الذي صلى فيه المكتوبة وورد ذلك عن ابن عمر ك

 ."كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة وفَعله القاسم : " لقاً قال نافعمع
أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في : " قال وأما ما رواه أبو داود وغيره أن النبي 

 .هولفهو حديث ضعيف فيه إبراهيم بن إسماعيل وهو مج"  الصلاة يعني السُبحة
والعلة في ذلك تكثير : " (6/192)الشوكاني في نيل الأوطار وقال بعض أهل العلم أنه من الأولى والأفضل تغيير المكان قال 

الزلزلة ) { ڃ  ڃ  ڃ}، لأن مواضع السجود تشهد له كما في قوله تعالى العبادة كما قال البخاري والبغويمواضع 
 ."أي تخبر بما عمل عليها   ( 6:

بأس في ذلك كله إلا أنه إذا لم ينتقل فإنه يفصل  والله أعلم أنه إذا تطوع المأموم في موضع صلاته المكتوبة أو انتقل لا ظهروالأ
، أن لا توُصَلَ صلاة أمرنا بذلك  فإن رسول الله: " م لحديث معاوية بن أبي سفيان قالبين صلاته المكتوبة وتطوعه بكلا

 .واه مسلمر " ة حتى نتكلم أو نخرج بصلا
 .قعد مستقبل القبلة لمدة طويلةإذا سلَّم الإمام و : مسألة-

، وذلك لأن هذا خلاف السنة وفيه حبس للمأمومين فهم قعوده بعد السلام مستقبل القبلة أنه يكره للإمام أن يطيل: المذهب
فالمستحب للمأموم ألا يقوم حتى  " لا تسبقوني بالانصراف: " م الإمام لحديث أنس مرفوعاً وفيهلن ينصرفوا حتى يستقبله

من صلاته فأطال  مام شيئاً يستقبله الإمام وأيضاً حينما يستقبل الإمام القبلة طويلاً فقد يشكل على بعضهم أنه ربما نسي الإ
: " قالتعائشة رضي الله عنها حيث  الذكر الوارد في حديث ، والسنة ألا يجلس الإمام مستقبل القبلة إلا مقداراستقباله للقبلة
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" اذا الجلال والإكرام ، تباركت ياللهم أنت السلام، ومنك السلام: " سلَّم لم يقعد إلا مقدار ما يقولإذا  كان رسول الله 
 .، ثم بعد ذلك ينصرف للمأمومين أي يستقبلهمرواه مسلم

 وهل ينصرف عن يمينه أو عن شماله ثم  يستقبل المأمومين ؟
وعند " اله ينصرف عن شم  أكثر ما رأيت رسول الله: " الصحيحين عن ابن مسعود قالففي  كل هذا وارد عن النبي 

 ."ينصرف عن يمينه  رأيت النبي  فأكثر ما اأما أن: " مسلم من حديث أنس قال
 [2/662انظر الفتح . ]كثر، فأخبر كل منهما بما اعتقد أنه الأع بينهما بأنه كان يفعل تارة هذا، وتارة هذاقال النووي يجم

يستثنى من ذلك إذا كان يصلي مع الإمام نساء فإن الإمام يلبث مستقبل القبلة حتى تنصرف النساء قبل الرجال لئلا يختلط  *
وتأمل كيف تراعي الشريعة عدم الاختلاط لما فيها من مفسدة ولذلك خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ) الرجال بالنساء 

طن العبادات فغيرها من باب أولى وقارن ذلك بما ينادي به الغرب صبا  مساء عبر أبواق والعكس للرجال وهذا في موا
 .(العلمانيين اليوم من دعوى لاختلاط الرجال بالنساء في كل مكان والله المستعان 

لرجال لن ينصرفوا حتى إذاً إذا كان هناك نساء يصلين مع الرجال فإنه لا بأس للإمام إذا أطال يسيراً مقعده مستقبل القبلة لأن ا
 ذهبالمينصرف إمامهم أي يستقبلهم فحينئذ تقوم النساء وينصرفن ثم بعد ذلك يقوم الرجال لئلا يحصل الاختلاط وهذا قول 

 .والله أعلم الراجحوهو القول 
 مقامه هو في إذا سلَّم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث كان رسول الله : حديث أم سلمة قالت: ويدل على ذلك

رواه " هن أحد من الرجال ، قال ابن شهاب نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركيسيراً قبل أن يقوم
 .البخاري

 حكم صلاة المأمومين بين السواري :مسألة-
اختلف في مقدار عرض ، و السواري التي تقطع الصف أنه يكره وقوف المأمومين بين: وهو القول الراجح والله أعلم ذهبالم

 السواري التي تقطع الصف ؟
 .لاثة رجال وهذا أقل من الذي قبلهمقدار قيام ث: ثلاثة أذرع وقيل :فقيل
 . العرف فإنه يكره الصلاة بينهما، فإذا كانت السواري تقطع الصفوف فيعرفاً وهو المعتبر والله أعلم :وقيل

والحديث " يعني الصلاة بين السواري  نتقي هذا على عهد النبي  كنا: رواه الخمسة عن أنس قال ما: كويدل على ذل
 .ه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبيصحح

أن ] : لحاجة كأن يضيق المسجد لكثرة الجماعة فلا تكره الصلاة بين السواري لأن القاعدةا عند الكراهة تزول هإلا أن هذ
 [.ند الحاجة إلى الفعلة تزول عاهالكر 

 :الجمعة والجماعة للأعذار الآتية تسقط صلاة: عشرة يةالمسألة الحاد
 .عة على قول المذهب والقول الراجحوهي أعذار تسقط عن صاحبها الجمعة والجما
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 المرض : أولا  
، نه مشقة وحرج لو ذهب يصليوضابط المرض الذي يكون سبباً في إسقاط الجمعة والجماعة هو المرض الذي يلحق المريض م

 .وهذا باتفاق العلماء[ ب التيسير المشقة تجل] يعة ومن قواعد الشر 
 :لهذا العذرويدل 

( 223) ]{ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ}:وقوله تعالى [.سورة التغابن( 13)]{   ھ ہ ہ ہ}:قوله تعالى .1

 [.سورة الفتح( 12)]{   چچ    چ ڃ  ڃ ڃ   ڃ ڄ  ڄ ڄ    ڄ ڦ  ڦ}:وقوله تعالى [.سورة البقرة
 ." إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم: " الصحيحين من حديث أبي هريرةا في كم قول النبي  .2
 ." مروا أبا بكر فليصل بالناس: " صلى في بيته وقال حديث عائشة المتفق عليه حين مرض النبي  .6
 .رواه مسلم " لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد عُلم نفاقه أو مريض : " قول ابن مسعود. 1

 .هءأو خاف زيادة مرض أو تباطؤ شفاويدخل في ذلك لو خشي مرضاً كانتشار وباء 
 مدافعة أحد الأخبثين: ثانيا  

أن يتكلف الإنسان ويتصبر من أجل مدافعة أحدهما ويلحق بهما الريح كمن يكون  :والمدافعة، هما البول والغائط: والأخبثان
 .الجماعة من أجل ذلك فلا حرج عليه عنده غازات تنفخ بطنه فكل من أسقط الجمعة أو

 :لهذا العذر ويدل
 ." لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان: " قال حديث أنس المتفق عليه أن النبي  .1
الجماعة خلل في أمر ، وترك ب خشوعه وهذا خلل في ذات العبادةلأن الصلاة مع مدافعة ذلك تشوش على المصلي وتذه .2

 .[غيرها  أن المحافظة على الأمر المتعلق بذات العبادة أولى من] والقاعدة  ،خارج العبادة
 مَن بحضرة طعام محتاج إليه : ثالثا  

تشويش  يشتهيه ما سبق من أدلة العذر السابق حديث أنس وأيضاً في الذهاب إلى الصلاة وترك الطعام الذي: لهذا العذر ويدل
وأيضاً كان ابن عمر يسمع قراءة الإمام [ غيره ى الأمر المتعلق بذات العبادة أولى منافظة علفالمح ]على المصلي وذهاب لخشوعه

 .ن عمر من أشد الناس تُرياً للسنةوهو يأكل كما رواه البخاري واب
: " يب صلاة الجماعة لما في الصحيحينوهذا في الطعام الذي له به حاجة أي الذي يشتهيه أما إذا لم يكن له به حاجة فإنه يج

، وأيضاً لا يتعمد وضع الطعام عند إقامة وبهذا تجتمع الأدلة" فقام وصلى  دُعي إلى الصلاة وهو يحتز من كتف شاة أنه 
ن يأكل حتى يشبع لأن ، والصحيح أن من اشتهى طعاماً حضر وقت الصلاة فله أة من أجل أن يعُذر بترك الجماعةالصلا

 .الرخصة عامة
 سه أو أهلهالخوف على ماله أو نف :رابعا  
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وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه أو موت قريبه أو على نفسه من ضرر أو سلطان أو ملازمة غريم ]قال صاحب الزاد 
 :وهو على ثلاثة أنواععة والجماعة ويمكن جمع هذه الأعذار بأن نقول الخوف عذر لترك الجم [ولا شيء معه 

 .خوف على مال. 1
 .أو موت قريب خوف على أهل أو ولد. 2
 .خوف على نفس  .6

 الخوف على المال : النوع الأول
كأن يكون عنده مال ويخشى إن ذهب يصلي جماعة أن يسرق ماله أو معه دابة يخشى لو ذهب يصلي جماعة أن تنفلت الدابة 

إذا تأخرت ذهبت الدابة ن دابتك التي أضعتها في المكان الفلاني و إوتضيع وكذلك لو كان يخشى من فوات ماله كأن يقال له 
من ذلك المكان وحضرت صلاة الجمعة أو الجماعة فإنه يعذر بتركها فله أن يترك الصلاة جماعة ويذهب لماله وهو دابته ليدركها 

ن ذهب للصلاة احترق الخبز فله أن يترك صلاة إوكذلك لو خشي ضرراً على ماله كأن يضع الخبز في التنور وأقيمت الصلاة ف
فوات ماله بالاحتراق ونحو ذلك من الصور في الخوف على المال وبعض أهل العلم يرى أن فوات المال القليل كالخوف الجماعة ل

على الخبز من الاحتراق يكون عذراً في إسقاط الجماعة دون الجمعة لأنها تصلى ظهراً إذا فاتت والعلة في ذلك انشغال القلب 
 رواه ابن ماجة والدارقطني" من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر  "وذهاب الخشوع ولحديث ابن عباس مرفوعاً 

 .وصححه وصححه الألباني وابن باز
  الخوف على أهل أو ولد أو موت قريب: النوع الثاني

ة أو كأن يكون رجل معه أهله وولده في مدينة غير آمنة فخشي على أهله أو ولده إن وقف عند المسجد فيجوز له ترك الجمع
الجماعة وكذلك لو خشي موت قريبه أو رفيقه وهو غير حاضر كأن يكون في سياق الموت ولو ذهب لصلاة الجماعة تكون في 

وابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد وهو "  .نفسه مشقة لفوات توديعه قريبه أو صديقه  فإن هذا يعذر بترك صلاة الجماعة
 .رواه البخاري"عة ميتجمر للجمعة فأتاه بالعقيق وترك الج

يجده في نفسه  انشغال القلب وذهاب الخشوع ولأن المشقة التي يجدها في الصور السابقة أعظم من مشقة ما: في ذلك والعلة 
 .في هذه الصورة فهذه من باب أولى حين يترك الطعام ويأتي لصلاة الجماعة ومع ذلك عذره الشارع

 الخوف على النفس : النوع الثالث
على نفسه من ضرر كأن يكون قرب بيته كلب عقور إذا خرج اعتدى عليه أو كخوفه من سلطان يعاقبه إذا حضر  فإذا خاف

للجمعة أو الجماعة أو يظلمه أو يخاف على نفسه من غريمه ولا شيء معه كأن يقول إذا ذهبت إلى الجمعة أو الجماعة أخشى 
ذا عذر وأما إذا لم يكن عاجزاً عن السداد كأن يكون معه شيء فلا أن يحبسني الذي يطلبني مالًا وأنا عاجز عن السداد فه

يعذر بترك الجمعة أو الجماعة وإذا تركهما يكون قد أسقط حقين أحدهما حق لله وهو صلاة الجمعة أو الجماعة والآخر حق 
 .الآدمي وهو الوفاء بماله 
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فسه من فوات الرفقة كأن يكون رفاقه قد تأهبوا لسفر مبا  على ن ىوكذلك من الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة أن يخش
 .أو سفر طاعة وحضرت صلاة الجماعة ولو صلاها ذهبت عنه رفقته ومثله من يخشى فوات الطائرة 

  :والعلة في ذلك
 .انشغال القلب وذهاب الخشوع

، [سورة الحـج( 22)]{ ۓۓ ے  ے ھ  ھ  ھ ھ} :لجميع الأعذار السابقة في الأنواع الثلاثة بقوله تعالى ويستدل
 ." من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر" : وبقوله 
 غلبة النعاس : خامسا  

لما في ذلك من الحرج فمن طرأ عليه النعاس بسبب عمل أو سفر ويخشى إن انتظر الإمام أو الجماعة أن يغلبه النوم فتفوته 
وهو متجلد وصابر ولكنه بلا خشوع أو لا يدري ما يقول فيبا  له ترك الجماعة وهذا الصلاة في الوقت أو يغلبه النعاس فيصلي 

 .ام كما في حديث معاذ في الصحيحينالعذر في ترك الجماعة أشق من العذر المبيح لترك الجماعة حين يطيل الإم
 الخوف من الأذى بمطر أو وحل : سادسا  
 .المقصود به الطين: والوحل،  تسكينها فهي لغة ضعيفةبفتح الحاء وهي اللغة الفصيحة، وأما ب: والوحل

والأذية بالمطر كأن يتأذى في بلِّ ثيابه  فإنه يتأذى بهذا المطر فهو معذورفإذا كانت السماء تمطر وإذا خرج للجمعة أو الجماعة 
 ق لم تكن الشوارع والأسواق، وكذلك إذا خاف أن يتأذى بالوحل لا سيما في السابدة الجو وإذا توقف المطر فلا عذرأو ببرو 
وكذلك اليوم إذا وجدت العلة وهي التأذي بالوحل مزفَّته  فإذا خرج حصل معه الأذى والزلق بخلاف الشوارع اليوم فهيمزفَّته 
داً لحكم يدور مع علته وجو تزُفَّت فا في القرى وفي بعض الأحياء الجديدة التي لملترك الجمعة والجماعة وهذا يحصل هذا عذر فإن 

 .اً وعلته هي الأذى بالمطر والوحلوعدم
 :ويدل على ذلك

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد :) أمر مؤذنه في يوم مطير إذا قلت" : اس أنهمن حديث ابن عب ما جاء في الصحيحين 
أتعجبون من ذا، فإنه : قالفكأن الناس استنكروا ذلك ف(  صلوا في بيوتكم: ) وقل( حي على الصلاة ) فلا تقل ( رسول الله 

 ." والدحض، إن الجمعة عَزْمَةٌ وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين قد فعله من هو خير مني
 .ذلك فلا عذر له ويجب عليه الحضورب ، أما إذا لم يتأذَ "أحُْرجكم  إني كرهت أن" الطين الزلق وفي رواية البخاري والدَّحْض هو 

 بريح باردة شديدة الخوف من الأذى : سابعا  
 ون سبباً في ترك الجمعة والجماعةوهذا من الأعذار التي تك

 .ن ريح باردة شديدة في ليلة مظلمةأنها لابد أن تكو : والمذهب
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ار عذراً في ترك أنه لا يلزم أن تكون في ليلة مظلمة بل لو كانت هذه الريح الباردة في النهار لص: والقول الراجح والله أعلم
 .الجماعةالجمعة و 
 .يح نهاراً فالعبرة في وجود الحرج، فربما يجد الإنسان الأذى من هذه الر أثر في برودة الجوله  لأن الظلمة والنور ليس : والتعليل

 وهل يلزم أن تكون هذه الريح الباردة شديدة ؟-
ا لا يعتبر و لم تكن شديدة فإن هذالإنسان بالريح الباردة ول ى، فعلى قول المذهب لو تأذأنه لابد أن تكون شديدة: المذهب

 .عذراً في ترك الجماعة
 .فإنه لا يكون عذراً لترك الجماعةالإنسان من دون ريح  به وكذلك لو كان هناك برد شديد يتأذى

والحرج بأن " ثبت الحرج كما في قول ابن عباس في رواية البخاري إني كرهت أن أحرجكم  أنه متى ما: والأظهر والله أعلم
، والعبرة بالحرج وهو يجوز ترك الجمعة والجماعةى الإنسان سواء من برد أو ريح شديدة وسواء كان ذلك ليلًا أو نهاراً فإنه يتأذ

لحكم يدور مع علته وجوداً الأذى متى ما وجد فحكم الجواز يثبت وأما إذا لم يوجد الأذى فلا جواز لترك الجمعة والجماعة فا
بالأذى أفضل  تعبيرا ذلك بالشديدة لأنها غالباً هي التي يجد الإنسان منها الأذى وهذا وجيه ولكن ال، والمذهب إنما قيَّدو وعدماً 

كان " : وا هذا من ظاهر حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي ذ، وأما قولهم في ليلة مظلمة فهم أخمن التعبير بالشديدة
والعبرة بالأذى كما سبق لأن الحرج الحاصل بالليل قد  ،"لا صلوا في رحالكم أ" يقول  المطيرة أنلليلة الباردة أو ايأمر مؤذنه في 

رج كما في رواية ابن إنما أمر مؤذنه للحرج الذي يجده الناس في ذلك فالعبرة بالح يحصل مثله بالنهار فلا فرق حينئذ والنبي 
 .عباس أيضاً 

 أين موضعها ؟ "  صلوا في رحالكم" أو "  لرحالاا في ألا صلو  "ذن عند المطر أو الريح الشديدين قول المؤ :  فائدة
 .أن الأمر في ذلك واسع فله أن يقولها أثناء الأذان :  والله أعلم الأظهر

 : ويدل على ذلك
أن ينادي  هفأمر ، حي على الصلاة : فلما بلغ المؤذن ،  غخطبنا ابن عباس في يوم ردْ :" حديث عبدالله بن الحارث قال  – 1 

(  313) رواه البخاري " مة وإنهما عزْ ، فعل هذا من هو خير مني : فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال " ة في الرحال الصلا:" 
. 
حي على الصلاة حي على : يقول  –يعني في ليلة مطيرة في السفر  - أنه سمع منادي النبي :" حديث رجل من ثقيف  -2

 ( 341) والنسائي (  26441) رواه أحمد " صلوا في رحالكم ، الفلا  
فالنداء الأول لمن أراد أن يستكمل الفضيلة ولو " صلوا في رحالكم " وقوله " حي على الصلاة " ولا تناقص بين قول المؤذن 

خرجنا مع :" ويدل على هذا حديث جابر عند مسلم ويصلي في بيته فله ذلك  خصوالثاني لمن أراد أن يتر ، مل المشقة بح
 ( . 144/  6انظر نيل الأوطار " )  ليصل من شاء منكم في رحله: ال رسول الله فمطر فق

 .بعد الأذان مباشرة " صلوا في رحالكم " يقول  نأوللمؤذن 
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فأخبرنا أن رسول ، صلوا في رحالكم : ثم قال ، ان ن ابن عمر في ليلة باردةٍ بضَجْنَ أذَّ :" حديث نافع قال :  ويدل على ذلك
 362) رواه البخاري " ألاصلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر : يؤذن ثم يقول على إثرِهِ  ناً كان يأمر موذِّ    الله
يرى  الذيع الأمر للمؤذن بالقدر جفلم يثبت شيء فير ( صلوا في رحالكم ) وأما عدد المرات التي يقول فيها (  392)ومسلم ( 

 .غ الناس فيه والله أعلم د بلَّ قأنه 
 :ومن الأعذار التي تضاف إلى ذلكذه الأعذار التي ذكرها صاحب الزاد ه-
 تطويل الإمام-

تطويلاً شاقاً زائداً على السنة فإن المأموم يعُذر بترك هذه الجماعة ويجب عليه أن يبحث عن جماعة أخرى إذا كان الإمام يطوِّل 
 .د مسجد آخر سقط عنه وجوب الجماعةفي مسجد آخر وإذا لم يوج

 الرجل وأخبر النبي  نفردافمن سورة البقرة  اً نحو  على أن هذا عذر قصة الرجل الذي صلى مع معاذ بن جبل حينما قرأ دلوي
 .ل للرجل شيئاً والحديث متفق عليهمعاذاً ولم يق ولام النبي 

ها وهذا من باب أولى لأن وكذلك يعُذر إذا كان العكس بأن يكون الإمام يُسرع سرعة لا يتمكن المأموم من فعل الواجب في-
 .وإن لم يجد سقط عنه وجوب الجماعةهذا لا يصلى وراءه فيبحث هذا المأموم عن مسجد آخر 

 والبصل آكل الثوم-
وبنحوه " كل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته أمن : " قال لحديث جابر المتفق عليه أن النبي 

 .حديث أنس المتفق عليهماابن عمر و حديث 
كل الثوم والبصل ذريعة لعدم حضور الجماعة فإن اتخذ مثل ذلك حيلة فإنه يأثم بتركه للجماعة وأما إن أولكن لا يتخذ الإنسان 

 .ل للمصلين فيما لو حضر وصلى معهمأكله وهو يشتهيه فلا يشهد الجماعة لأنه معذور بذلك للأذية التي تُص
، كم يدور مع علته وجوداً وعدماً يهة حكمه حكم الثوم والبصل كمن له رائحة في إبطيه ونحوها لأن الحوكذلك ماله رائحة كر 

 .الة الرائحة مع الاستطاعةولكن يجب عليه إز 
وكل ماله رائحة كريهة حكمه حكم الثوم والبصل كشارب الدخان ومن له رائحة في إبطيه أو غيرهما : " قال الشيخ ابن باز

 .تى يستعمل ما يزيل هذه الرائحة، وينُهى عن ذلك حإنه يكره له أن يصلي مع الجماعةفيؤذي جليسه 
، أما التدخين فهو محرم مطلقاً لاستطاعة حتى يؤدي ما أوجب الله عليه من الصلاة في الجماعةويجب عليه أن يفعل ذلك مع ا

 " والمال أصلح الله حال المسلمين ووفقهم لكل خير ويجب عليه تركه في جميع الأوقات لما فيه من المضار الكثيرة في الدين 
 [12انظر فتاوى ورسائل الشيخ ابن باز المجلد ] 

إن قصد بأكل البصل ألا يصلي مع الجماعة فهذا حرام ويأثم بترك الجمعة : "  1/622وقال شيخنا ابن عثيمين في الممتع 
 ."فليس بحرام والجماعة أما إذا قصد بأكله البصل التمتع به وأنه يشتهيه 
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الأعذار التي ذكرها المؤلف إذا طرأت على المصلي أثناء الصلاة بأن كان أثناء الصلاة يدافع الأخبثين مثلاً فله أن هذه  :فائدة
كن أن يكملها ينفرد ويتم صلاته إلا إذا كان لا يستفيد بانفراده شيئاً كأن يكون إمامه خفيفاً وله أن يقطع الصلاة إذا كان لا يم

 .ى الوجه المطلوبعل
لو استمر عذر من الأعذار التي ذكرها صاحب الزاد مع الإنسان مدة طويلة هل تبيح له إخراج الصلاة عن : مسألة-

 وقتها ؟
المال كأن تكون سيارته ضائعة وقيل له إنها في مكان لا يمكن ع في مكان لو تأخر عنه لذهب هذا رجل يطلب ماله الضائ: مثاله

 .ويلاً في ذلك وأقيمت صلاة المغربث إنه لو تأخر لذهب ماله واحتاج وقتاً طأن تتأخر عنه حي
ليس له ذلك إلا أن يحتاج معها الجمع فله ذلك وهذا يكون في الصلاة التي تجمع مع ما بعدها كصلاة الظهر وصلاة  :الجواب

ووجد حرجاً من صلاتها في وقتها وكانت هذه  المغرب كما في المثال فإذا طرأ عليه عذر من الأعذار التي تبيح له ترك الجماعة
في المدينة بين الظهر والعصر  جمع رسول : " س رضي الله عنهالصلاة مما يجمع مع ما بعده فله الجمع لعموم حديث ابن عبا

داً  يُحرِّج أحأراد ألاَّ : سعيد بن جبير عن هذا الجمع فقال وبين ابن عباس لما سأله" وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر 
 .والحديث رواه مسلم" من أمته 
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 باب صلاة أهل الأعذار
فر ويدخل فيه من يحتاج إلى الجمع، هؤلاء تطرأ عليهم ، فالمريض والخائف والمسانا المريض والمسافر والخائفوالمقصود بهم ه

ف في هيئة الصلاة أو في عددها أو في الهيئة ، وهذه الأعذار إذا وجدت اختلفت بها الصلاة في حقهم وقد يكون الاختلاأعذار

 ۈ  ۆ ۆ ۇ ۇ }:والعدد سوياً وهذا من يُسر الشريعة والرأفة بأصحاب هذه الأعذار وعدم الحرج لهم قال الله تعالى

 ، والقاعدة[سورة الحـج( 22)]{  ۓۓ ے  ے ھ  ھ  ھ ھ} ، وقال تعالى [سورة البقرة( 124)] { ۋ  ۇٴ ۈ
 انتيى التيسير عند المشقة ومنها الآالتي أخذها الفقهاء من الآيات الدالة عل [المشقة تجلب التيسير ]  عند الفقهاء العظيمة

السابقتان ومن هذا صنف الفقهاء في كتب الفقه باباً خاصاً بصلاة أهل الأعذار وهم كل من طرأ عليه سبب أبا  له رخصة 
 .ذه الأعذار بمسائله التابعة إليهكل عذر من ه  جاء بها الشرع ومنهم المريض والمسافر والخائف وإليك

 ضيالمر : أولا  
 وفي هذا العذر سبعُ مسائل

 .السقم وهو نقيض الصحة: والمرض لغة
 .انت في جزء من بدنه أو جميع بدنهت صحته سواء كهو الذي اعتلَّ : واصطلاحا  

 .في كيفية هيئة المريض في صلاته: المسألة الأولى-
 . صلاة الفرض قائماً  تلزم المريض :أولا   

لأن صلاة النفل لا تلزم المسلم أن يصليها قائماً سواء كان مريضاً أو غير مريض ولكن المريض لو صلى النفل قاعداً لعدم 
غير عذر فله نصف أجر القائم لحديث  من استطاعته على القيام فإنه يأخذ الأجر كاملًا بخلاف الصحيح الذي صلى جالساً 

 .ق بيان هذا الحكم في صلاة التطوعند البخاري وسبعمران بن حصين ع
مع عدم المشقة في ذلك  ولو كان لا يستطيع القيام إلا كهيئة الراكع اً لكن المقصود هنا الفرض فإن المريض يلزمه أن يصلي قائم

 .دم المشقةيضاً يلزمه القيام مع عكان يستطيع القيام لكن لابد أن يعتمد على عصا فإنه أ ، وكذلك لوفإنه يقوم
وهل إذا كان يستطيع القيام ولكن يلحقه بذلك مشقة شديدة بحيث إنه لابد أن يتحامل على نفسه حتى يقوم أو خشي بقيامه 

 زيادة مرضه أو تأخر شفائه وهو مع هذا يستطيع أن يقوم هل يلزمه القيام في هذه الحالة ؟
 .إلا مع عدم الاستطاعة عن القيام قاعداً ، وأنه لا يصلي أنه لابد أن يقوم: ظاهر كلام صاحب الزاد

 .أو خشي زيادة مرضه أو تأخر برئه أنه يصلي قاعداً إذا لحقه مشقة بقيامه :والقول الراجح والله اعلم

 .[سورة البقرة( 124)] {  ۋ  ۇٴ ۈ ۈ  ۆ ۆ ۇ ۇ}  :قوله تعالى: ويدل على ذلك
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أو طال مرضه أو لحقه مشقة شديدة صلى قاعداً، وهذا التعبير  ولذلك بعض الفقهاء يعبر عن ذلك فيقول من عجز عن القيام
 .ود إلا لعجز عن القيامعيبيح الق أفضل من التعبير بعدم الاستطاعة لأن عدم الاستطاعة ظاهره أنه لا

 ما هو ضابط المشقة ؟: فإن قيل-
، فإذا كانت حضور القلب والطمأنينةالخشوع هو الضابط في المشقة هي التي تذهب الخشوع لأن الخشوع مقصود في الصلاة و 

 .وز في هذه الحالة أن يصلي قاعداً الطمأنينة وحضور القلب يذهب إذا صلى قائماً بحيث يكون قلقاً في صلاته فإنه يج
يستطيع أن يصلي قائماً كمن يصلي خلف جدار قصير ولو صلى قائماً رآه العدو الذي  ويلحق بهذه المسألة الخائف الذي لا

 .بقيامه قاعداً لأنه يلحقه ضررٌ  ه وإن جلس استتر بهذا الجدار فلا يراه العدو فهذا يجوز له أن يصلييبحث عن
 .ية الأخرى أنه يقوم حسب استطاعتهوالروا الصحيح من المذهبوهذا هو 

 .قه مشقة شديدة فإنه يصلي قاعداً إذن إذا عجز عن القيام أو خاف بقيامه زيادة مرض أو تأخر برء أو لح
لِّ قائما  فإن لم تستطع ص: " فقال حديث عمران بن حصين كانت بي بواسير فسألت رسول الله : ل على ذلكيد

 .رواه البخاري" ، فإن لم تستطع فعلى جنب فقاعدا  
 ر القيام أو شق عليه صلى جالسا  إذا تعذَّ : ثانيا  

أن السنة أن يجلس المصلي ، إلا فهو جائز المصلي ود يرتا  فيهقع أي على أنود مما يدل عولم يذكر صاحب الزاد كيفية الق
 .متربعاً 

 ووافقه الذهبي.كمن خزيمة والحا رواه اب" يصلي متربعاً  رأيت النبي : " حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ويدل على ذلك
عود القيام والقعود الذي في ين قوالتربع ليس واجباً وإنما سنة وهو أفضل لأنه أكثر ارتياحاً للمصلي وأيضاً ليحصل به التفريق ب

، فقعود القيام يتربع له وكذلك إذا أراد أن يركع فإنه يركع متربعاً بأن يحني ظهره ، لكن القعود الذي في محله يختلف فالمصلي محله
لاثية فرش رجله اليسرى ويجلس عليها وفي التشهد الأخير في  الصلاة الثي ،إذا جلس للتشهد وبين السجدتين فإنه يفترش

والرباعية يتورك وكذلك يفعل من صلى قاعداً متربعاً فإنه إذا جاء إلى الجلسة بين السجدتين والتشهد فإنه يغيرِّ جلسته إلى 
أو مفترشاً لجاز له محتبياً الجلسة المشروعة بين السجدتين أو في التشهد وعلى كل حال من صلى قاعداً يُسن له التربع ولو صلى 

 .رواه البخاري" لم تستطع فقاعداً فإن " مران بن حصين ذلك لعموم حديث ع
فأيهما لو استطاع إنسان أن يصلي في بيته منفردا  قائما  لكنه إذا ذهب إلى المسجد مع الجماعة لم يستطع إلا قاعدا  -

 يقُدِّم ؟
 .من أشهر كتب المذهب والإنصاف( 2/609)يصلي في بيته قائماً لأن القيام ركن واختاره المرداوي في الإنصاف  :قيل

، وأيضاً لو وصل محل الجماعة في المسجد وعجز عن ساً لأن مصالح حضور الجماعة أعظميحضر الجماعة ويصلي جال :وقيل
، وهذا القول هو مع عجزه بمنزلة القائم مع قدرتهه قاعداً القيام نال المصلحتين مصلحة الجماعة ومصلحة القيام لأن صلات

 (.13ص)السعدي في المختارات الجلية  خورجحه الشي الأظهر
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 ا لم يستطع القعود فيصلي على جنبإذ: ثالثا  
 .رواه البخاري"  فإن لم تستطع فعلى جنب: " لحديث عمران السابق وفيه

 وهذه هي المرتبة الثالثة وهي إذا عجز عن القعود صلى على جنب والحديث عام لم يبين  فيه الأفضل من الجنبين وعليه فالمريض
، وإن كان الأرفق به أن يكون على الجنب الأيسر فله ن يكون على الجنب الأيمن فعل ذلكمخيرَّ بين الجنبين فإن كان الأرفق به أ

يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي  فعل ذلك وإن تساويا فالأيمن أفضل لعموم حديث عائشة المتفق عليه كان النبي 
 ( ما استطاع ) وعند البخاري " شأنه كله 
 .الإطلاق  ىأن الجنب الأيمن أفضل عل:  والمذهب

يرتا  إلا إذا  لانبه الأيسر أو الأيمن وجع بجكما سبق أن يفعل الأرفق به أولاً فمن الناس من :  والقول الراجح والله أعلم
فالأيمن أفضل   وع وأما إذا تساويالا يفوته الخشاضطجع على جنبه الأيسر فهذا الجنب الأيسر أفضل له لأنه بهذا الاضطجاع 

 .كما سبق 
وبه قال المذهب وهو قول جمهور صلى على حسب حاله  فيكون وجهه إلى القبلة ، وإن لم يكن عنده من يوجهه إلى القبلة 

 . العلماء 
 إذا لم يستطع على جنب فيصلي مستلقيا  على ظهره : رابعا  

على أنه  فالمذهب، تبة الرابعة خلافاً للمذهبيستلقي على ظهره وهذه هي المر فالمريض إذا لم يستطع الصلاة على جنبه فإنه 
 .تلقياً على ظهره لكنه خلاف السنةيجوز لمن يستطيع أن يصلي على جنبه أن يصلي مس

ث يصح له أن يستلقي على ظهره مع قدرته على الصلاة على جنبه لأن هذا هو ظاهر الحدي أنه لا: والقول الراجح والله أعلم
  رواه البخاري فالنبي"  فإن لم تستطع فعلى جنب: "  الذي رواه عمران بن حصين حيث قال النبي حديث النبي 

 .في الحديث السابق أرشد إلى الصفة المطلوبة ومن صلى مستلقياً على ظهره مع قدرته على الجنب فقد خالف قول النبي 
 كيف يكون وضعه ؟وأما إذا لم يستطع فيصلي مستلقيا  على ظهره و -

يكون مستلقياً على ظهره ورجلاه إلى القبلة بحيث يكون رأسه إلى عكس القبلة ورجلاه إلى القبلة لأن هذا أقرب ما يكون إلى 
 .ذ لو قام تكون القبلة أمامه هذا هو الوضع الصحيحصفة القائم إ

وهو حديث "  ستلقيا  رجلاه مما يلي القبلةفإن لم يستطع صلى م: " د الدارقطني من حديث علي مرفوعاً جاء عن :فائدة
] بصدوق  كان من رؤساء الشيعة ولم يكن عندهم: الحق قال عبد ، وقد تفرد بهنيضعيف لأن مداره على حسن بن حسين العر 

 [.2/123انظر نصب الراية 
 لم يستطع فمستلقياً علىيصلي قائماً فإن لم يستطع فقاعداً فإن لم يستطع فعلى جنب فإن  :إذن المراتب في ذلك أربعة

، والصحيح أنها مرتبة رابعة مستقلة لا في المرتبة الثالثة لكنها مفضولةيجعلون المرتبة الرابعة داخلة  ن، بخلاف المذهب الذيظهره 
 .بة الثالثة وهي الصلاة على الجنبيُصار إليها إلا عند العجز عن المرت
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 ضطجعا  ه إذا صلى قاعدا  أو مفي كيفية سجود المريض وركوع: المسألة الثانية

أنه يومئ للركوع وأما السجود فإذا لم يستطع أن يسجد فإنه يومئ له أيضاً ويجعله : ذهب وهو القول الراجح والله أعلمالم
 .ض من الركوع وهذا إذا صلى قاعداً أخف

 ث علي أن النبي ، وجاء عن الطبراني من حديسورة التغابن( 13){    ھ ہ ہ ہ}:قوله تعالى: ويدل على ذلك
إن استطعت أن تسجد على الأرض وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك " : قال لرجل يعوده وكان مريضاً 

 .([626)انظر الصحيحة رقم ] ولهذا شواهد وصححه الألباني " 
لاً في الركوع وكثيراً جود إلى صدره قليوأما إذا صلى مضطجعاً على جنبه أو مستلقياً على ظهره فإنه يومئ برأسه في الركوع و الس

، فالصحيح أنه يومئ برأسه إلى صدره إذا صلى مضطجعاً على جنبه ولا يومئ إلى الأرض بل إلى صدره لأن الإيماء في السجود
 .إلى الأرض فيه التفات عن القبلة بالرأس

 فإن عجز عن الإيماء برأسه؟-
فتح عينيه وإذا سجد ( سمع الله لمن حمده ) ركع أغمض عينيه يسيراً وإذا قال ، أي إذا أراد أن يأنه يومئ بعينه: فالمذهب

 .أغمضهما أكثر
 ، واستدلوا بحديث لا يثبت أن النبي مئ بالعين وهو قول جمهور العلماءأنه إذا عجز عن الإيماء برأسه أنه يو  : فالمذهب

 ." فإن لم يستطع أومأ بطرفه: " قال
الأقوال لقدرته عليها فيأتي  أنه إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه الأفعال لعجزه عنها وبقيت: جح والله أعلموالقول الرا

 .بها

ومن كانت هذه حاله فإنه يعُذر بترك الأفعال  [سورة التغابن( 13)]{  ھ ہ ہ ہ}:قوله تعالى: ويدل على ذلك
ستطاع وما دام أن عقله حاضر فإن التكليف لا يسقط عنه فيأتي لعجزه ويأتي بالأقوال لقدرته عليها وهو بهذا قد اتقى الله ما ا

بما يستطيعه لأن من أهل العلم من قال أن الصلاة بأفعالها وأقوالها تسقط عنه فلا يصلي من كانت هذه حاله وهو رواية عند 
يستطيعه من التكليف وهو يستطيع  إلا أن الراجح كما سبق وأنه مادام عاقلًا فإنه يأتي بما ،الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام

سمع الله لمن حمده : يكبر ويسبح ثم ينوي القيام ويقولعلى الأقوال فيأتي بها وعلى هذا فينوي بقلبه فيكبر ويقرأ ثم ينوي الركوع ف
 .إلخ....

ة معلق بحصول العقل وإذا عجز عن تُريك لسانه بالقراءة فإنه يستحضر القراءة بقلبه وبقية الأفعال والأقوال لأن حكم الصلا
ما انتشر عند عامة الناس أنه يومئ بأصبعه السبابة إذا عجز عن حاضراً ويأتي بما يستطيعه وأما  يسقط مادام عقله فالتكليف لا

الإيماء بالرأس فهذا لا أصل له لا من كتاب ولا سنة ولا قول لأهل العلم فضلًا عن أن يبحث عن إجماع فإنه قول انتشر عند 
 .ولم يقل به أحد من أهل العلم امةالع

 إذا عجز أو قدر على الركن أثناء الصلاة انتقل للآخر: المسألة الثالثة
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 .وهو قول الأئمة الأربعة: ول المذهب وهو الراجح والله أعلموهذا ق
ا يقوم مباشرة لقوله مريض عجز عن القيام فشرع في الصلاة قاعداً، وفي أثناء الصلاة وجد من نفسه خفَّةً ونشاطاً فهذ: مثاله

، وكذلك بالعكس من ذلك  وهذا مستطيع"  صل قائما  فإن لم تستطع فقاعدا  "  :ولحديث{ھ ہ ہ ہ}: تعالى

 ہ ہ ہ }:كأن يكون في أول الصلاة نشيطاً فصلى قائماً ثم تعب وعجز عن القيام فإنه لا بأس أن ينتقل للقعود لقوله تعالى

 ."تستطع فقاعداً  صل قائماً فإن لم"  :ولحديث {   ھ
: ويقولونرة أثناء قراءته للفاتُة أهل العلم في هذه المسألة ينبهون على ركن قراءة الفاتُة فيما لو طرأ عليه العجز أو القد :فائدة

 ٿ ) :مثلا  إن كان قائماً وأثناء قراءته للفاتُة أحس بتعب وعجز عن القيام وقعد وأثناء هبوطه واصل في قراءة الفاتُة فقرأ 

أثناء هبوطه فلا إشكال في ذلك ولكن الإشكال في العكس من ذلك بحيث لو كان قاعداً وأثناء (  ٿ ٿ ٿ

: أثناء قيامه فقالوا( ٿ ٿ ٿ ٿ)للفاتُة أحس بنشاط وقام وفي أثناء قيامه واصل في قراءة الفاتُة فقرأ مثلًا  تهقراء
إنه يجزئه لأنه قرأ أثناء نهوضه لما : هوض للقيام وهذا دون القيام وقيلثناء النإن هذا لا يجزئه لأنه قادر على القيام وقرأ هذه الآية أ

يقدر عليه وهذا أظهر والله أعلم إلا أن المسلم يحتاط فإذا أحس بنشاط أثناء قراءة الفاتُة فإنه يسكت حتى يقوم ثم يكمل ليأتي 
 .لي الذي هو قادر عليه والله أعلمبالفاتُة في محلها الأص

أ أثناء نهوضه للقيام الذي هو فرضه فقراءته تجزئه لأن القيام لم يصر بعد فرضاً عليه حتى يصل إليه ورجحه الشيخ وإن قر 
 .[34ختارات الجلية صانظر الم] السعدي 
 قدر على الركوع والسجود كيف يصلي؟إذا كان المريض قادرا  على القيام والقعود ولا ي: الرابعةالمسألة 

بعينه لا يستطيع أن يحني ظهره للركوع والسجود  ة يستطيع أن يحني ظهره للركوع والسجود أو به عمليرجل مريض لا: مثاله
 .قعودويستطيع على القيام وال

أنه يجب عليه الصلاة قائماً لأنه يستطيعه فلا ينتقل عنه إلا مع عدم الاستطاعة : ذهب وهو القول الراجح والله أعلمالم
، لركوع فإنه يومئ للركوع وهو قائموإذا صلى قائماً وهو لا يستطيع ا(  فإن لم تستطع فقاعدا  صل قائما  ) لحديث عمران 

وهو قائم وللسجود ، وعلى هذا للركوع يومئ لسجود فإنه يومئ للسجود وهو قاعدوكذلك إذا استطاع القعود وهو لا يستطيع ا
 .يومئ وهو قاعد

 .وهو هنا يستطيع القيام فيأتي به فيأتي بما استطاع [رة التغابنسو  13]{   ھ ہ ہ ہ }قوله تعالى : ويدل على ذلك
من لم يستطع أن يلامس الأرض بجبهته لجرو  فيها فإنه يتقي الله ما استطاع فينحني ويدنو من الأرض بقدر استطاعته  :فائدة

 [.سورة التغابن 13] {   ھ ہ ہ ہ }لقوله تعالى
 لى القيام عملا  بقول الطبيب لها  مع قدرته عللمريض أن يصلي مستلقي: المسألة الخامسة
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رجل مريض أجريت له عملية في عينيه وقال له الطبيب لابد أن تكون مستلقيا  لمدة كذا وكذا وهو قادر على : مثاله
 القيام فهل يجوز أن يصلي مستلقيا  ؟

ا شرطين لابد أن يكون طبيباً فلو أمره غيره فلا أنه يجوز أن يصلي مستلقياً إذا كان القائل له طبيباً مسلماً فاشترطو : المذهب
 .نصراني فلا يجوز على قول المذهب فلو أمره طبيب أميناً  يجوز وأن يكون مسلماً لأنه يعتبر ثقة

أنه يجوز أن يصلي مستلقياً ولو قال له غير الطبيب ولكن إذا كان هذا من عُرف بالتجربة أنه يضره : والقول الراجح والله أعلم
لكن له معرفة وتجربة فإنه يعمل بقوله وكذلك يقال في المسلم فإنه لو كان طبيباً  قائماً حتى لو أن القائل له شخصٌ لى لو ص

كما عند البخاري حين طلبه كفار قريش   نصرانياً لكنه ثقة فإنه يعمل بقوله مادام موثوقاً منه ويُستدل لذلك بفعل النبي
استأجر أثناء هجرته رجلًا مشركاً ليدله على الطريق   مائتي بعير لمن جاء بهما فإن النبيوخرج هو وأبو بكر وجعل كفار قريش 

 .وثق منه  النبي الله بن أرُيقط لأن من مكة إلى المدينة والرجل هو عبد
 ته قاعدا  مع قدرته على القياممن صلى الفريضة في سفينة فلا تصح صلا: المسألة السادسة

 .وبه قال جمهور العلماء :الراجح والله أعلمول المذهب وهو وهذا ق
 .رواه البخاري"  صل قائما  فإن لم تستطع فقاعدا  : " حديث عمران بن حصين وفيه: ويدل على ذلك

لكن إن كان هناك اضطراب في السفينة وحركة ويشق عليه الصلاة قائماً ،  ة قائماً فلا يجوز الانتقال عنهوهذا يستطيع الصلا

 [.سورة الحـج( 22)]{ ُُ ۓۓ ے  ے ھ  ھ  ھ ھ}: تعالىلا حرج أن يصلي قاعداً لقوله دة فمشقة شدي
 إذا نزل ؟( الطين)الراحلة إذا خشي التأذي بالوحل هل تصح صلاة الفرض على : المسألة السابعة

إلا أن . المذهب لاته على الراحلة على قولمنه إذا نزل فهنا تصح ص ىشي فوات الوقت والأرض فيها طين يتأذخرجل : مثاله
صاحب الزاد لم يذكر شيئاً في وجوب استقبال القبلة والركوع والسجود فالصحيح أنه يجب عليه ذلك كله إذا كان يستطيعه 

إذا لم يستطع الإتيان بهما لاسيما على الرواحل  امفيوقف راحلته ويوجهها إلى القبلة ويصلي وأما الركوع والسجود فيومئ له
إذا استطاع أن ، وأما يستطع الركوع والسجود فإنه يومئ لخيل والحمير وكذلك الحديثة كالسيارة والطائرة إذا لمالقديمة كالإبل وا

كانت السيارة أو الطائرة واسعة وفيه مكان واسع للصلاة فلا بد أن يصلي قائماً راكعاً ساجداً مستقبل القبلة يأتي بذلك كما لو  
، وهذا فيما إذا خشي فوات الوقت أما إذا لم يخش فوات الوقت فإنه ينتظر حتى والسجود يمكنه فإنه يومئ بالركوعأما إذا لم 

يتمكن من الصلاة في وقتها مع الإيتان بالقيام والركوع والسجود أما إذا خشي فوات الوقت ينظر إن كانت الصلاة تجمع مع ما 
ة مع التي تليها حينما ينزل ليأتي بالقيام والركوع والسجود بعدها كالظهر تجمع  مع العصر وكالمغرب مع العشاء فإنه يجمع الصلا

على صفته وأما إذا كانت الصلاة لا تجمع مع التي بعدها كالفجر والعصر والعشاء وخشي فوات الوقت فلا بأس أن يصليها 

ُُ ۓۓ ے  ے ھ  ھ  ھ ھ } :على الراحلة ويأتي بما يستطيع على حسب حاله لقوله تعالى ، [ـجسورة الح( 22)]{ُُ
وإن كانوا جماعة تقدمهم إمامهم براحلته لأن هذا هو السنة من موقف الإمام وهذا قد يحصل حينما  والمشقة تجلب التيسير

سبق  يستطيعون النزول ويستمر هذا المطر الغزير حتى يخشى من فوات الوقت فيفعلون ما يتتابع المطر ويركب الناس سياراتهم لا
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فإنه لا يصلي في راحلته ويجب عليه النزول فصلاته لا تجزئه واستدل المذهب   يخش الأذى بشيءأي لملكن إن قدر على النزول 
هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من  قإلى مضي انتهى النبي : " أمية قال نب علىيالمسألة بحديث  لهذه

فصلى بهم يومئ إيماءً يجعل السجود أخفض من الركوع  النبي أسفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم تقدم 
وكذلك من خشي بنزوله انقطاع . لأن مداره على عمرو بن عثمان بن يعلى وأبيه وهما مجهولان يالحديث ضعيف ضعفه والبيهقو 

فيصلي نقطاع الرفقة عن رفقته وخشي فوت الوقت فله أن يصلي على راحلته وهو المذهب أيضاً لأنه بنزوله ضرر عليه وهو ا

 ے  ے ھ  ھ  ھ ھ} ، [223:البقرة ]{  ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ }:تعالىعلى راحلته حسب حاله لقوله 

 [22:الحج ]{ ُُ ۓ
 وهل للمريض أن يصلي الفريضة على الراحلة ؟-

 .أن يصلي على الراحلة أنه لا يجزئه: المذهب
ة دفعاً حلة بخلاف المسألة السابقة فإنه في صلاته على الراحلأنه لا يزول مرضه الذي يتأذى به إن صلى على الرا: والتعليل

 .به إذا نزليللأذى الذي يص
ولا يجد من يركبه أنه تجزئه الصلاة على الراحلة إذا كان نزوله يفضي إلى عدم استطاعته الركوب : والقول الراجح والله أعلم

 .راحلته إذا نزل

{ ُُ ۓ ے  ے ھ  ھ  ھ ھ} :ولقوله تعالىى بالطين في المسألة السابقة لأذلأن هذا يعتبر أذى أعظم من ا: والتعليل
 [.سورة الحـج( 22)]

 المسافر: ثانيا  
، ويلحـق بهـذا قصر الصلاة الرباعية ركعتـين، لعذر الثاني في باب صلاة أهل الأعذار وهو السفر وتُت هذا العذر مسائلاهذا هو 

 .سفر أو المرض أو المطر كما سيأتيوالعشاء بعذر ال العذر مسائل جمع صلاتي الظهر والعصر أو المغرب
 وتحت عذر السفر عشر مسائل

 .قطع المسافة، ومنه أسفر الصبح إذا لمع :والسفر لغة-

، أي  ســورة المــدثر( 61){    ئۆ  ئۆ  ئۈ }:وسمــي الســفر ســفراً لأن النــاس يُســفرون وينكشــفون عــن أمــاكنهم ومنــه قولــه تعــالى
 .يسفر عن أخلاق الرجال لاسيما إذا طالت مدة السفر انكشف وظهر،أو لأنه غالباً 

 قصر الصلاة في السفر مشروع في الكتاب والسنة والإجماع: المسألة الأولى

 . 101: النساء {ی  ی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  }: قوله تعالى الكتابفمن 
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متفــق " عتــين، فـأقرت صـلاة الســفر وزيـد في الحضـرفرضـت الصـلاة ركعتـين رك: " حـديث عائشــة رضـي الله عنهـا قالــت الس نةومـن 
 .عليه

علــى أن لمــن ســافر ســفراً تقصــر في مثلــه الصــلاة مثــل حــج أو جهــاد أو  وأجمع  وا(: " 12ص)وقــال ابــن المنــذر في كتابــه الإجمــاع 
 ".عمرة، أن يقصر الظهر والعصر والعشاء، فيصلي كل واحدة منها ركعتين ركعتين 

 الصلاة في السفر المحرم  حكم قصر: المسألة الثانية
 :السفر ينقسم إلى خمسة أقسام

 .سفر محرم، كسفر المرأة من غير محرم. 1
، ما س ار راك ب يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلملو : " قال ، كسفر المرء وحده لما رواه البخاري أن النبي سفر مكروه.  2

م هـل ينطبـق عليـه سـفر النـاس اليـوم مـع أمـن الطريـق وتـوفر الاسـتراحات واختلف في فقه هذا الحديث في واقعنـا اليـو "  بليل وحده
 .ها والأولى ألا يسافر المرء وحدهعلى الطريق وتقارب السيارات من بعض

 .سفر مبا ، كالسفر للنزهة. 6
 .سفر واجب، كالسفر لأداء فريضة الحج. 1
 .سفر مستحب، كالسفر للحج مرة ثانية. 4

رع فيه قصر الرباعية في أنواع السفر السابقة، فمنهم مـن خصَّـه بسـفر الحـج والعمـرة والغـزو ومـنهم مـن واختلف أهل العلم فيما يش
 :جعله في كل سفر طاعة سواءً كان واجباً أم مستحباً وهذا رواية في المذهب، وأشهر الأقوال قولان

كان محرماً أو مكروهاً فلا يشرع فيـه القصـر أن القصر مشروع في كل سفر مبا  أو سفر طاعة دون سفر المعصية سواءً  : المذهب
وهـذه الروايــة الثانيــة في المــذهب وجمهـور العلمــاء علــى أنــه لا يقصـر في الســفر المحــرم فقــط كـالخروج لقطــع الطريــق أو قتــال المســلمين 

ن غريمــه مــع قدرتــه علــى ظلمــاً، أو تجــارة مســكر ونحــوه مــن التجــارات المحرمــة أو كــان العبــد آبقــاً مــن ســيده أو كــان الرجــل متغيبــاً مــ
 .قضاء دينه أو كانت المرأة ناشزاً من زوجها ونحو ذلك

بأن القصر في السفر رخصة وسفر المعصية ينـافي الترخـيص وأن الترخـيص لـه والتخفيـف عليـه يشـجعه علـى المعصـية : وعللوا ذلك
علـى السـلطان، والعـادي علـى المسـلمين مـن  البـاغي وهـو الخـارج: والله عز وجـل منـع الترخـيص في أكـل الميتـة لصـنفين مـن المضـطر

: ، فقــالواســورة البقــرة( 126){ ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  }:قطــاع الطريــق فقــال تعــالى
إذا ثبــت أن الميتــة لا تُــل لهــم فســائر الــرخص مــن بــاب أولى فــلا يحــل للمســافر ســفر معصــية أن يــترخص بــرخص الســفر كالقصــر 

 .سح على الخفين ثلاثة أيام والفطر في رمضانوالم
أن كــل مــا سمــي ســفراً فإنــه يشــرع فيــه القصــر ســواءً كــان ســفر طاعــةٍ أو مبــاٍ  أو معصــية وهــو اختيــار  :والق  ول ال  راجح والله أعل  م

 .شيخ الإسلام ابن تيمية
 :ويدل على ذلك
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 .ورة النساءس( 101) {ی  ی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ } :عموم قوله تعالى. 1
أن ســبب القصــر هــو الســفر فالقصــر في جميــع النصــوص عُلِّــق بالســفر المطلــق دون تُديــد وأمــا العصــيان فهــو أمــر خــارج عــن . 2

 .السفر
بأن جمهـور المفسـرين علـى أن البـاغي هـو مـن أكـل الميتـة مـع إمكانـه الاسـتغناء عنهـا بمـا أبـا  الله  : استدلال القول الأول ونوقش

يتة وعنده شيء يأكله غير الميتة مما أباحه الله وأن العـادي هـو مـن تجـاوز الحـد في الضـرورة فيأكـل مـن الميتـة أكثـر كأن يأكل من الم
ويقال أيضاً أن قصر الرباعية ركعتين في السـفر لـيس رخصـة بـل الأصـل [ أن الضرورة تقُدَّر بقدرها ] مما يدفع به ضرورته والقاعدة 

 .ة الحضر أربعاً وأقرت صلاة السفر ركعتين كما في حديث عائشة المتفق عليه وسبق إيرادهفي الصلاة ركعتان ثم زيد في صلا
 ما هي المسافة التي تقُصر فيها الصلاة ؟: المسألة الثالثة

 هذه المسـألة مـن المسـائل المشـكلة الـتي اختلـف فيهـا أهـل العلـم قـديماً وحـديثاً وهـي مـن المسـائل الـتي يكثـر السـؤال عنهـا عنـد عامـة
ن شـخص لآخـر ، والفتـاوى في هـذه المسـألة تختلـف مـلهـم في حيـاتهم وبكثـرة وهـو السـفر الناس لأنهـا تتعلـق بشـيء لابـد أن يعـرض

ا أربعــة أقــوال فلأهميــة المســألة ســأذكر هــفي هــذه المســألة نحــواً مــن عشــرين قــولاً أهم حــتى أن بعضــهم حكــى، لاخــتلاف الترجــيح فيهــا
إلى معـنى بعـض المصـطلحات الـتي ذكرهـا الفقهـاء عنـد ، وقبل ذكر الأقوال لابـد مـن الإشـارة ذهبلين مع القول الراجح وقول المقو 

المسـافة مرحلتـان وبعضـهم بـالبُـرُد فيقـول أربعـة بـرد ومـنهم مـن : عرض مسألة تقدير مسافة القصر فبعضـهم يقـدرها بالمراحـل فيقـول
 .بقينال وهو أقليها في قياس الساالأميبيحديها بالفراسخ وبعضهم 

فالمرحلة هي مسيرة يوم أو ليلة بسير الإبل محملة بالأثقال مع اعتبار النزول المعتاد للأكل والشرب والصـلاة والنـوم، وحينمـا يقـال -
 .فالمرحلة تساوي بريدين. مرحلتان يعني مسيرة يومين أو ليلتين أو يوم وليلة

ادوا إيصــال الرســائل بســرعة يجعلــون بــين كــل نصــف يــوم مســتراحاً فالبريــد مســيرة نصــف يــوم وسمــي بــذلك لأنهــم في الســابق إذا أر -
للخيــل فــإذا وصــل ســاعي البريــد إلى ذلــك المســترا  نــزل عــن فرســه وركــب فرســاً أخــرى لتســتريح الأولى وهكــذا حــتى يمكنــه إيصــال 

 .الرسالة بأسرع وقت وهذا في المراسلات السريعة، فالبريد الواحد نصف يوم وهو يساوى أربعة فراسخ
والفرسخ يساوى ثلاثة أميال وزاد بعض الفقهاء منهم ابن قدامة في المغني دقت في تقدير الميل بأنـه ألـف بـاع كـل بـاع أربعـة أذرع -

 .وكل ذراع أربعة وعشرون إصبعاً وكل أصبع ست حبات شعير بطون بعضها إلى بطون بعض
 .ة وثمانية وأربعين متراً نمئوثمام يعني كيلو 1212= ولا حاجة لنا بهذه الدقة إذا عرفنا أن الميل 

 :وإذا أردنا استعراض الأقوال الأربعة في تحديد مسافة القصر فهي كما يلي
أن المســافة المبيحــة للقصــر في الســفر هــي مســيرة ثلاثــة أيــام بليــاليهن بســير الإبــل ومشــي الأقــدام وهــي أطــول تُديــد  :الق  ول الأول

 .تقريباً كيلو متر   166= عند الفقهاء ويقدر بالكيلو
 :واستدلوا

 .متفق عليه"  لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم: " قال بحديث ابن عمر أن النبي . 1
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بأنـه لـيس في الحـديث مـا يـدل علـى أن السـفر لا ينطبـق إلا علـى مسـيرة ثلاثـة أيـام فقـد جـاء في حـديث : هذا الاستدلال ونوقش
: وفي روايـة عنـد مسـلم"  مس يرة ي وم وليل ة: " وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه"  ومينلا تسافر المرأة ي: "أبي سعيد عند مسلم

 .للسفر فليس في هذه الروايات حدٌ "  بريدا  " وفي رواية عند البيهقي "  مسيرة يوم "
اليهن للمسـافر جعـل ثلاثـة أيـام وليـ أنـه : " واستدلوا بما رواه مسلم من حـديث علـي بـن أبي طالـب في المسـح علـى الخفـين . 2

 ."ويوماً وليلة للمقيم 
 .بأن الحديث جاء لبيان أكثر مُدة يُمسح فيها على الخفين، وليس لبيان مسافة القصر: ونوقش هذا الاستدلال

 .كيلو متر تقريباً   44411= وتقدر بالكيلو . أن المسافة المبيحة للقصر هي ثلاثة أميال :والقول الثاني
( الشــك مــن شــعبة )ة ثلاثــة أميــال أو ثلاثــة فراســخ إذا خــرج مســير  كــان رســول الله : " الــك قــالبحــديث أنــس بــن م: واس  تدلوا

 .رواه مسلم" صلى ركعتين 
بــأن قــول أنــس هنــا لــيس فيــه تُديــد ابتــداء القصــر في الســفر وإنمــا هــو إجابــة لســائل يســأل عــن جــواز : ه  ذا الاس  تدلال ون  وقش

ســألت أنســاً عــن قصــر الصــلاة، : " أن يحــيى بــن يزيــد راويــه عــن أنـس قــال:  روايتــهالقصـر في الســفر يــدل عليــه مــا ذكــره البيهقـي في
 ...."إذا خرج  فأصلي ركعتين حتى أرجع فقال أنس كان رسول الله ( يعني من البصرة ) وكنت أخرج إلى الكوفة 
ذلــك لا يمنــع جــواز القصــر في وأنــه قصــر في هــذه المســافة و  لمســافة القصــر فهــو حكايــة لفعلــه  تُديــد وأيضــاً لــيس في الحــديث

 .غيرها
 .وأهم هذه الأقوال الأربعة القولان الثالث والرابع

أن المسـافة المعتـبرة في القصـر هـي أربعـة بـرد وهـي سـتة عشـر فرسـخاً وهـي مـا يعـادل مرحلتـان : الم ذهبوهو قول  فالقول الثالث
 .كيلاً   224201: وتقدير هذا القول بالكيلو مترات يساوي

لقول أن من سافر مسافة ثمانية وثمـانين كـيلاً وسـبعمائة وأربعـة أمتـار فمـا فـوق جـاز لـه القصـر ومـن كـان دون ذلـك فـلا فعلى هذا ا
 .يقصر وهذا قول المذهب وبه قال جمهور العلماء

 :واستدلوا
" ل  ى عُس  فان ربع  ة ب ُ  رُد م  ن مك  ة إأي  ا أه  ل مك  ة لا تقص  روا الص  لاة ف  ي أق  لِّ م  ن : " قــال بحــديث ابــن عبــاس أن النــبي . 1

والحديث رواه الدارقطني والبيهقي من طريق إسماعيل بـن عيـاش عـن عبـد الوهـاب بـن مجاهـد عـن أبيـه وعطـاء بـن أبي ربـا  عـن ابـن 
أن  :والثاني   ةأن في ســنده عبــد الوهــاب بــن مجاهــد مجمــع علــى شــدة ضــعفه،  :الأول  ى: عبــاس مرفوعــاً، والحــديث ضــعيف لعلتــين

 .اعيل بن عياش وروايته عن الحجازيين كما في هذا الحديث ضعيفةالراوي عن عبد الوهاب هو إسم
ـــاش لا يحـــتج بـــه، وعبـــد الوهـــاب بـــن مجاهـــد ضـــعيف بمـــرة، (: "  162/  6)قـــال البيهقـــي  هـــذا حـــديث ضـــعيف إسماعيـــل بـــن عي

 ".والصحيح أن ذلك من قول ابن عباس 
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ب بن مجاهد وهو متروك، رواه عنه إسماعيـل بـن عيـاش وإسناده ضعيف، فيه عبد الوها(: " 2/19) وقال ابن حجر في التلخيص 
 ".والصحيح عن ابن عباس من قوله ، وروايته عن الحجازيين ضعيفة

فالحــديث لا يصــح مرفوعــاً وإنمــا موقوفــاً علــى ابــن عبــاس، ولــو أخُــذ بقــول ابــن عبــاس لعارضــه قــول غــيره مــن الصــحابة حيــث قصــر 
" كـان إذا خـرج مسـيرة ثلاثـة أميـال أو فراسـخ صـلى ركعتـين  أنـه " مسـلم  في أقل من ذلك كمـا في حـديث أنـس عنـد النبي 

 .بأقل من ذلكوهذا يدل على التحديد 
أيضاً بما رواه عطاء بن أبي ربا  أن ابن عمر وابن عباس رضي الله عـنهم كانـا يصـليان ركعتـين ويفطـران في أربعـة بـرد  واستدلوا. 2

 "إسناده صحيح(: "2/260)اً ووصله البيهقي وقال النووي في الخلاصة وهذا الأثر رواه البخاري معلق"فما فوق 
مــا في حــديث أنــس المتقــدم عنــد مســلم، وأيضــاً أنــه قصــر في أقــل مــن ذلــك ك بأنــه ثبــت عــن النــبي  :ه  ذا الاس  تدلال ون  وقش

ا يمنعان من القصـر فيمـا أقـل مـن فهذا لا يعني أنهم في أربعة برد فصاعداً  ابأنه وإن ثبت عن ابن عمر وابن عباس أنهما قصر : يقال
لـو خرجــت وأنـه قـال " إذا خـرج إلى مـنى قصـر في مصـنفه أن ابـن عمـر كـان يقــيم بمكـة فـ( 2/111)ذلـك فقـد روى ابـن أبي شـيبة 

وفي سنن البيهقي عـن ابـن  (2/432) الرزاق وصحح إسناده ابن حجر في الفتح  رواه ابن أبي شيبة وعبد" ميلًا لقصرت الصلاة 
وســفره هــذا يعُــد مرحلــة واحــدة تقريبــاً والمرحلــة تســاوي بريــدين كمــا " إذا ســافرت يومــاً إلى الليــل فاقصــر الصــلاة : " ه قــالعبــاس أنــ

 .سبق فهذا يدل على أنه ثبت أنهما قصرا في أقل من أربعة برد ورويت آثار أخرى عن الصحابة متفاوتة في المسافة
الصـــلاة، وأن كـــل مـــا سمـــي ســـفراً في العـــرف أو في اللغـــة يـــبرز فيـــه المســـافر إلى عـــدم تُديـــد مســـافة معينـــة لقصـــر  :والق   ول الراب   ع

الصحراء ويحتاج إلى حمل الزاد والمزاد والراحلة للركوب ونحو ذلك جاز فيه القصر، وهذا القول هـو الـراجح والله أعلـم، واختـار هـذا 
ـــــاوى  ـــــن تيميـــــة في مجمـــــوع الفت ـــــن قدامـــــة في المغـــــني ( 1/166) زاد المعـــــاد وابـــــن القـــــيم في( 21/69)القـــــول شـــــيخ الإســـــلام اب واب

(6/109.) 
 :ويدل على ذلك ما يلي

أن السفر جاء مطلقاً في الكتاب والسنة لم يُـقَيَّد بمسافة معينة، والواجب إطلاق ما أطلقه الشرع وتقييد ما قيَّـده الشـرع ولـيس . 1

ی  ی   ی  ئج   }:ه مســافة معينــة، فقــد قــال تعــالىن القصــر في الســفر لــمــا يثبــت أ في قــول الله عــز وجــل ولا قــول نبيــه 

 ســـورة النســـاء 101]{ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم      بى   بي  تج   تح  تختم  تى    تي  ثج   ثم   ثى  ثي
الضـرب في الأرض ولا يجـوز تُديـد أو تقييـد مـا  لمقـداروالضرب في الأرض هو المشي فيها لقطـع المسـافة ولـيس في الآيـة تُديـد ، [

لا بدليل، ولا يقال أن القصر في الآية إنما هو في حال الخوف فقط لأن شـرط الخـوف سـقط بحـديث يعلـى بـن أميـة أطلقه الشرع إ
 ًُ  .وسيأتي قريباً

في  فـرض الله الصـلاة علـى لسـان نبـيكم : " وأيضاً المتأمل للسنة لا يجد تقييداً لمسافة القصر فمن ذلك حديث ابن عباس قـال
 .واه مسلمر " ، وفي الخوف ركعة تينالحضر أربعاً، وفي السفر ركع

 .أن التقدير بمسافة معينة بابه التوقيف فلا يجوز أن يصار إليه بالرأي خاصة وأن ما ورد في الأحاديث والآثار مختلف. 2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





                                                                                                                                                                                        

 114 صلاة أهل الأعذار

مـن  أن تُديد السفر بمسافة معينة يستلزم أن نكلف النـاس بمعرفـة الطـرق والمسـافات الـتي يسـلكونها وهـذا فيـه مشـقة علـى كثـير. 6
النــاس وحــرج واضــطراب في التقــدير لاســيما الأمــاكن الــتي لم تطــرق مــن قبــل كمــن يخــرج ليتنــزه فيطــرق المســافات في الصــحراء ومــن 

 .يخرج للصيد ونحوه
وأيضاً فالتحديد بالأميال والفراسخ يحتاج إلى معرفـة مقـدار مسـاحة (: " 21/69)قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 

متـه حـداً لم يجـر ، فكيـف يقـدر الشـارع لألم يقـدر الأرض بمسـاحة أصـلاً والنبي ... وهذا أمر لا يعلمه إلا خاصة الناسالأرض، 
فـالمرجع  كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشـرع: وإذا كان كذلك، فنقول... له ذكر في كلامه، وهو المبعوث إلى جميع الناس

 .رف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكمفما كان سفراً في ع، فيه إلى العرف
أنه إذا ورد النص في شيء لا يدل إلا على مجرد الوقوع لا يستلزم ذلك عدم شرع غيره، كما لا يسـتلزم نفـي الحكـم عـن غـيره، . 1

ك مـا ورد في كمـا في حـديث أنـس عنـد مسـلم بعـد مسـيرة ثلاثـة أميـال أو ثلاثـة فراسـخ وكـذل فمن ذلك مـا ورد في قصـر النـبي 
بعــض آثــار الصــحابة كــابن عمــر وابــن عبــاس أنهمــا كانــا يقصــران في أربعــة بــرد فمــا فــوق وورد عنهمــا وعــن غيرهمــا أقــل مــن ذلــك لا 

 .خرى إذا كانت في العرف تسمى سفراً يلزم قصرهم في هذه المسافات نفي حكم القصر عن غيرها من المسافات الأ
ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة، لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفـة، ولا حجـة فيهـا مـع  ( : "2/91)قال ابن قدامه في المغني 

فبقـي ظـاهر الآيـة متنـاولاً كـل ضـرب في الأرض ... الاختلاف، وقد روي عن ابن عمـر وابـن عبـاس خـلاف مـا احـتج بـه أصـحابنا
." 
يــد مســافة القصــر مــع أنهــم كــانوا رضــي الله عــنهم يســألون تُد أنــه لم يــرد حــديث يبــين أن الصــحابة كــانوا يطلبــون مــن النــبي . 4

دلَّ ذلــك علــى أنــه مــا  في الأشــياء المجملــة فلمــا لم يســألوا ولم يــرد ذكــر التحديــد في الكتــاب والســنة مــع حاجــة النــاس إليــه النــبي 
فة فيمـا ورد مـن الآثـار تبعـاً تعارف عندهم أنه سفر أجروا عليه حكم القصر ومالا فلا ولـذلك والله أعلـم اختلـف قصـرهم في المسـا

 .لما تعارف عليه عندهم أنه سفر
هذا أعظم برهان، وأجل دليل وأوضح حجـة، لكـل مـن لـه أدنى فهـم : " بعد أن رجح هذا القول( 4/21)قال ابن حزم في المحلى 

، إذ لـو كـان لمقـدار السـفر حـد وتمييز علـى أنـه لا حـد لـذلك أصـلاً إلا مـا سمـي سـفراً في لغـة العـرب الـتي بهـا خـاطبهم عليـه السـلام
غير ما ذكرنا لما أغفل عليـه السـلام بيانـه البتـة، ولا أغفلـوا هـم سـؤاله عليـه السـلام عنـه، ولا اتفقـوا علـى تـرك نقـل تُديـده في ذلـك 

 ".فارتفع الإشكال جملة ولله الحمد ، إلينا
للقصـر في السـفر وإنمـا يرجـع في ذلـك إلى العـرف أشـير وأنـه لا حـد للمسـافة المبيحـة  أظهره ا  وبعد استعراض أهـم الأقـوال وإيضـا 

 :إلى أمور
أن المحدِّدين لمسافة القصر اختلفوا هل يحتسبون مسـافة الـذهاب فقـط أم مسـافة الـذهاب والإيـاب وعليـه فلـو كـان ذهابـه  :الأول-

الإيــاب مــع الــذهاب حكــم  مــن بلــده إلى بلــدة تبعــد عنــه خمســين كيلــو مــتر فهــل يقصــر أم لا ؟ علــى قــولين فمــن احتســب مســافة
كــيلًا،   22،201بالقصــر ومــن لم يحتســب الإيــاب لم يحكــم بالقصــر وهــذا المثــال بنــاء علــى قــول جمهــور العلمــاء أن مســافة القصــر 
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وسبق أن القول الراجح أنه لا حد للمسافة وأن مرجع ذلك هو العرف فمن ذهب إلى بلدة تبعد عنه خمسين كيلـو مـتر ورجـع مـن 
 .يسمى هذا سفراً وأما إن أقام مدة طويلة كأن يبيت في تلك البلدة يومين مثلاً فهو مسافر وسيأتي بيانه يومه فعرفاً لا

لا، فإمــا أن يأخــذ بأصــل أن الســفر هــو مفارقــة محــل الإقامــة  أو أن مــن شــك في قطعــه لمســافة معينــة هــل تعُــدي ســفراً عرفــاً  :الث  اني-
الأصـل بقـاء مـا كـان ] مهور وهي بضـعة وثمـانون كـيلًا، أويـتم عمـلاً بالأصـل، فـإن وهو كذلك ويأخذ بتقدير المسافة على قول الج

 .فالأصل الإقامة فحينئذ يتم حتى يتيقن ما يخرجه عن هذا الأصل وهذا هو الأحوط[ على ما كان 
ع ذلـك تعُـد سـفراً ليس كل سفر قصير لا يسمى فيـه الإنسـان مسـافراً فقـد تكـون المسـافة قصـيرة دون الخمسـين كـيلاً ومـ: الثالث-

في العرف وذلك إذا كانت المسافة قصيرة والمدة طويلة كما لو خرج من بلدته إلى بلد يبعد عنه خمسين كيلاً وأقـام بهـا يـومين فهـذا 
 .يعُدي مسافراً فحينئذ يقصر الصلاة

لـوم أن القصـر مـن خصـائص في عرفـة ومزدلفـة في حجـة الـوداع وأيضـاً في مـنى ومع قصر أهـل مكـة مـع النـبي  :ويدل على ذلك
السفر على الصحيح، وبين مكة وعرفة قريباً من العشرين كيلو أو أقل من ذلـك، فأهـل مكـة ترخصـوا بـرخص السـفر وذلـك لأنهـم 

وا مكان مبيتهم فهم مسافرون عرفاً   .حملوا الزاد والمزاد وغيرَّ
فر الإنســان مســافة طويلــة في مــدة قصــيرة ويســمى لــيس كــل مــدة قصــيرة في الســفر لا تســمى ســفراً في العــرف فقــد يســا :الراب  ع-

 .مسافراً عرفاً كمن يخرج من الرياض إلى جدة بالطائرة ويستغرق سفر ساعة مثلاً ولكنه في عرف الناس مسافر
 :وعلى هذا فالمسألة لها أربع حالات

 .مدة طويلة في مسافة طويلة، فهذا سفر لا إشكال فيه عرفاً  :الأولى
 .مكة إلى المدينة، وبقي فيها ثلاثة أيامكمن ذهب من   :مثاله

 .مدة قصيرة في مسافة قصيرة، فهذا ليس بسفر عرفاً  :الثاني
 .كمن خرج من بلده إلى بلد يبعد عنه خمسين كيلو مثلاً ورجع من يومه  :مثاله

 .مدة طويلة في مسافة قصيرة، فهذا يعد سفراً في العرف :الثالثة
 .يبعد عنه خمسين كيلو مثلاً وأقام به يومينكمن خرج من بلده إلى بلد   :مثاله

 .مدة قصيرة في مسافة طويلة، فهذا يعد سفراً في العرف :الرابعة
 .كمن خرج من مكة إلى المدينة ورجع في يومه  :مثاله

 ([1/642)والشر  الممتع لابن عثيمين ( 26ص)والاختيارات ( 21/12،69)انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ] 
 .ن القصر من خصائص السفر على القول الصحيح فلا قصر إلا بسفر أما المرض والمطر وغيرهما فلا قصر فيهأ :الخامس-

 ".والقصر معلق بالسفر وجوداً وعدماً ( : " 21/12) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 
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ر والعصـــر والعشـــاء فتقصـــر ركعتـــين، وأمـــا المغـــرب بإجمـــاع العلمـــاء أن القصـــر لا يكـــون إلا في الصـــلاة الرباعيـــة كـــالظه :الس   ادس-
 (.2/132)وابن قدامة في المغني ( 1/231)نقل الإجماع على ذلك ابن حزم في المحلى . والفجر فلا قصر فيهما

 .حكم قصر الرباعية ركعتين في السفر: المسألة الرابعة
 المشــهورين في هــا وســأذكر القــولينالأدلــة وصــعوبة الجمــع بين مــن تبــاينهــذه المســألة ممــا جــرى فيهــا الخــلاف قــديماً وحــديثاً لمــا فيهــا 

 :المسألة بأدلتهما
 أن القصر مستحب وليس بواجب، وهو قول جمهور العلماء واختاره الشيخ ابن باز، وأن الإتمام لا يكره لقاعدة : المذهب

القصــر أفضــل والإتمــام مكــروه وهــو روايــة عــن وعنــد شــيخ الإســلام ابــن تيميــة أن [ لا يلــزم مــن تــرك المســتحب الوقــوع في المكــروه ] 
 .الإمام أحمد

 :بما يلي استدل الجمهور

 .سورة النساء( 101){ ی  ی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ }: قول الله تعالى. 1
 .عمن قصر الصلاة وهذا يدل على إباحة القصر لا وجوبه_ وهو الإثم _ أن الآية نفت الجنا  : وقالوا

: بــأن نفــي الجنــا  في الآيــة لا يــدل علــى نفــي الإيجــاب بــل علــى نفــي الإثم فقــط بــدليل قــول الله تعــالى: دلالون  وقش ه  ذا الاس  ت

ففـي هـذه الآيـة جــاء ذكـر نفـي الجنــا  مـع أن الطـواف بــين  {ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ   ڳ}
انظر مجموع الفتـاوى لابـن تيميـة . ] مع الواجب الصفا والمروة وهو السعي إما ركن أو واجب مما يدل على أن نفي الجنا  قد يأتي

لا : وأجــاب الشــافعي عــن هــذه المناقشــة بعــد مــا قــال(  1/42)والممتــع لشــيخنا ( 1/602)والســيل الجــرار للشــوكاني ( 21/92)

ڎ  ڈ   ڌ   ڎ }هذه اللفظـة تسـتعمل في الواجـب أيضـاً، قـال الله تعـالى : فإن قالوا: يستعمل رفع الجنا  إلا في المبا  قال

 .ومعلوم أن السعي بينهما ركن من أركان الحج {ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ   ڳ
أنزلـــت الآيـــة في الأنصـــار، كـــانوا قبـــل : " قالـــت" مـــا أجابـــت بـــه عائشـــة رضـــي الله عنهـــا وهـــو ثابـــت في الصـــحيحين  :ف   الجواب

جــواز الطـواف بينهمـا، لأنـه كـان شــعار الجاهليـة فـأنزل الله تعـالى الآيــة الإسـلام يطوفـون بـين الصـفا والمــروة، فلمـا أسـلموا شَـكيوا في 
 [. 1/669انظر المجموع للنووي ]هـ .أ" جواباً لهم 

ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم      بى   } : قلــت لعمــر بــن الخطــاب: " حــديث يعلــى بــن أميــة رضــي الله عنــه قــال. 2

ص دقة تص دق :" عـن ذلـك فقـال بـت منـه فسـألت رسـول الله عجبـت ممـا عج: فقد أمِنَ الناس فقـال{  بي  تج   تح  تخ
 .رواه مسلم"  الله بها عليكم فاقبلوا صدقته

عزمـة مـن : لا يجب قبولها بل يجـب قبـول العزمـات فلـو كـان القصـر واجبـاً لمـا سماهـا صـدقة ولقـال سماها صدقة إن النبي  :وقالوا
 .عزمات ربنا أو نحوها من ألفاظ الوجوب
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والأمــر "  ف  اقبلوا ص  دقته: " ث أن نقبــل صــدقة الله عــز وجــل فقــالأمــر في هــذا الحــدي بــأن النــبي : س  تدلالون  وقش ه  ذا الا
( 21/103)الفتـاوى لابـن تيميـة  ومجمـوع( 1/232)انظـر المحلـى لابـن حـزم ]  .للوجوب ومن لا يقبلهـا فقـد عصـى الله عـز وجـل

.] 
:  أربــع ركعــات، فقيــل ذلــك لعبــد الله بــن مســعود، فاســترجع ثم قــالصــلى بنــا عثمــان بمــنى: " حــديث عبــد الــرحمن بــن يزيــد قــال. 6

، ب بمــنى ركعتــين، وصــليت مــع عمــر بــن الخطــاالصــديق بمــنى ركعتــين بكــر ، وصــليت مــع أبيبمــنى ركعتــين صــليت مــع رســول الله 
 .رواه البخاري ومسلم" ن متقبلتان فليت حظي من أربع ركعات ركعتا

 ".ولو كان القصر واجباً لما وافقوه على تركه : "  (1/610)وقال النووي في المجموع 
وأمـا صـلاة عثمـان فقـد : " حيث قـال( 21/100)بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى  :ونوقش هذا الاستدلال

ن ولم ينفـردوا أن الصـحابة صـلوا خلـف عثمـا: وذكـر المناقشـون" عُرف إنكار أئمة الصـحابة عليـه، ومـع هـذا فكـانوا يصـلون خلفـه 
 .عنه حتى لا تُدث فتنة وفرقة باختلافهم

أنـه كـان قـد : التأويـل السـادس: ونقل ابن القيم تأويلات العلماء لإتمام عثمان رضي الله عنه وردَّهـا إلا أنـه استحسـن الأخـير فقـال
 " اعتذر به عن عثمان  وهذا أحسن ما... تأهل بمنى والمسافر إذا أقام في موضع وتزوج فيه أو كان له به زوجة أتم 

 [.139/ 1انظر زاد المعاد ] 
 . رواه الدار قطني" م ويصوم ويفطر كان يقصر في السفر ويت  حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي. 1

هــو كــذب : لا يصــح وسمعــت شــيخ الإســلام ابــن تيميــة يقــول: " بــأن الحــديث ضــعيف، قــال ابــن القــيم :ون  وقش ه  ذا الاس  تدلال
 .([1/131)انظر زاد المعاد ] "  لله على رسول ا

حـين لا يشـق عليهـا الإتمـام فعـن عـروة عـن عائشـة أنهـا  ( [ 2/421)الفـتح ] وصحح ابن حجر الإتمام مـن فعـل عائشـة في السـفر 
رواه البيهقـي، ولـو كـان القصـر " يـابن أخـتي إنـه لا يشـق علـي : لـو صـليت ركعتـين ؟ فقالـت: كانت تصـلي في السـفر أربعـاً فقلـت

 ([.1/134)انظر زاد المعاد ] على أن شيخ الإسلام يضعف هذا الأثر ، واجباً لما أتمت وتأولت بالمشقة
بإتمام المسافر إذا صـلى خلـف إمـام مقـيم، فلـو أن مسـافراً صـلى الظهـر خلـف مقـيم فإنـه يلزمـه أن يصـلي أربعـاً لمتابعـة  استدلوا. 4

، وعثمـان صـدراً بمـنى ركعتـين، وأبـو بكـر بعـده، وعمـر بعـد أبي بكـر ل الله صـلى رسـو : " لحديث ابن عمر قـال. الإمام بالإجماع
رواه " وإذا صـلاها وحـده صـلى ركعتـين فكان ابن عمر إذا صـلى مـع الإمـام صـلى أربعـاً . فته ثم إن عثمان صلى بعد أربعاً من خلا

 .مسلم
ه الإتمــام، ولــو كــان الواجــب ركعتــين حتمــاً لمــا جــاز فعلهــا ولأن العلمــاء أجمعــوا علــى أن المســافر إذا اقتــدى بمقــيم لزمــ: " قــال النــووي

 ".أربعاً خلف مسافر ولا حاضر 
 .هذا بأن هذه الصورة مستثناة من المسألة لوجوب متابعة الإمام ونوقش

 ( [.21/100) انظر مجموع الفتاوى ] ومن أجل هذا الاستدلال وإتمام عثمان اختار ابن تيمية الكراهة في الإتمام 
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 . أن القصر واجب في السفر: ل الثانيوالقو 
 :واستدلوا 

 . متفق عليه" أوَّل ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر : " حديث عائشة قالت. 1
رواه "  الحضــر أربعــاً وفي الســفر ركعتــين، وفي الخــوف ركعــة في فــرض الله الصــلاة علــى لســان نبــيكم :" وحــديث ابــن عبــاس قــال

 .مسلم
 .ين كمن زاد أربعاً في صلاة الفجروهذا قول صحابيين فمن زاد على ركعت( وجب ) بمعنى ( فرض) أن لفظة : وقالوا

لـيس معنـاه أنهـا ركعتـان منـذ فرضـت بـل المعـنى أنهـا لمـا خففـت ( فـأقرت صـلاة السـفر ) بأن قول عائشة : ونوقش هذا الاستدلال
لســفر كمــا في روايـة البيهقــي السـابقة، وأمــا أثـر ابــن عبــاس فلعلـه أخــذ ذلـك مــن عائشــة صـارت ركعتــين بـدليل أن عائشــة أتمـت في ا

والمغــني لابــن قدامــه ( 1/221) انظــر معــالم الســنن للخطــابي ] لأنــه عنــد زمــن فــرض الصــلاة لم يكــن في ســن مــن يعقــل الأحكــام 
 ( [.11/126) والتمهيد لابن عبد البر ( 6/121)
وكـــان لا يزيـــد في  صـــحبت رســـول الله : " اره كمـــا ثبـــت في حـــديث ابـــن عمـــر قـــاليـــع أســـفللقصـــر في جم ملازمـــة النـــبي . 2

 .رواه البخاري ومسلم" م السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنه
 . البخاري رواه" صلوا كما رأيتموني أصلي : " أنه أتم الرباعية في السفر أبداً وهو القائل  لم يثبت عن النبي :وقالوا

 .أن من المعروف عند الأصوليين أن مجرد الملازمة للفعل لا يدل على الوجوب :هذا الاستدلال ونوقش
 القول الأول وأن القصر مستحب، : والأظهر والله أعلم

مــنهم ولــورد  وأدلــة الوجــوب قويــة لــولا أن الإتمــام ورد عــن بعــض الصــحابة كمــا تقــدم فلــو كــان القصــر في الســفر واجبــاً لمــا أتم واحــدٌ 
إنكار بعضهم على بعض في ترك وجوب القصر وأيضاً لو كان القصـر واجبـاً لمـا جـاز  للمسـافر المـؤتم بـالمقيم أن يصـلي أربعـاً علـى 

في الســفر  أي حــال كــان والأحــوط للمســافر ألا يــدع القصــر لقــوة الأدلــة في المســألة وخروجــاً مــن الخــلاف وتطبيقــاً لهــدي النــبي 
 .اً حيث لم يتم أبد

  إذا أراد المسافر السفر فمتى يبدأ بالقصر: المسألة الخامسة

أنه يقصر إذا فارق عمران بلده الذي يسكن فيه أو فارق خيام قومـه أو بسـاتينهم إن كـانوا : والله أعلم المذهب وهو القول الراجح
 .بلده مادام عازماً على السفريسكنون الخيام أو البساتين وهذا قول جمهور العلماء خلافاً لمن قال يقصر ولو في 

ة فلــو جــاوز العمــران بــذراع ز وعلـى هــذا لا يجــوز لمــن أراد السـفر أن يقصــر الصــلاة حــتى يفــارق عمـران بلــده والمقصــود بالمفارقــة المجـاو 
 .جاز له القصر وليس معنى المفارقة أن يغيب بلده عن نظره بل المقصود مفارقة العمران فمن لم يجاوز المساكن فلا يقصر

 :ويدل على ذلك
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ی  ی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم      بى   بي  تج   تح  تختم  تى    تي  ثج         }قولـــه تعـــالى . 1

 .ولا يسمى المسافر ضارباً في الأرض حتى يخرج[(101) سورة النساء ]{ ثم   ثى  ثي
 .متفق عليه"  الظهر بالمدينة أربعاً وبذي الحليفة ركعتين صليت مع النبي : " حديث أنس قال. 2

أصـبح وهـو ناويـاً السـفر  الظهـر قبـل ارتُالـه مـع أنـه  أن هذا كان في حجة الوداع ومع ذلـك لم يقصـر النـبي  :ووجه الدلالة 
 .قصر لأنه خرج من المدينةلحجة الوداع ومع ذلك لم يقصر الظهر وحينماً وصل ذا الحليفة 

كــان إذا  أن النــبي " كــان يقصــر إذا ارتُــل كمــا في حــديث أنــس عنــد مســلم   بيَّنــوا أنــه الصــحابة الــذين نقلــوا قصــر النــبي . 6
 ". خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين

 .ولأنه لا يطلق على الشخص أنه مسافر إلا إذا باشر السفر وفعله ولا يكون ذلك إلا بخروجه من بلده. 1
والمسـافر لابـد أن يُسـفر أي يخـرج إلى الصـحراء، فـإن لفـظ السـفر ( :" 21/120)قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجمـوع الفتـاوى 

ســفرت المــرأة عــن وجههــا إذا كشــفته، فـإذا لم يــبرز إلى الصــحراء الــتي ينكشــف فيهــا بــين المســاكن لم يكــن : يـدل علــى ذلــك، يقــال
 ".مسافراً 

 :وقبل الانتقال من هذه المسألة أنبِّه على أمور-
سافر عامر بلده الذي يسكنه ولكنه لم يتعدَ المساكن الخربـة الـتي تتصـل ببلـده كـأن تكـون مسـاكنهم قـديماً وهـي إذا تعدى الم: أولا  

 .مهجورة الآن فإنه يقصر ولو لم يتجاوزها على الصحيح مادام أنه تجاوز عامر بلده
المسـاكن وتتخللهـا فإنـه لا يقصـر حـتى يتعـدى  أن هذه الخربة بمنزلة الصحراء لأنهـا لا تُسـكن، وأمـا إذا كانـت الخربـة بـين: والتعليل

 .عامر بلده
 البساتين والمزارع المتصلة بالبلد لها ثلاث صور :ثانيا  

 .أن تكون غير معدة للسكن فلا يشترط مجاوزتها: الأولى
بـد        مـن أن تكون معدة للسكن حيث يوجد فيها دور أو قصور يسـكنها ملاكهـا طـوال العـام فهـذه ملحقـة بالبلـد لا :الثانية

 .مجاوزتها 
 .أن يكون السكنى فيها بعض فصول العام، فلا تشترط المجاوزة على أصح قولي أهل العلم والأحوط مجاوزتها :الثالثة

 إذا أراد المسافر السفر بالطائرة فهل له أن يقصر في المطار ؟ :ثالثا  
مطارنـا في رفحـاء لأنـه بوصـوله إلى يـاض والقصـيم مـثلاً وكـذلك إن كان المطار منفصلًا عن البنيان فله القصر كمطـار الر  :الجواب

 .المطار قد فارق عامر قريته، وكذلك له أن يفطر في المطار إذا كان صائماً 
 وهل يلزمه إذا لم تأت الطائرة ورجع لبلده أن يمسك بعدما أفطر ويعيد الصلاة التي قصرها ؟-
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مـره الله عـز وجـل موافقـاً لشـرعه، وكـذلك لا يلزمـه الإمسـاك لأنـه أفطـر بعـذر شـرعي لا يلزمه إعادة الصلاة لأنه أتى بما أ :الجواب
 .على وجه جائز فلا حرمة في حقه

إذا خــرج المســافر إلى المطــار فــإن كــان ســفره وحجــزه مؤكــداً قصــر لعزمــه علــى الســفر وأمــا إن كــان في صــف الانتظــار فعنــد  :رابع  ا  
بنيــة انتظــار رفقــة علــى أنــه إذا خرجــوا ســار معهــم وإلا رجــع أنــه لا يجــوز لــه القصــر  الفقهــاء أن مــن خــرج مــن بلــده وأقــام في موضــع

 ([.2/621)والإنصاف للمرداوي ( 1/640) انظر المجموع للنووي .] لأنه لم يجزم بسفره
ذاهــبٌ إلى مــا  دلَّــت هــذه المســألة علــى أنــه لا يشــترط في القصــر قطــع المســافة الــتي يســمى بهــا الإنســان مســافراً مــادام أنــه :خامس  ا  

يثبت أنه سفرٌ يقيناً، بمعنى لو خرج الإنسـان مـن بلـده إلى بلـد تبعـد عنـه ثلاثمائـة كيلـو مـترات فـإن هـذا يسـمى سـفراً يقينـاً في جميـع 
الأقوال فإنه يجوز لـه القصـر أول مـا يفـارق عـامر المسـاكن ولا يشـترط أن تمضـي عليـه بضـعاً وثمـانين كـيلاً أو يقطـع مـا يسـمى سـفراً 

 .فاً عر 
 حالات يجب فيها على المسافر الإتمام على قول المذهب: المسألة السادسة

 من أحرم في إقامة ثم سافر: الأولى
رجل دخل في الصلاة كأن يكبر تكبيرة الإحرام وهو في سـفينة لكنـه لم يفـارق عمـران بلدتـه كـأن تكـون هـذه السـفينة : مثال ذلك

خـل دة الإحـرام ليصـلي العصـر وبعـد مـا البلدة لم تتحرك بعـد فكـبر هـذا الرجـل تكبـير  تجري في نهر يشق البلدة وكانت راسية داخل
 .في صلاته تُركت السفينة وفارقت البلدة

 .أنه يتم صلاته فيصلي العصر أربعاً : فالمذهب وهو القول الراجح والله أعلم
 .لأنه ابتدأ في حال يلزمه فيه الإتمام حين دخوله فيها: والتعليل
 من أحرم في سفر ثم أقام: الثانية 

كــأن يــدخل في الصــلاة وكانــت الســفينة مقبلــة علــى البلــدة ثم دخــل البلــد وهــو : هــذه المســألة علــى عكــس المســألة الســابقة ومثالهــا
 .لازال في صلاته

 .أنه يلزمه الإتمام: فالمذهب
 أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر غُلِّب ] القاعدة لأنه اجتمع في هذه العبادة سببان أحدهما يبُيح القصر والثاني يمنعه، و : والتعليل

رواه أحمـد والترمـذي والنسـائي وقـال "دع م ا يريب ك إلا م الا يريب ك : "وهذه قاعدة مشهورة دليليها قـول النـبي [ جانب الحظر 
 .متفق عليه"  من اتقى الشبهات فقد إستبرأ لدينه وعرضه:"  وأيضاً قول النبي" هذا حديث صحيح : "الترمذي

 .أنه لا يلزم الإتمام: والقول الثاني
 لأنه ابتدأ الصلاة في حال يجوز له فيها القصر: والتعليل

 [.1/632انظر الممتع ".]ولا دليل بيِّناً على وجوب الإتمام : " واختار هذا القول شيخنا ابن عثيمين وقال
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 صلاة حضر في سفرمن ذكر : الثالثة
السـاعة الثانيـة ظهـراً وفي أثنـاء سـفره تـذكر أنـه لم يصـل الظهـر، أو كـأن يتـذكر أنـه صـلى رجل خـرج مـن بلدتـه مسـافراً : مثال ذلك

 .الظهر في الحضر بلا وضوء
أنــه يصــليها تمامــاً أربــع ركعــات وهــذا بإجمــاع أهــل العلــم حكــى الإجمــاع الإمــام أحمــد : الم  ذهب وه  و الق  ول ال  راجح والله أعل  م

 ([.112_6/111)والمغني ( 1/632)انظر الأوسط ] وحكاه ابن المنذر أيضاً 
 :ويدل على ذلك

 .متفق عليه"  إذا ذكرها فليصلها من نام عن صلاة أو نسيها: " قال حديث أنس بن مالك أن النبي 
فهــذه الصــلاة لزمتــه في ذمتــه أداءً أربــع ركعــات [ أن القضــاء يحكــي الأداء ] أي فليصــل الصــلاة كمــا هــي إذا ذكرهــا لأن القاعــدة 

 .ع ركعاتفيقضيها أرب
 وهل إذا سافر بعد دخول الوقت قبل فعل الصلاة يصليها تماما  ؟ *

 .رجل في بلدته وأراد السفر وبعد أن أذَّن المؤذن لصلاة الظهر خرج من بلدته مسافراً ثم وقف في الطريق ليصلي الظهر: مثاله
 .من المذهبأنه يلزمه أن يصليها تماماً أربع ركعات، وهذا القول هو المشهور : فالمذهب

 .لأنها وجبت عليه تامة، وهذا قول ضعيف: قالوا
 .اية عن الإمام أحمدو أنه يصليها صلاة سفر ركعتين وهو قول جمهور العلماء ور : والقول الراجح والله أعلم

 .ركعتين لأن وقت الصلاة موسَّع فهو في أثناء سفره يؤدي الصلاة لا يقضيها فحاله في الأداء حال سفر فيصليها :والتعليل
 ".وأجمعوا على أن لمن خرج بعد الزوال أن يقصر الصلاة : " وحكى ابن المنذر الإجماع على هذه المسألة فقال

 ([.16ص)انظر الإجماع ] 
 من ذكر صلاة سفر في حضر : الرابعة

 .فره بلا وضوءرجل وصل بلدته من سفره وقت المغرب ثم تذكر أنه لم يصلِّ العصر أو أنه صلى العصر في س: مثال ذلك
 .أنه يصليها تامة أربع ركعات، وهذا القول هو المشهور من المذهب: فالمذهب

 .بأن القصر من خصائص السفر فبطل القصر بزوال السفر :وعللوا ذلك
 .أنه يصليها قصراً ركعتين وهو رواية في المذهب : والله أعلم الراجحوالقول 

فهي كانت ركعتين في حقـه فيمـا لـو أدَّاهـا، والنـبي [ أن القضاء يحكي الأداء ] والقاعدة  لأنه يقضي ما فاته من الأداء، :والتعليل 
 أي فليصلها كما هي فهذا ذكر صلاة متفق عليه"  من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها": يقول ، 

 .مقصورة فتلزمه صلاة مقصورة
 من ائتم بمقيم : الخامسة
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 . لمقيموهي أن يصلي المسافر خلف ا
 .أنه يتم الصلاة فيصليها أربع ركعات وهو قول جمهور العلماء: فالمذهب

 :ويدل على ذلك
 ." إنما جعل الإمام ليؤتم به: " قال عموم حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي . 1
ا رجعنــا إلى رحالنــا صــلينا إذا كنــا معكــم صــلينا أربعــاً، وإذ: كنــا مــع ابــن عبــاس بمكــة، فقلــت: مــا رواه موســى بــن ســلمة قــال. 2

 .رواه أحمد والطبراني"  تلك سنة أبي القاسم : ركعتين، قال
 : ة إذا لم أصلِّ مع الإمام ؟ فقالسألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمك: وله طريق آخر قال موسى بن سلمة

 .الشريعة سنة في قول ابن عباس هناوالمقصود بال .رواه مسلم"  ، سنة أبي القاسم ركعتين" 
 .رواه مسلم" أنه كان إذا صلى مع الإمام صلى أربعاً، وإذا صلى وحده صلى ركعتين : " ما ورد عن ابن عمر. 6
ولأن الصــحابة كــانوا يصــلون خلــف عثمــان بــن عفــان رضــي الله عنــه وهــم في ســفر في مــنى أربــع ركعــات لأن عثمــان كــان يــُتم . 1

 .لرحمن بن يزيدبهم، والحديث متفق عليه كما سبق عن عبد ا
 :وتحت هذه الحالة مسألتان-

 لو أدرك المسافر من صلاة إمامه المقيم ركعة واحدة ؟: الأولى
وهـذا قـول جمهـور العلمـاء . فإنه يقضي ثلاث ركعات ولو أدرك ركعتين يأتي بركعتين ولو أدرك ثلاث ركعات فإنه يأتي بركعة واحدة

 .بما فيهم المذهب بناءً على المسألة السابقة
 :ويدل على ذلك

 .متفق عليه" ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا : " عموم قول النبي . 1
أتجزئـه الركعتـان أو يصـلي _ يعـني المقيمـين _ المسافر يدرك ركعتين من صـلاة القـوم : قلت لابن عمر: ما ورد عن أبي مِجْلَز قال. 2

 .يصلي بصلاتهم: فضحك وقال: بصلاتهم ؟ قال
 .أدرك المسافر من صلاة إمامه المقيم أقل من ركعة كأن يدركه بالتشهد الأخير مثلاً أو في سجود الركعة الأخيرة لو :الثانية

 .أنه يلزمه الإتمام وهو قول جمهور العلماء: فالمذهب
يمــا دون الركعــة فإنــه أنــه لا يلزمــه الإتمــام إلا إذا أدرك ركعــة كاملــة فــأكثر وعلــى هــذا لــو أدرك إمامــه ف: والق  ول ال  راجح والله أعل  م

 .يأتي بصلاته قصراً 
 متفق عليه، لأن هذا " ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة : " حديث أبي هريرة مرفوعاً : ويدل على ذلك

 .المسافر الذي ائتم بالمقيم لم يدرك الصلاة معه فأقل ما تدرك به الصلاة ركعة وهذا لم يدركها
 يه هل هو مسافر أو مقيم من ائتم بمن يشك ف: السادسة
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رجل مسافر ودخل أحد المساجد التي على الطريق فوجد جماعة يصلون وهو شاكٌ في وضع إمامه فلا يـدري هـل هـو : مثال ذلك
 .مسافر أو مقيم وهذا يكون أيضاً في الأماكن التي يكثر فيها المسافرون كمساجد المطارات

ه يلزمــه الإتمــام فيــدخل بنيــة الإتمــام لعــدم جزمــه بحــال إمامــه، وهــذا إذا كــان إمامــه أنــه إن كــان شــاكاً في وضــع إمامــه فإنــ :فالم  ذهب
مشكوكاً فيه، أمـا إذا كـان هنـاك قرينـة تـدل علـى أنـه مسـافر كـأن تكـون حقيبتـة بجانبـه أو كهيئـة في اللبـاس فلـه القصـر إقامـة للظـن 

رت وهـذا لــيس مــن الشـك بــل هــو مـن بــاب تعليــق قصــر قصــيقــول إن أتم إمــامي أتممـت وإن مقـام العلــم ويجـوز لــه أن يعلــق الأمـر ف
رت، وهـذا لا إشـكال فيـه كمـا سـبق حـتى لاة فيقول إن أتم أتممـت وإن قَصـر قَصـالفعل بأسبابه، وهذا إذا أدرك إمامه من أول الص

 اله فهنا ماذا يعمل ؟على قول المذهب لكن الإشكال إذا لم يدرك الصلاة من أولها مع الإمام، وإذا لم تكن هناك قرينة تبينِّ ح
 :إذن المسألة لها ثلاثة محاور-

 .أن يدرك الصلاة من أولها فيعلِّق ذلك بإتمام الإمام أو قصره فيعمل مثله ولا إشكال :أولا  
 .أن تكون هناك قرينة تدل على حال الإمام فيعمل بتلك القرينة ولا إشكال :ثانيا  
 :ك قرينةأن يدرك الصلاة في أثناءها وليس هنا :ثالثا  

أنه يدخل بنيِّة الإتمام فيحتاط حتى لو تبينَّ له أثناء صلاته أن إمامه مسافرٌ فإنه يصلي أربعاً لأنـه نـوى الإتمـام والقصـر : فالمذهب
 .سيأتي أنها ليست بشرطو يحتاج إلى نية فالمذهب يشترطون النية للقصر 

 .أن إمامه مسافر يقصر الصلاةأنه إذا تبينِّ له أثناء صلاته : والقول الراجح والله أعلم
 .لأن الإتمام لا يلزم إلا  إذا كان خلف إمام متم وهنا لم يتم الإمام فلا يلزمه ذلك فيقصر :والتعليل

 . أما إذا لم يتبينَّ له شيء فهنا يتم احتياطاً لأنه لو صلى خلف مقيم وقصر بطلت صلاته-
 أعادها من صلى صلاة يلزمه إتمامها ففسدت صلاته و : السابعة

مسافر صلى خلف مقيم فهو هنا سيصلي صلاة لابد له من إتمامها لأنـه تبعـاً لإمامـه، وفي أثنـاء صـلاته أحـدث هـذا : مثال ذلك
 .المسافر ففسدت صلاته ثم ذهب وتوضأ وأراد أن يعيد الصلاة لوحده

 .أنه يعيدها تماماً أربع ركعات، وهو قول جمهور العلماء: فالمذهب
 .نها وجبت عليه تامة بتلبسه بها أول مرةبأ: وعللوا ذلك

 .أنه يعيدها قصراً : والقول الراجح والله أعلم
 .لأنه إنما وجب عليه الإتمام قبلُ تبعاً للإمام وقد زالت هذه التبعية فيزول حكم الإتمام بزوال سببه وهو التبعية للإمام: والتعليل

أثناء الصلاة ولا يدخلون معها مـن كانـت صـلاته فاسـدة مـن أصـلها أي  المذهب يذكرون هذه المسألة فيمن فسدت صلاته :تنبيه
 من أولها كمن صلى بدون وضوء ناسياً ثم تذكر أثناء الصلاة فانصرف وتوضأ فهذا جهل حدثه فصلاته لم تنعقد أصلاً 

 .فلو أعادها فإنه يقصر على قول المذهب، فهم يفرقون بين هذه الحالة والتي قبلها
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 .م ينوِ القصر عند إحرامه بالصلاةمن ل: الثامنة
 .رجل دخل في صلاة الظهر وهو مسافر فنوى صلاة الظهر ولم يستحضر تلك الساعة أن ينويها ركعتين :مثال ذلك
 .أنه يصليها تماماً أربع ركعات: فالمذهب

لم ينـوِ المصـلي قصـر الصـلاة رجعـت بأن الأصل الإتمام، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بنية القصر فإذا أطلقت النية و : وعللوا ذلك
 .إلى الأصل وهو الإتمام

 .فعلى قول المذهب لو كبر ونسي أو ذهل عن نية القصر لزمه الإتمام
 .أنه يصليها قصراً ركعتين، وأنه لا يشترط للقصر نية، وهو قول جمهور العلماء وهو رواية في المذهب: والقول الراجح والله أعلم

 :ويدل على ذلك
فـرض الله الصـلاة علـى لسـان نبـيكم في الحضـر أربعـاً  ، وفي السـفر " لقصر أصل كمـا أن الإتمـام أصـل لحـديث ابـن عبـاس أن ا. 1

 .رواه مسلم " ركعتين وفي الخوف ركعة 
 .لا دليل على اشتراط النية للقصر والأصل في العبادات التوقيف حتى يأتي دليل. 2
أن يقصــر بهــم الصــلاة قصــر بــلا تنبيــه إلى نيــة القصــر ولــو كانــت النيــة واجبــة وشــرط  كــان إذا خــرج بأصــحابه وأراد  أن النــبي . 6

وهـو الصـحيح الـذي تـدل عليـه سـنة : " أنـه سيقصـر لينـووا القصـر، قـال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة لصحة القصر لبـينَّ لهـم النـبي 
" :أيضـاً وقـال .... " ، ولا يـأمرهم بنيـة القصـر رم قبـل الـدخول في الصـلاة أنـه يقصـ، ولا يعلمهـفإنه كان يقصـر بأصـحابه النبي 

والإمام أحمد لم ينقل عنه فيما أعلـم أنـه اشـترط النيـة في جمـع ولا قصـر، ولكـن ذكـره طائفـة مـن أصـحابه كـالخرقي، والقاضـي، وأمـا 
 لا يشترط للجمع ولا : إنما يوافق مطلق نصوصه، وقالوا: أبو بكر بن عبد العزيز وغيره فقالوا

 [.21/41،40،21)انظر مجموع الفتاوى"] ة، وهو قول الجمهور من العلماء للقصر ني
 من شك في نيته : التاسعة 

 رجل دخل في صلاة الظهر وشك هل نوى القصر أم لم ينوِ؟: مثال ذلك
 .أنه يلزمه الإتمام: فالمذهب

 .بأن الأصل أنه لم ينوِ : وعللوا
 .م فيصليها قصراً، لما سبق من عدم اشتراط النية في القصرأنه لا يلزمه الإتما: والقول الراجح والله أعلم

 وهذه المسألة أولى بالقصر من التي قبلها، فإذا كان القول الراجح فيمن جزم أنه لم ينوِ القصر أنه يجوز له أن يقصر كما في 
 .المسألة السابقة لعدم اشتراط نية القصر، فمن شك هل نوى القصر أم لم ينوِ أولى بأن يقصر

 ة أكثر من أربعة أياممن نوى الإقام: العاشرة
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رجل سافر إلى بلدة ونوى أن يقيم فيها أسبوعاً فهذا نوى أكثر من أربعة أيام أو كـأن ينـوي الإقامـة في الـبر أكثـر مـن : مثال ذلك
 .أربعة أيام، فعلى قول المذهب أنه يلزمه الإتمام

خــتلاف والاضــطراب وتشــعبت فيهــا الأقــوال فهــي تشــبه المســألة الســابقة وهــي وهــذه المســألة مــن المســائل المهمــة الــتي كثــر فيهــا الا
مســـألة المســـافة الـــتي يشـــترط أن يقطعهـــا المســـافر لتثبـــت لـــه أحكـــام الســـفر، فهـــذه المســـألة تعـــددت فيهـــا الأقـــوال كتلـــك المســـألة، 

هـذه المسـألة أخـذوها مـن آثـار هـي حكايـة  أنها مـن المسـائل المسـكوت عنهـا في الشـرع والأدلـة الـتي تناولهـا أهـل العلـم في: والسبب
النـزاع فلـيس فيهـا مـا يـدل  هـي غـير صـريحة في محـلو  لا تدل علـى الجـزم بالتحديـد أو تكـون الآثـار مـن أقوالـه  فعل عن النبي 

، فاختلفـــت أقـــوال أهــل العلـــم في هـــذه ر الـــواردة مـــن فعــل الصـــحابة اختلفــتعلــى التحديـــد علــى وجـــه الجـــزم بــذلك وكـــذلك الآثــا
وقبل أن نعرض أقوال المسألة هنـاك حالـة مـن حـالات المسـافر لا تـدخل أو صلها النووي إلى عشرة أقوال سنعرض أهمها و المسألة 

ضمن هذه المسألة وهي فيما لو سافر لبلد لقضاء حاجة ولم ينوِ إقامة لأنه لا يعـرف المـدة الـتي يقضـيها فقـد تكـون يومـاً أو يـومين 
ليعالجــه في بلــدة وقــد يســتغرق علاجــه يومــاً أو يــومين أو أكثــر فهــذا إقامتــه مرهونــة بهــذه الحاجــة فهــذا  أو شــهراً كــأن يــذهب بمــريض

يقصـر ولــو طالــت بـه المــدة إلى ســنوات حكـى الإجمــاع علــى ذلــك ابـن المنــذر وســتأتي المسـألة قريبــاً فهــي لا تـدخل بمــا ســنتناوله مــن 
تمكث عنــدنا أســبوعاً لأن علاجــك يحتــاج هــذه المــدة فهــذا يــدخل في قــال لــه الطبيــب ســاحبها لم ينــوِ إقامــة أمــا خــلاف لأن صــ

 :ونشرع الآن في عرض المسألة، المسألة لأنه نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام
 من سافر ونوى الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام فهل يترخص برخص السفر أم لا يترخص ؟-

فإنه يلزمه الإتمام أما إن جلس أربعة فأقـل فإنـه يعتـبر مسـافراً وهـذا قـول جمهـور أن من نوى أن يقيم أكثر من أربعة أيام : المذهب
فهــو مــذهب المالكيــة والشــافعية والحنابلــة، إلا أن الشــافعية لا يحســبون يــوم الــدخول والخــروج مــن البلــدة للمســافر فالأيــام ) العلمــاء 

 (م الذي قدم فيه للبلدة واليوم الذي خرج فيهعندهم ستة مع يومي الدخول والخروج وأربعة من دونها فيخرجون اليو 
 :واستدل الجمهور

 .متفق عليه" يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً : "قال رسول الله : بحديث العلاء الحضرمي قال. 1
 .في حكم المقيمين جعل بقاء المهاجر في مكة ثلاثة أيام لا يخرجه عن حكم السفر وأما أكثر من ثلاثة فهو إن النبي : فقالوا

 :من وجهين :هذا الاستدلال ونوقش
أن هذا الحديث لا يتعلق مطلقاً بأحكام السـفر وإنمـا هـو في أحكـام الهجـرة فمـن هـاجر مـن بلـد كمـا هـاجر المسـلمون مـن : الأول

ســكه أكثــر مــن مكــة ثم جــاء إلى مكــة لنســك عمــرة أو حــج أو غــيره فإنــه ينُهــى أن يمكــث في البلــد الــذي هــاجر منــه بعــد قضــاء ن
 .ثلاثة أيام فلا يصلح هذا الاستدلال لتحديد مدة القصر

 .أن الحديث فيه ثلاثة أيام لا أكثر والجمهور يقولون أربعة أيام :الثاني
وذلــك في حجــة  أقــام بمكــة أربعــة أيــام يقصــر ركعتــين كمــا في حــديثي جــابر وابــن عبــاس المتفــق عليهمــا بــأن النــبي  واس  تدلوا. 2

ليـوم الثـامن دم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة فأقام بها اليوم الرابـع والخـامس والسـادس والسـابع وصـلى الفجـر في االوداع فهو ق
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فكان مدة قصره بمكة أربعـة أيـام وكـان يعلـم أنـه سـيجلس أربعـة أيـام لأنـه جـاء في اليـوم الرابـع ويعلـم أنـه لـن ، بمكة ثم خرج إلى منى
ن وهـــو يـــوم الترويـــة فـــدل ذلـــك علـــى أن مـــدة القصـــر أربعـــة أيـــام ومـــا زاد يرجـــع إلى الأصـــل وهـــو يـــذهب إلى مـــنى إلا في اليـــوم الثـــام

 .الإتمام
 :هذا الاستدلال بعدة وجوه أشهرها ونوقش

لـو  من أين للقائلين بهذا القول أن من جـاء إلى مكـة في اليـوم الثالـث أنـه لا يجـوز لـه أن يقصـر فـلا دليـل علـى أن النـبي  :الأول
مصـادفة لا مقصـوداً مـن أجـل  وم الثالث أتم لأنـه سـيجلس خمسـة أيـام ممـا يـدل علـى أن قدومـه لمكـة في اليـوم الرابـع وقـعقدم في الي

 .الشرع
، ومــع ذلــك لم يقــل رابــع لأن أشــهر الحــج تبــدأ مــن شــواليعلــم أن مــن النــاس مــن يقــدم إلى الحــج قبــل اليــوم ال أن النــبي  :الث  اني
لا ]   لأنــه  مــن قـدم قبـل اليــوم الرابـع أن يـتم لبَّينــه النـبي  نليــوم الرابـع فليـُتم ولــو كـان الشـرع أللنـاس أن مــن قـدِم قبـل ا النـبي 

م يقصـرون ولـو جـاءوا ليهم لأنه بهذا الإيـراد يتبـين أنهـفاستدلال الجمهور بهذا ليس لهم بل ع[ يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 
 .قبل الرابع ولو كان الإتمام لازماً لبيَّنه 

رواه البخــاري، " يقصــر الصــلاة _ كــة يعــني بم _تســعة عشــر  أقــام النــبي : " نــه ثبــت مــن حــديث ابــن عبــاس أنــه قــالأ :الثال  ث
، ولكــن هــذا م بتبــوك عشــرين يومــاً يقصــر الصــلاةأقــا ، وأيضــاً حــديث أنــس عنــد أحمــد وأبي داود أن النــبي وهــذا في عــام الفــتح

أحمد وأبو داود وابن حبـان والبيهقـي كلهـم مـن طريـق عبـد الـرزاق أخبرنـا معمـر عـن يحـيى بـن  فالحديث رواه الحديث أعُلَّ بالإرسال
أي ) ســــألت محمــــداً : " (1/292)أبي كثــــير عــــن محمــــد بــــن عبــــد الــــرحمن بــــن ثوبــــان عــــن جــــابر، قــــال الترمــــذي في العلــــل الكبــــير 

ي كمــا في التلخــيص ذا قــال الــدارقطني والبيهقــوكــ" مرســلاً  يــروى عــن ابــن ثوبــان عــن النــبي : عــن هــذا الحــديث فقــال( البخــاري
(2/12.) 

 :وردَّ الجمهور هذا الاستدلال
عــام الفــتح في مكــة وكــذلك في تبــوك قصــرَ أكثــر مــن أربعــة أيــام لأنــه لم ينــوِ الإقامــة وإنمــا حالــه أنــه في كــل يــوم يقــول  بــأن النــبي 

 . فهو لم ينوِ الإقامةقصر يسأخرج غداً وهكذا حتى أقام عشرين بتبوك وتسعة عشر في مكة 
 :ونوقش هذا الرد

وأيضـاً يقـال أن الأمـير  هنـاك دليـل علـى أن هـذه كانـت حـال النـبي  لا دليـل عليهـا فلـيس بأن حكاية هذه الحال عـن النـبي  
ويرسـل الرسـل الوفـود فيهـا  مدة من الزمن يرتب أمورها ويتلقى في هذه البلدة المفتوحة ىإذا فتح مصراً من الأمصار يحتاج لكي يبق

، في فـتح مكـة مـن أربعـة أيـام قطعـاً فكـذلك النـبي  إلى البلاد والقرى القريبة منها ويرسل لها الجيوش كل هذه الأمور تُتاج أكثـر
والممتـع  (6/436)لابـن القـيم  وزاد المعـاد( 21/162)انظر مجموع الفتاوى لابـن تيميـة ] وكذلك في تبوك إن صح الاستدلال به 

 .( [622، 1/623)لابن عثيمين 
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أن مــن نــوى أن يقــيم أكثــر مــن خمســة عشــر يومــاً فإنــه يلزمــه الإتمــام وأمــا إن جلــس خمســة عشــر يومــاً فأقــل فإنــه  :والق  ول الث  اني
 .يترخص برخص المسافر وهذا قول الأحناف

 :واستدلوا
ه أبـو داود وابـن ماجـه وهـي روايـة روا" بمكة عام الفتح خمـس عشـرة يقصـر الصـلاة  أقام رسول الله : بحديث ابن عباس قال. 1

 .تسعة عشر يوماً كما سبق شاذة والثابت عن النبي 
إذا دخلــت بلــدة وأنــت مســافر وفي عزمــك أن تقــيم بهــا خمســة عشــر يومــاً فأكمــل : " أنهمــا قــالا" أثــر ابــن عمــر وابــن عبــاس . 2

 .رواه الطحاوي" الصلاة وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصر 
 :دلالونوقش هذا الاست

تســعة  أقــام النــبي : " بأنــه ثبــت عــن ابــن عبــاس وابــن عمــر خــلاف ذلــك فأمــا ابــن عبــاس مــا رواه البخــاري أن ابــن عبــاس قــال 
وأمـا ابـن عمـر فثبـت أنـه أقـام بأذربيجـان سـتة " ، وإن زدنـا أتممنـا ذا سافرنا تسعة عشر قصـرنا الصـلاة، فنحن إعشر يقصر الصلاة

 .يأتيوس يأشهر يقصر الصلاة رواه البيهق
أن مـن نــوى أن يقــيم أكثــر مــن عشــرين يلزمـه الإتمــام وأقــل مــن ذلــك فإنـه يقصــر وهــو مــذهب الظاهريــة اســتدلالاً  :والق  ول الثال  ث

 .السنة  ورد في بتبوك عشرين يوماً وهو أكثر ما بقصر النبي 
 .هاوهناك أقوال أخرى هذه أشهر . بأنه وقع اتفاقاً على أن الحديث فيه نظر أيضاً  ونوقش

 :والقول الرابع وهو الراجح والله أعلم
أنه لا حـد لأقـل مـدة يمكثهـا المسـافر وأنـه مـادام في السـفر فإنـه يأخـذ أحكـام المسـافر حـتى يرجـع إلى بلـده وإن جلـس مـدة طويلـة  

والســعدي في  (6/436)وابـن القــيم في زاد المعـاد ( 21/21)وهـذا القــول هـو اختيــار شـيخ الإســلام ابـن تيميــة في مجمـوع الفتــاوى 
 (.1/622)وابن عثيمين في الممتع ( 33ص)المختارات الجلية 

 :واستدلوا
بعــدم الــدليل الصــريح في تُديــد المــدة الــتي يجــوز للمســافر أن يقصــر فيهــا فــلا دليــل يــدل علــى تُديــد مــدة إذا تجاوزهــا الإنســان . 1

 .انقطعت عنه أحكام السفر بها
وم ن  روا في مدة طويلة مما يدل على أنه ليس عنـدهم في ذلـك تُديـد مـن رسـول الله ورود آثار كثيرة عن الصحابة أنهم قص. 2

 :تلك الآثار
فكنـا نصـلي ركعتـين : قال ابن عمـر. ارتج علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة" عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال . أ

 ".إسناده صحيح (: " 1/212)ية أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وقال ابن حجر في الدرا" 
أخرجـه " كنـا مـع عبـد الـرحمن بـن سمـرة في بعـض بـلاد فـارس سـنتين وكـان لا يجمـع، ولا يزيـد علـى ركعتـين : " عن الحسن قال. ب

 .عبد الرزاق في مصنفه
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عتــين  وإن صــل رك: إنــا نطيــل المقــام بخرســان، فكيــف تــرى ؟ قــال: قلــت لابــن عبــاس: " وعــن أبي جمــرة نصــر بــن عمــران قــال. ج
 ".أقمت عشر سنين 

 .وروى البيهقي أن أنساً أقام بالشام يقصر الصلاة سنتين. د
 "رامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة أقاموا ب أن أصحاب رسول الله :"وروى البيهقي عن أنس رضي الله عنه .  هـ
 :(3/523)قال ابن القيم في زاد المعاد -

إذا نـوى إقامـة أربعـة أيـام أتمَّ، وإن نـوى دونهـا قصـر، وحمـل هـذه الآثـار علـى أن رسـول الله : دوأما مذاهب الناس، فقال الإمـام أحمـ
 اليوم نخرج غداً نخرج، وفي هذا نظر لا يخفى: وأصحابه لم يجمعوا الإقامة البته، بل كانوا يقولون. 

ولهــا مــن ح مــا واعــد الشــرك، ويمهــد أمــرقواعــد الإســلام ويهــدم ق، وأقــام فيهــا يؤســس هــي ، وهــي مــافــتح مكــة فــإن رســول الله 
، ه أقـام ينتظـر العـدو، وكـذلك إقامتـه بتبـوك فإنـامة أيام لا يتأتىَّ في يوم واحد، ولا يـومين، ومعلوم قطعاً أن هذا يحتاج إلى إقالعرب

 .أربعة أيام م أنهم لا يوُافون في، وهو يعلعدة مراحل يحتاج قطعها إلى أيام ومن المعلوم قطعاً أنه كان بينه وبينهم
لج لا يتحلـل ويـذوب في وكذلك إقامة ابن عمر بأذربيجان سـتة أشـهر يقصـر الصـلاة مـن أجـل الـثلج ومـن المعلـوم أن مثـل هـذا الـث

تنفــتح الطــرق، وكــذلك إقامــة أنــس بالشــام ســنتين يقصــر، وإقامــة الصــحابة برامهرمــز ســبعة أشــهر يقصــرون ومــن ، بحيــث أربعــة أيــام
 .صار والجهاد يعلم أنه لا ينقضي في أربعة أيامالمعلوم أن مثل هذا الح

أو مـرض قصـر، سـواء غلــب علـى ظنـه انقضـاء الحاجــة في ، إنــه لـو أقـام لجهـاد العـدو، أو حــبس سـلطان: وقـد قـال أصـحاب أحمـد
 .صحابةمدة يسيرة أو طويلة، وهذا هو الصواب لكن شرطوا فيه شرطاً لا دليل عليه من كتاب ولا سنة، ولا إجماع، ولا عمل ال

  :فقالوا
 .شرط ذلك احتمال انقضاء حاجته في المدة التي لا تقطع حكم السفر، وهي مادون الأربعة أيام

لما أقام زيادة على أربعة أيام يقصر الصلاة بمكة وتبوك لم يقل لهم شـيئاً، ولم يبـين لهـم  من أين لكم هذا الشرط، والنبي  :فيقال
عة أيام، وهـو يعلـم أنهـم يقتـدون بـه في صـلاته، ويتأسـون بـه في قصـرها في مـدة إقامتـه، فلـم يقـل أنه لم يعزم على إقامة أكثر من أرب

 .لا تقصروا فوق أربع ليال، وبيان هذا من أهم المهمات: لهم حرفاً واحداً 
 .ولم يقولوا لمن صلى معهم شيئاً من ذلك. وكذلك اقتداء الصحابة به بعده

 :(4/378)ي الشرح الممتع قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ف-
 :إن القول الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن المسافر مسافر ما لم ينوِ واحداً من أمرين" 
 . الإقامة المطلقة. 1
 .أو الاستيطان. 2
 .والفرق، أن المستوطن نوى أن يتخذ هذا البلد وطناً  -
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البلــد ويــرى أن الحركــة فيــه كبــيرة أو طلــب العلــم فيــه قــوي فينــوي الإقامــة مطلقــاً بــدون أن يقيــدها والإقامــة المطلقــه هــو أن يــأتي لهــذا 
بــزمن أو بعمــل، لكــن نيتــه أنــه مقــيم لأن البلــد أعجبــه إمــا بكثــرة العلــم، أو بقــوة التجــارة، أو لأنــه إنســان موظــف تــابع للحكومــة 

 .ينقطع حكم السفر في حقه: الإقامة فنقول فالأصل في هذا عدم السفر لأنه نوى: وضعته كالسفراء مثلاً 
 ".أما من قيد الإقامة بعمل ينتهي أو بزمن ينتهي فهذا مسافر، ولا تتخلف أحكام السفر عنه 

بناء على ما سبق يتبينَّ لنا أن القول الأظهر والله أعلـم أنـه لا حـد لأقـل مـدة يمكثهـا المسـافر، لعـدم الـدليل الصـريح في ذلـك، وإذا 
سان أن يحتاط في هذه المسألة والخلاف فيها قوي جداً لأن وجهة نظر القائلين بأنه إذا أخذ مكاناً يبيت فيـه وزوجـة وربمـا أراد الإن

استأجر بيتاً لأشهر معينة من أجل دراسـة ونحـوه فهـو بهـذا شـابه المقيمـين واطمائنـت نفسـه بالسـكنى فإنـه يـتم ولا يقصـر لأنـه عرفـاً 
ثــار الصــحابة يظهــر والله أعلــم أنــه ولكــن مــن حيــث الــدليل وآ، ة المســتقرة عنــده للمكــث مــدة طويلــةلا يســمى مســافراً بســبب النيــ

 .يأخذ بأحكام السفر 
 :وبناء على ما سبق كما قال أهل العلم يمكن تقسيم المسافر إلى ثلاثة أقسام

 .من لم يُجمع على إقامة معينة في البلد :القسم الأول
غير مقيدة بزمن كمن قدم لمراجعـة دائـرة حكوميـة، أو لبيـع سـلعة أو شـرائها أو لمراجعـة طبيـب لا كأن يسافر لقضاء حاجة : مثاله

يعلم فيها مدة علاجه فقد تسـتغرق يومـاً أو أكثـر فهـذا حكمـه حكـم المسـافر علـى قـول المـذهب بـل نقـل الإجمـاع علـى ذلـك ابـن 
إلا أن الشافعي في أحد قوليه أنه يقصـر حـتى تمـر عليـه ( 6/43عاد زاد الم) المنذر، ونقل اتفاق الأئمة الأربعة على ذلك ابن القيم 

وأنـــه ( 2/161)ســبعة عشــر يومــاً أو ثمانيــة عشــر يومـــاً ثم لا يقصــر بعــدها ونقــل الإجمــاع علـــى هــذه المســألة الترمــذي  في جامعــه 
يحتـــاج أســـبوعاً مـــثلاً أو أن الـــدائرة  يقصـــر أبـــداً مـــادام أنـــه لم يحـــدد إقامـــة، أمـــا إن حـــدد إقامـــة كـــأن يتبـــين لـــه مـــن قـــول الطبيـــب أنـــه

 .الحكومية تستلزم بقائه خمسة أيام فلا يدخل في هذا القسم المجمع عليه وإنما في القسم الذي يليه
 .من يعلم مدة إقامته وكانت إقامته لغرض معين مقيد بزمن ويرجع :القسم الثاني

هب لـدورة تعليميـة أو تربويـة لمـدة شـهرين ويرجـع أو لدراسـة لمـدة أو يـذ، كمن يمكث في بلد لفترة علاجية أسـبوعين ويرجـع: مثاله
 .أربع سنوات ويرجع، فمكثه معلَّق بهذا الغرض فهو لم ينوِ إقامة بهذه البلدة

فالأئمــة الأربعــة حــددوا أيامــاً معينــة إذا مكثهــا يعتــبر مقيمــاً مــنهم مــن حــدَّها بــأكثر مــن أربعــة أيــام وهــو قــول الجمهــور ومــنهم مــن 
 .بأكثر من خمسة عشر يوماً كالأحناف حدَّها

 .وشيخ الإسلام يرى أنه يثبت له حكم المسافر مادام أنه لم ينوِ الإقامة المطلقة وسبق بيان المسألة بأدلتها
 .وأما إن نوى الإقامة المطلقة فإنه يدخل في القسم الذي يليه

 .أن ينوي الإقامة في بلاد الغربة: القسم الثالث
لمقيمـون للعمـل، والتجـار المقيمـون للتجـارة، فهـؤلاء مقيمـون مـا اسـتمرت أرزاقهـم هنـاك ولـيس لهـم مـدة معينـة وإنمـا العمـال ا: مثاله

إقامتهم مطلقة، ومثلهم سفراء الدول وكذلك من جاء لبلدة ليطلب العلم من دون أن يقيد مكوثه بزمن فينـوي الإقامـة بهـا مطلقـاً 
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حكام السفر ومثلـه مـن سـافر إلى بلـد فأعجبتـه فاسـتوطن بهـا أي اتخـذها وطنـاً فهـذا يعتـبر فهؤلاء في حكم المقيمين ولا تثبت لهم أ
 .مقيم لأنه أصبح من أهل البلدة التي انتقل إليها

علــى قــول أن مــن نــوى إقامــة مــدة ولــو أكثــر مــن أربعــة أنــه يقصــر لا يعــني هــذا أن المســلم يصــلي قصــراً في بيتــه ولا يــأتي إلى  :فائ  دة
 .التي سافر إليها بل يصلي مع جماعة المسلمين فإذا فاتته الجماعة أو صلى لهم قصر الصلاةمساجد البلدة 

 [في مجموع فتاويه المجلد الخامس عشر  قاله شيخنا ابن عثيمين] 
 الملاح الذي معه أهله ولا ينوي الإقامة ببلد: الحادية عشرة

 .وكان رأي المذهب فيها الإتمام، والمقصود بالملا  قائد السفينة ادوهذه هي الحالة الأخيرة من الحالات التي ذكرها صاحب الز 
 : مثال ذلك

رجـل يقــود ســفينة ومعــه أهلــه فيهــا وفي الســفينة غُــرَف قــد اتخــذها مســكناً لــيس لــه مــأوى غيرهــا ولا في أي بلــد كــان فــإن هــذا يعُتــبر 
في  الم  ذهبيفــارقهم فلــيس لــه بيــت يرجــع إليــه وبهــذا قــال مقيمــاً وإن تنقــل بهــذه الســفينة بــين البلــدان لأنــه في بيتــه وعنــد أهلــه لم 

أن تكــون الســفينة هــي بيتــه وأن يكــون معــه أهلــه فــإذا نــزل ببلــد : روايــة صــاحب الــزاد، بأنــه يعتــبر مقيمــاً في ســفينته وذلــك بشــرطين
 .ليمكث فيها يومين فالأظهر والله أعلم أنه يعتبر مسافراً فيها لأنه فارق محل إقامته

 هله في بلد أو له بيت يأوي إليه في بلد ما نوى بها الإقامة فكيف يفعل ؟فلو كان أ-
رجــل أهلــه في جــدة محــل إقامتــه وبيتــه في جــدة وهــو مــلا  دائــم في هــذه الســفينة أو ســاعٍ للبريــد ينتقــل بــين المــدن أو : مث  ال ذل  ك

 سائق لسيارة أجرة ينتقل بين هذه البلدان فهل يعتبر مسافراً وإن طالت المدة ؟
 .أنه لا يعتبر مسافراً بل مقيماً ويلزمه بذلك الإتمام، وهذا المشهور من مذهب الحنابلة: المذهب

أنه يعتبر مسافراً وهو قول جمهور العلماء واختاره ابن قدامه وهو ظاهر قول صاحب الزاد لأنـه قيـدها : والقول الراجح والله أعلم
 .أحدهما واختلبشرطين سبقا 

 : ويدل على ذلك
ت الأدلــة الــتي ســبقت في الترخــيص بالقصــر في الســفر الــتي ســبقت وأيضــاً حقيقــة حــالهم حيــث إنهــم فــارقوا أوطــانهم فهــم عمومــا

 .مسافرون حتى يرجعوا إليها
 مَن كان له طريقان في سفر فسلك أبعدهما هل يقصر الصلاة ؟: المسألة السابعة

أحـدهما بعيـد مـن سـلكه سمـي مسـافراً والآخـر قريـب : هـذه طريقـان رجل أراد السفر من بلدته إلى بلدة أخـرى وللبلـدة: مثال ذلك
 ومن سلكه لا يُسمى مسافراً، وهذا الرجل سلك الطريق البعيد فهل له أن يقصر الصلاة ؟

 .أنه يقصر الصلاة: المذهب وهو القول الراجح والله أعلم
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بعـد إلا لمصـلحة فيـه كـأن يكـون أحسـن طريقـاً وآمـن ونحوهـا لأنه يعتبر مسافراً فيأخذ أحكام المسـافر ولأنـه لم يسـلك الأ: والتعليل
 فيقصر ويفطر إن كن صائماً فبعض أهل العلم  همن المصالح، ولكنه إن سلك هذا الطريق لأجل أن يترخص في سفر 

 [.1/622انظر الممتع ] يرى أنه لا يجوز له أن يترخص برخص السفر واختاره شيخنا ابن عثيمين 
 .ن ذكر صلاة سفر في سفر آخر فإنه يقصر الصلاةمَ : المسألة الثامنة

رجل سافر من بلده الريـاض إلى جـدة وصـلى صـلاة العصـر في سـفره مـن غـير وضـوء ورجـع إلى بلـده الريـاض ثم سـافر : مثال ذلك
الصــلاة فهــل  إلى المدينـة النبويــة وفي سـفره الثــاني تـذكر أنــه صـلى العصــر في ســفره الأول إلى جـدة مــن غـير وضــوء فهـذا يلزمــه إعـادة

 يقصرها أم لا ؟
 .أنه يصليها قصراً : المذهب وهو القول الراجح والله أعلم

، [القضــاء يحكــي الأداء ] قضــاءً لصــلاة مقصــورة في أدائــه لهــا أصــلاً وللقاعــدة أداءً و لأن هــذه الصــلاة تعتــبر في ســفره و  :والتعلي  ل
وأيضـاً ســبق عكـس هــذه [ القضـاء يحكــي الأداء ]ب، لأن وسـبق لنـا أن مــن ذكـر صــلاة سـفر في حضـر فإنــه يقصـر خلافــاً للمـذه

المسألة وأنه من ذكر صلاة حضر في سفر فإنه يـتم للقاعـدة السـابقة وبقـي إن ذكـر صـلاة حضـر في حضـر فإنـه يصـليها تمامـاً أربـع 
 :وعلى ما سبق فالمسألة لها أربع صورركعات بلا خلاف، 

 .إذا ذكر صلاة سفر في سفر فإنه يقصر :الأولى
 .إذا ذكر صلاة حضر في حضر فإنه يتم :لثانيةا

 .إذا ذكر صلاة حضر في سفر فإنه يتم أيضاً  :الثالثة
 .إذا ذكر صلاة سفر في حضر فإنه يقصر على القول الراجح خلافاً للمذهب :الرابعة

 .مَنْ حُبِس ولم ينوِ إقامة فإنه يقصر أبدا  : المسألة التاسعة
ن مـة في هـذا البلـد ولكنـه محبـوس فيـه، أو كـأرجل حبس في بلد ظلماً فهـو بهـذا لـيس لـه نيـة إقا :يعني وإن طالت المدة، مثال ذلك

ن يحــبس بعــدو وقــد لا يكــون حبســه ظلمــاً فقــد يحــبس بحــق أو تُبســه ســيارته بــأن و كــأيحــبس بمــرض أو بخــوف أو تغــيرات جويــة أ
السـابقة يقصـر المحبـوس صـلاته مـادام أنـه لم ينـو إقامـة تتعطل في بلد وهو في هذا لا يدري كم يستغرق إصلاحها ففـي كـل الأمثلـة 

لأيام معينة وهذا قول المذهب وهو القول الراجح والله أعلم بل حكي الإجماع علـى القصـر لكـل مـن جـاء لبلـدة وهـو لم ينـوِ إقامـة 
 .سنوات عديدة كما نقله ابن المنذرولو طالت به المدة 

 :ويدل على ذلك
ث أقام بها ستة أشهر يقصر الصلاة حينما حبسـه الـثلج والأثـر رواه عبـد الـرزاق في مصـنفه والبيهقـي فعل ابن عمر بأذربيجان حي 

في سننه وأما إذا حُـبس ونـوى إقامـة كـأن يقـال لـه سـيارتك المتعطلـة تُتـاج إصـلاحاً لخمسـة أيـام أو أنـه حُـبس وأخـبر أنـه سـيمكث 
والله أعلـم أنـه يقصـر حـتى يرجـع  ال راجحأيـام أنـه يـتم وسـبق أن القـول  شهراً مثلًا فسبق قول الجمهور أن من نـوى أكثـر مـن أربعـة

 .إلى بلده لأنه لم ينوِ إقامة مطلقة
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 من أقام لقضاء حاجة ولم ينو إقامة فإنه يقصر أبدا  : المسألة العاشرة
حكوميـة أو لعـلاج مـريض  ةئـر وسبق بيان هذه المسألة وهي القسم الأول من أقسام المسافر ومثلنا لذلك بمـن قـدم لبلـدة لمراجعـة دا

، أمــا إن علــم أن حاجتــه ه فإنــه يقصــر ولــو طالــت بــه الســنواتأو لبيــع ســلعة أو شــرائها لا يعلــم مــدة إقامتــه ومــتى تنقضــي حاجتــ
والقــول الــراجح والله أعلــم أنــه يقصــر وســبق يــام لزمــه الإتمــام علــى قــول الجمهــور تنقضــي في مــدة معينــة فــإن كانــت أكثــر مــن أربعــة أ

 د الله الذي بنعمته تتم الصالحاتالعشر والحم بأدلتها وهذا آخر باب القصر بمسائله لمسألةبيان ا
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 [الجمع بين الصلاتين ] فصل في 
 :وفي هذا الفصل سبعُ مسائل 

 تعريف الجمع وحكمه: المسألة الأولى
 .، فيما يصح بينهما الجمعيق وهو ضمي إحدى الصلاتين إلى الأخرىالجمع ضد التفر  :الجمع
يشمل جمع التقديم وجمع التأخير، كأن يجمع المغرب مع العشاء في وقت المغرب [ ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى ]  :فقولنا

 . وهذا تقديم أو يجمع المغرب مع العشاء في وقت العشاء وهذا تأخير
[ المغرب والعشاء] والعشاءان [ الظهر والعصر] هما الظهران والذي يصح بينهما الجمع [ فيما يصح بينهما الجمع ]  :وقولنا

وهذه التسمية من باب التغليب كما تقول القمران للشمس والقمر والعمران لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فالظهران جمع 
ليلية، وأيضاً لو جمع بين العشاء النهار والعشاءان جمع الليل وعليه لو جمع بين العصر والمغرب فلا يصح فالأولى نهارية والثانية 

والفجر لا يصح، لأن وقتيهما منفصل بعضه عن بعض، فصلاة الفجر لوحدها لا تتصل بما قبلها من وقت ولا بما بعدها من 
 .وقت، ونقول فيما مضى لا يصح لأنه لم ترد به السنة وهذا هو المعتبر

 ما حكم الجمع إذا وجد سببه ؟-
العشاء في مزدلفة فإنهما ، وجمع المغرب و جمعين وهما الظهر والعصر في عرفةإذا وجد سببه إلا أنه يجوز الجمع : المذهب
 .مستحبان

ت لمرض أو ، وأما أنواع الجمع الأخرى سواء كانة من باب النسك وليس فيهما خلافبأن جمع عرفة وجمع مزدلف: عللوا ذلكو
عيف سيأتي بيانه ، وهو قول ضنه لا جمع إلا في عرفة ومزدلفةأ ، لأن مذهب الأحناف كما سيأتيسفر أو قصر ففيها خلاف

 .بإذن الله تعالى
 :ن الجمع مع وجود سببه سنة لأمرينأ: والقول الراجح والله أعلم

 .عباده والله تعالى يحب أن تؤتى رخصهأنه من الرخصة التي امتن الله بها على  :الأول
انظر الممتع لشيخنا ابن عثيمين .] سبب الجمع ففي هذا اقتداء به  ودفقد كان يجمع عند وج  أنه فعل النبي :الثاني

1/623.] 
 :الأسباب المبيحة للجمع بين الصلاتين هي:  المسألة الثانية

 السفر :أولا-
يقصدون به السفر الذي تقصر فيه الصلاة لأن ( في سفر قصر : ) للجمع عدة أسباب تبيحه منها السفر وأهل العلم يقولون

لأن القصر له سبب واحد [ وكل من جاز له القصر جاز له الجمع ولا عكس ] الذي لايبيح القصر لا يبيح الجمع أيضاً  السفر
وهو السفر وأما الجمع فله أسباب عدة ستأتي منها السفر، وقبل أن أذكر أقوال العلماء في الجمع في السفر نناقش أدلة من يقول 
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ث جابر عند مسلم ومزدلفة كما في حديث أسامة بن زيد المتفق عليه وذلك في حجة أنه لا جمع إلا في عرفة كما في حدي
 (الوداع وهو مذهب الأحناف 

 :واستدلوا

 .سورة النساء( 106){    ڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ            ہ }:بقوله تعالى. 1
 .في السفر كما سيأتي من الأحاديث  أن ليس في الآية حجة لهم فهي نص عام خُصِّص بجمع النبي: نوقش هذا الاستدلال

لا صلاتين، صلاة المغرب وصلاة صلى صلاة لميقاتها إ ما رأيت رسول الله : " قال. حديث ابن مسعود المتفق عليه. 2
، وصلاته للفجر قبل ميقاتها المعتاد فهو صلى الفجر والمقصود بجمع مزدلفة" ) يقاتها ، وصلى الفجر يومئذ قبل مالعشاء بجمع

مع إلا أن هذا قول ابن مسعود وهو صحابي فلم ينقل من الج: ، فقالوا(عدها للدعاء عند المشعر الحرام في أول الوقت ليتفرغ ب
 .جمع مزدلفة

أنه  ليس في هذا حجة لأن غير ابن مسعود حفظ عن النبي(: " 12/199)بما قاله ابن عبد البر  هذا الاستدلال ونوقش
 ."، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ولم يشهد ر بغير عرفة والمزدلفةين في السفجمع بين الصلات

رواه الترمذي والحاكم " من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر : " حديث ابن عباس مرفوعاً . 6
 .والبيهقي
عيف عند أهل الحديث ضعفه وحنش ض، بأن الحديث ضعيف لأنه جاء من طريق حنش عن عكرمة عن ابن عباس ونوقش

وأيضاً على اعتبار صحته فإنه فيمن جمع بغير عذر والسفر " أحاديثه منكرة ولا يكتب حديثه : " أحمد وغيره قال عنه البخاري
 .سيأتيكما  من الأعذار المبيحة للجمع لفعل النبي 

ي والجمع الصوري هو تأخير الصلاة الأولى وحمل أصحاب هذا القول أحاديث الجمع في غير مزدلفة وعرفة على الجمع الصور 
إلى آخر وقتها وتعجيل الثانية في أول وقتها وصلاة كل واحدة في وقتها كأن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ويصليها ثم يدخل وقت 

 .فقالوا  أن كل أحاديث الجمع الأخرى هي جمع صوري. العصر فيصلي العصر فيكون صلاته للفرضين كأنه جمع في صورته
الصحابة بالجمع الحقيقي لا الصوري ومنها ما رواه مسلم  عن نافع أن ابن عمر إذا جدَّ به السير جمع بتصريح قولهم  ونوقش

 ".به السير جمع بين المغرب والعشاء  كان إذا جدَّ  إن رسول الله : بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق ويقول
ل وقت العشاء فيكون قد صلى المغرب والعشاء بعد دخول وقت العشاء وهذا ليس أنه إذا غاب الشفق دخ :ووجه الدلالة

ونقل غير واحد من أهل العلم أن القول بأنه لا جمع إلا في عرفة ومزدلفة مذهب ضعيف، وبهذا يتبين أن الجمع في .جمعاً صورياً 
أي كان سائراً على طريق )سواءً جدَّ به السير السفر ثابت وأدلته مستفيضة كما سيأتي ولكن هل المسافر يجمع بين الصلاتين 

أو أنه أيضاً له الجمع إذا لم يجدَّ به السير بأن كان نازلًا في بلد مثلاً وهو لا زال في حكم السفر وهل يجمع تقديماً أو ( فقط 
 تأخيراً ؟

 .ن أو نازلًا وهو قول جمهور العلماءأنه يجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين مطلقاً تقديماً أو تأخيراً سائراً كا :المذهب
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 :واستدلوا
الظهر ركعتين صلى  نازلًا في الأبطح في حجة الوداع وفيه أن النبي  كان  أن النبي : " بحديث أبي جحيفة المتفق عليه. 1

 .ذلك في وقت الهاجرةوكان " والعصر ركعتين 
 .أن هذا الجمع ظاهره أنه كان نازلاً وليس سائراً : وقالوا

 جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم ولم يكن سائراً   الذي رواه مسلم وفيه أن النبي حديث جابر في صفة حج النبي  2
 .وأيضاً كان جمعه جمع تقديم

كان في غزوة تبوك، إذا ارتُل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر   أن النبي : " حديث معاذ بن جبل. 6
رواه " وإذا ارتُل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء  يصليهما جميعاً،

 ، وهذا الحديث أعلَّه جمعكان يجمع جمع تقديم وأيضاً تأخير  هذا نص في أن النبي : أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، فقالوا
 (2/110)وأيضاً أعله الترمذي في جامعه ( 2/19انظر التلخيص ) يث منكر هذا حد: من أهل العلم منهم أبو داود قال

وابن حزم في المحلى ( 1/91)وابن حاتم في العلل ( 6/136)و البيهقي في السنن الكبرى ( 1/261)والطبراني في الصغير 
الليث، وصحح الحديث  وغيرهم من أهل الحديث أعلوه بتفرد قتيبة بن سعيد عن( 2/329)وابن حجر في الفتح ( 6/121)

 (.120-1/112)في زاد المعاد وأطنب ابن القيم والألباني ونصر ابن القيم القول بتصحيحه 
فأخر الصلاة يوماً ثم  :قال، تبوك كان يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء عام أن النبي : " حديث معاذ بن جبل. 1

رواه أحمد وأبو داود والنسائي وقال ابن عبد "  جميعاً  والعشاء رج فصلى المغرب، ثم خفصلى الظهر والعصر جميعاً ثم دخلخرج 
ففي هذا الحديث دلالة على أنه كان يجمع وهو نازل لم يجد به ( 12/191انظر التمهيد " ) هذا حديث صحيح ثابت : " البر

 .السير
به السير فقط وهو قول المالكية وسبق معنا قول الحنفية  أنه يجوز الجمع للمسافر بين الظهرين والعشاءين إذا جدَّ  :والقول الثاني

 .بعدم جواز الجمع في السفر
 :أصحاب هذا القول استدل

" إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى  يجمع بينها وبين العشاء  رأيت رسول الله : " بحديث ابن عمر قال -1
 .متفق عليه" به السير  ب والعشاء إذا جدَّ يجمع بين المغر  كان النبي : " وفي رواية
أنه جمع نازلًا  ، فإذاً ثبت عنه ا سبق في أدلة قول جمهور العلماءنازلًا كم  بثبوت الجمع عنه :هذا الاستدلال ونوقش
لم يجمع بمنى أيام ، إلا أن الأفضل ألا يجمع إلا إذا جدَّ به السير وأما إذا كان نازلًا فالأفضل ألا يجمع لكون النبي وسائراً 

ويجوز له إذا كان نازلًا   قصر ولا يجمع فهذا غالب فعل النبيعام الفتح بمكة تسعة عشر يوماً ي التشريق وإنما قصر وأيضاً 
الجمع، لا سيما إذا احتاج له المسافر كأن يكون في البر ليلتين أو أكثر ويشق عليهم الوضوء أو لأي سبب من الأسباب أو كأن 

 .البلد وضاق به الوقت واحتاج للجمعيكون في 
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المسافر أن يجمع إلا إذا كان هناك سبب، مثل  للنازللا نحبذ لكننا مع ذلك : " قال شيخنا ابن عثيمين بعد أن رجح هذا القول
يكون على  أن يكون الماء قليلاً ولا يتمكن من أن يتوضأ مرتين أو يكون الجو بارداً لا يتمكن من الوضوء مرتين إلا بمشقة، أو

هذا إذا كان في البر أما إذا كان في البلد فإن ، تعب فينام ويجمع من أجل أن يطول نومه وما أشبه ذلك وإلا فالأفضل ألا يجمع
انظر فتاوى " ] الواجب على المسافر أن يصلي مع الجماعة وحينئذٍ لابد أن يتم الصلاة ولابد أن يصلي كل صلاة في وقتها 

 [. (62)اللقاء الشهري 
ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ( 6/161)انظر المغني لابن قدامة ] والجمع للمسافر إذا كان نازلًا قال به جمع من أهل العلم 

 ([.12/201)والتمهيد لابن عبد البر ( 21/19)ابن تيمية 
 مع، فإن غالب صلاة النبي إن فعل كل صلاة في وقتها أفضل، إذا لم يكن به حاجة إلى الج: " قال شيخ الإسلام ابن تيمية

 إنما كان الجمع منه مرات قليلة ، و ا في السفر إنما يصليها في أوقاتهاالتي كان يصليه." 
 المرض : ثانيا  

 .وهذا هو العذر الثاني المبيح للجمع خلافاً للحنفية والشافعية
اءين بعذر المرض فإذا لحقه مشقة في ترك الجمع جواز الجمع تقديماً أو تأخيراً للظهرين أو العش: الراجحوهو القول  فالمذهب

 .جاز له الجمع
 :ويدل على ذلك

ھ  ھ   }: ، وقوله تعالىسورة البقرة( 124){ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ}: عموم قوله تعالى.  1

 .سورة الحـج( 22){  ھ   ھ  ے   ے  ۓ
والعشاء من غير خوف ولا  ين الظهر والعصر وبين المغربفي المدينة ب جمع النبي : حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال. 2

سألت ابن عباس كما : فسألت سعيداً لم فعل ذلك ؟ فقال:" قال أبو الزبير" مطر لا من غير خوف و : " وفي رواية" سفر 
نف عبد الرزاق وهذا والحديث رواه مسلم وأيضاً هو مروي عن ابن عمر كما في مص" أراد ألا يحرج أحداً من أمَّته : سألتني فقال

 .يدل على أن المكلَّف متى لحقه حرج في ترك الجمع جاز له الجمع ومن الحرج المرض
وأيضاً مادام أنه جاز للمسافر الجمع لتعب السفر تخفيفاً وتيسيراً عليه فالمريض أولى بذلك وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة 

 .اود والترمذيوهو نوع مرض كما في مسند الإمام أحمد وسنن أبي د
 ما مثال المشقة ؟ قلنا المشقة أن يتأثر بالقيام والقعود إذا فرق الصلاتين أو كأن يشق : فإن قال قائل: قال شيخنا ابن عثيمين

 عليه أن يتوضأ لكل صلاة والمشقات متعددة، فحاصل القاعدة فيه أنه كلما لحق الإنسان المشقة جاز له الجمع حضراً وسفراً 
 [ 1/691متع انظر الم] 
 وهل إذا كان هناك حاجة للجمع غير المرض يجد الإنسان في تركه للجمع حرج يجوز له فيها الجمع ؟-
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 .بعموم أدلة مواقيت الصلاة: على أنه لا يجوز الجمع بعذر الحاجة، واستدلوا :جمهور العلماء
 أن يتخذ ذلك سنة له وعادة واختاره شيخ الإسلام أن الجمع جائز مطلقاً عند الحاجة إليه من غير: والقول الراجح والله أعلم

 .ابن تيمية وممن قال به ابن سيرين وابن المنذر
من غير خوف ولا مطر ولما سئل ابن عباس  حديث ابن عباس المتقدم في صحيح مسلم حيث جمع النبي : ويدل على ذلك

الله بن شقيق وستأتي  ا جاء في صحيح مسلم وقصته مع عبد، وهكذا فعل رضي الله عنه كمأراد ألا يحرج أحداً من أمَّته" قال 
 .في العذر القادم وهو عذر المطر

 .هذا قيت الصلاة فهي عامة يخصصها حديث ابن عباساوأما أدلة مو 
 المطر: ثالثا  
العلماء  طر هو قول المذهب بل هو قول جماهير، والجمع بسبب عذر المالثالث من أسباب الجمع وهو المطرالسبب  هو وهذا

 :ويدل على ذلكمن السلف والخلف خلافاً للأحناف كما سبق 
" في المدنية بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر  حديث ابن عباس المتقدم حيث جمع النبي . 1

 .والحديث رواه مسلم
 .ووجه الدلالة أن ذكر المطر في هذا الحديث دليل على أنه من أسباب الجمع

كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء " أن الجمع في المطر جاء من فعل ابن عمر كما في موطأ الإمام مالك أن ابن عمر . 2
رواه البيهقي وصححه الألباني وأيضاً وروده عن جمع من التابعين من أهل المدينة كما ذكر ذلك البيهقي " في  المطر جمع معهم 

 .أيضاً 
من غير خوف ولا مطر وعللَّ ذلك ابن  طر من تأذي الناس ووقوعهم في الحرج والمشقة، وسبق جمع النبي لما في نزول الم. 6

 .وحرج على الناسمع مشقة عباس بأنه أراد ألا يحرج أمته وفي عدم الج
) الأوطار  عورض هذا الجمع الذي في حديث ابن عباس بأنه جمع صوري وأيََّد هذا القول ونصره الشوكاني في نيل :فائدة-
يا أبا الشعثاء أظنه أخرَّ الظهر وعجل العصر، : ومن أبرز ما أيد به قوله مارواه الشيخان عن عمرو بن دينار أنه قال( 3/206

 .وأبو الشعثاء هو راوي الحديث عن ابن عباس: قال" وأنا أظنه : وأخر المغرب وعجل العشاء ؟ قال
 :هذا القول بما يلي ونوقش

ن الجمع التخفيف بعد وجود الحرج والمشقة، وحمل الجمع في حديث ابن عباس على الجمع الصوري بأن أن المقصود م .1
يصلي الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها فيه تكليف للناس أن يعرفوا أوائل الأوقات و أوخرها وهذا مما لا يدركه كثير من 

حسابية يعرفون بها الوقت بدقة وإنما  آلات في وقتها ولم يكن مع النبي الناس بل هذا أعظم  حرجاً من الإتيان بكل صلاة 
كغروب الشمس أو الشفق  وهذا يتعذر إذا كان يصلي في مكان لا يرى فيه تلك العلامات فضلاً عن   يعرفونها بعلامات السماء

ل صلاة في وقتها ولا خلاف بين العلماء أنه يشغل قلبه، ولو كان الجمع صورياً لجاز الجمع بين العصر والمغرب لأنه سيصلي ك
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في تُريم الجمع بين العصر والمغرب وذكر الخطابي أن الجمع عرفاً لا يطلق على من أخرَّ الأولى وعجل الثانية لأن هذا لم يجمع 
سنن للخطابي ومعالم ال( 21/41)ومجموع الفتاوى لابن تيمية ( 6/129)انظر المغني لابن قدامة ] وإنما صلى كل صلاة بوقتها 

وأما أثر أبي الشعثاء فهو مبني على الظن غير مقطوع به وأيضاً هذا تأويل من التابعي أبي [ والتمهيد لابن عبد البر ( 1/222)
انظر تعليقه على " ] أنَّ هذا الجمع الصوري من تأويل أبي الشعثاء ولا حجة فيه : " الشعثاء لا من ابن عباس، قال أحمد شاكر

 (.6/220 )مسند أحمد 
أي ) ثمان سجدات والعصر ( أي الظهر ) بالمدينة الأولى  أنه ثبت عند النسائي أن ابن عباس ذكر أنه صلى مع النبي . 2

 .أي ليس بينهما فاصل وهذا يبين أنه جمع حقيقي" ليس بينهما شيء ( ركعات 
خطبنا ابن : اس عن عبد الله بن شقيق قالأن مسلماً في صحيحه روى بعد حديث ابن عباس حديثاً آخر من فعل ابن عب. 6

الصلاة الصلاة قال فجاءه رجل من بني تميم، : عباس يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون
لظهر جمع بين ا أتعلمني بالسنة ؟ لا أمَُّ لك ثم قال رأيت رسول الله : الصلاة الصلاة فقال ابن عباس: لا يفتر ولا ينثني

 .فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدَّق مقالته: قال عبد الله بن شقيق" والعصر والمغرب والعشاء 
ضعيف أو باطل لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تُتمل وفعل ابن عباس _ يعني التأويل بالجمع الصوري _ وهذا : " قال النووي

" الحديث لتصويب فعله، وتصديق أبي هريرة له، و عدم إنكاره صريح في رد هذا  التأويل الذي ذكرناه حين خطب واستدلاله ب
 [.4/224انظر شر  مسلم ] 

لا يحمل على الجمع الصوري في حديث ابن عباس من غير خوف ولا مطر وفي رواية ولا سفر  فتبينَّ مما سبق أن جمع النبي 
إجماع ( [ 4/263)انظر العلل مع السنن ] الحديث مطلقاً وحكى الترمذي  والله  أعلم، ومن أهل العلم من لا يعمل بهذا

العلماء على ترك العمل بحديث ابن عباس ولكن ثبوت الحديث وصحته مقدمة على قول الترمذي ولذلك عمل به جمع من أهل 
الألوسي رداً على كلام الترمذي في  العلم، وأما دعوى إجماع العلماء على ترك العمل به فقد تعقبه غير واحد من أهل العلم فقال

 ( [.14/161)انظر رو  المعاني " ] إنه ناشيء من عدم التتبع : " نقل الإجماع
 ([.4/224)شر  مسلم " ] أما حديث ابن عباس، فلم يجمعوا على ترك العمل به بل لهم أقوال : " وقال النووي 

 .عذر المطرإذن فالحديث ثابت الدلالة ومما يستدل به جواز الجمع ب
 وهل كل مطر يبيح الجمع ؟-

 .أن المطر المبيح للجمع هو المطر الذي يبل الثياب: وهو القول الراجح المذهب
 .لأنه هو المطر الذي يجد منه الإنسان حرجاً ومشقة: والتعليل

 من المطر لا يلحق المكلف فيه فإن كان المطر قليلًا لا يبل الثياب فإن الجمع لا يجوز، لأن هذا النوع: قال شيخنا ابن عثيمين
انظر " ] هو الذي إذا عصر الثوب تقاطر منه الماء : ما ضابط البلل ؟ فالجواب: فإن قيل.... مشقة بخلاف الذي يبل الثياب 

 ( [.691/ 1) الممتع 
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 وما هي الصلوات التي تجمع بعذر المطر ؟-
 .غرب والعشاء تقديماً أو تأخيراً أنه لا يجوز الجمع بعذر المطر إلا في العشاءين الم: المذهب

بأن الآثار المروية عن الصحابة والتابعين في الجمع بعذر المطر كانت في العشاءين ومنها فعل ابن عمر حين جمع : وعللوا ذلك
 .بين المغرب والعشاء مع الأمراء، رواه مالك في موطئه والبيهقي في سننه وصححه الألباني

 .ا تكون في الليلوقالوا أيضاً أن المشقة إنم
وهو اختيار شيخ الإسلام . أنه يجوز الجمع بعذر المطر بين الظهرين وبين العشاءين تقديماً وتأخيراً : والقول الراجح والله أعلم

 .ابن تيمية واختاره من الحنابلة القاضي وأبو الخطاب
يل جاز الجمع، وأيضاً لعموم حديث ابن عباس السابق لأن العبرة بوجود المشقة والحرج فإذا وجدت بمطر النهار أو الل: والتعليل
 .فليس فيه تقييد مطر الليل عن مطر النهار( جمع من غير خوف ولا مطر )  أن النبي 

حديث ضعيف جداً لأن فيه محمد " جمع رسول الله بين العشاءين في ليلة مطيرة : " حديث ابن عمر رضي الله عنهما :فائدة-
هم بالكذب، وفي بعض نسخ الروض المربع أن الذي رواه البخاري وهذا غير صحيح، وعزاه الألباني في بن هارون الأنصاري مت

 ".المنتقي من مسموعاته  بمرو " إلى الضياء المقدسي في ( 6/69) الإرواء 
 الوحل : رابعا  

لوجود دون مطر فإنه يجوز الجمع في الطرقات وحل يشق على الناس أن يمشوا عليه ولو ب هو الزلق والطين، فإذا كان: والوحل
 . والله أعلم خلافاً للجمهور الراجحوهو القول  المذهبالحرج والمشقة وهذا قول 

 .له بحديث ابن عباس السابق حيث يفيد  الجمع عند وجود الحرج والمشقة ويستدل
 الريح الشديدة الباردة: خامسا  

 .عذر الريح الشديدة الباردة خلافاً للجمهورجواز الجمع ب: فالمذهب وهو القول الراجح والله أعلم
ولا مطر قال ابن  من غير خوف كما سبق وجود الحرج والمشقة وهذا الذي يفيده حديث ابن عباس في جمع النبي   والتعليل

ُُ من أمته: عباس  .أراد ألا يحرج أحداً
شديدة غير باردة أو أن  اً ، وأما إذا كانت ريحى الناسوالباردة هي التي تشق عل والمراد بالريح الشديدة هي الخارجة عن حد العادة

تيار شيخنا ابن عثيمين وعلتهم في ذلك أن البرد الشديد  من دون ريح  ريح شديدة فلا جمع حينئذ وهو اخهناك برودة بلا
 ([. 1/692) انظر الممتع ] الثياب لو كان معها ريح شديدة تدخل  يمكن أن يتوقاه الإنسان بكثرة الثياب بخلاف ما

 وعلى كل حال ضبط ذلك بالمشقة والحرج أظهر وهو الذي يفيده حديث ابن عباس فإذا وجدت مشقة شديدة يجدون بها
حرجاً في ترك الجمع في البرد الشديد فإنه يجوز لهم الجمع في تلك الحالة لاسيما في بعض المناطق التي تصل فيها شدة البرودة  

ا بخروجهم إلى المساجد وإلا فإن الجمع بعذر شدة البرد أقل منه حاجة في البلدان عن الصحراء، إلى درجة بعيدة ربما تضرر أهله
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وكذلك لو كان هناك ريا  شديدة تُمل تراباً يتأثر به الناس ويشق عليهم فحينئذ يجوز لهم الجمع ورجح الصورة الأخيرة شيخنا 
 ([.1/696انظر الممتع ] ابن عثيمين أيضاً 

الصواب حمل الحديث على : " "من غير خوف ولا مطر  جمع النبي " ن باز في تعليقه على حديث ابن عباس قال الشيخ اب-
عارضة ذلك اليوم من مرض غالب، أو برد شديد، أو وحل ونحو ذلك، ويدل على  جمع بين الصلوات المذكورة لمشقة أنه 

 وهو جواب عظيم سديد شافٍ، " ج أمته لئلا يحر : " ذلك قول ابن عباس لما سئل عن علة هذا الجمع قال
 ( [.2/61)انظر تعليقه على فتح الباري "  ]والله أعلم 

 السفر، والمرض، والمطر، والوحل، والريح الشديد الباردة وهي ليست: إذن أسباب الجمع التي ذكرها صاحب الزاد هي-
 .محصورة بهذه بل هي كالأمثلة لعذر المشقة المبيحة للجمع

 هل يجوز الجمع بعذر المطر لمن صلى في بيته أو لمن كان طريقه إلى المسجد تحت ساباط: ثالثة المسألة ال
السقف، والمقصود هل يجوز في المطر أن يجمع المصلي في بيته، وكذلك هل يجوز الجمع لمن كان بين بيته والمسجد : الساباط

عهما فالأول صلى في بيته فلن يصيبه المطر، وكذلك الثاني سقف يقيه من المطر وهاتان صورتان في حال المطر لكن لا مشقة م
 .الذي صلى في المسجد لن يصيبه المطر لأن طريقه إلى المسجد مسقوف

 .أنه يجوز لهما الجمع: المذهب
ا أن الرخصة التي سببه: ] بأن الرخصة العامة يستوي فيها وجود المشقة وعدمها وهذه قاعدة يذكرها الفقهاء وهي وعللوا ذلك
 [.المشقة تَـعُم 
السفر يرُخَّصُ فيه القصر والإفطار كذلك وسبب هذه الرخصة المشقة، ومع ذلك يجوز بالإجماع أن يقصر ويفطر : مثال ذلك

 .ولو لم يشعر بمشقة
 أنه إذا كان لا يلحقه بترك الجمع في المطر حرج ومشقة فلا يجوز له الجمع إلا إذا خشي فوت: والقول الراجح والله أعلم

الجماعة، وبناءً على ذلك من صلى في بيته فإنه لا يجوز له الجمع لعدم وجود الحرج والمشقة ولأنه لا يستفيد شيئاً بجمع الصلاة  
كأن يستفيد صلاة الجماعة، وعلى ذلك فالمرأة في بيتها لا يجوز لها جمع الصلاة بعذر جمع الصلاة بعذر المطر ولو كان المطر 

 .شديداً جداً 
ورة الثانية وهو من كان طريقه مسقوفاً إلى المسجد لا يتأذى ولا يجد مشقة بالمطر فإنه يجوز له الجمع لأن عدم جمعه وأما الص

ويُجمع  (: " 21) سبب في فوات الجماعة فيجمع ليحصل بذلك على الجماعة قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات 
 ".لتحصيل الجماعة 

 في الجمع التقديم أو التأخير ؟ الأفضل: المسألة الرابعة
أن الأفضل في الجمع أن يفعل الإنسان الأرفق به فإذا كان التقديم أرفق به جمع جمع : المذهب وهو القول الراجح والله أعلم

 .تقديم وإن كان التأخير أفضل فيجمع جمع تأخير
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 :ويدل على ذلك

 .ة البقرةسور ( 124){   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ} قوله تعالى . 1
" إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء  رأيت رسول الله : " حديث ابن عمر قال. 2

 .متفق عليه
العصر، ثم نزل فجمع  إذا ارتُل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت كان رسول : " حديث أنس بن مالك قال. 6

 .في هذا الحديث فعل الأرفق رواه البخاري ومسلم، فالنبي " س قبل أن يرتُل، صلى الظهر ثم ركب بينهما، فإن زاغت الشم
 .أن الجمع شرع رفقاً بالمسلم إذا وجد سببه وما كان أرفق به فهو الأفضل. 1

ذهب أحمد ويفعل الأرفق في جميع السفر من تقديم أو تأخير، وهو ظاهر م(: " 26ص)قال شيخ الإسلام في الاختيارات 
 ".المنصوص عليه 

وكذلك من جمع بعذر المرض فالمريض الأفضل أن يفعل الأرفق في جمع التقديم والتأخير لأن الجمع شرع رفقاً به فيفعل ما يوافق 
 .الأرفق به من حيث التقديم والتأخير

حجة في  لأنه فعل النبي  ذهبالمأهل العلم الجمع في عرفة بين الظهر والعصر فالأفضل فيه التقديم وهو قول  واستثنى
 .لأظهر والله أعلم، وأما الجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء فالمذهب الأفضل التأخير وهو االوداع وليتفرغ للعبادة

 .لمطر فالمذهب أنه يفعل الأرفق بهوأما الجمع بعذر ا
حابة في الجمع بعذر المطر كابن عمر كما سبق وبعض أن الأفضل جمع التقديم لأن الآثار الواردة عن الص:  والأظهر والله أعلم

التابعين جاءت بجمع التقديم ولأنه أرفق بالناس ومع ذلك إذا كان التأخير أرفق بهم فهو الأفضل، لأن الجمع شرع رفقاً بالمكلف 
 .والله اعلم

 .المذهب وهو اختيار شيخ الإسلامأن الجمع من حيث التقديم والتأخير الأفضل أن يفعل الأرفق به وهو قول  وملخص ما سبق
لا يعني أنه إذا جاز الجمع فلابد أن يكون تقديماً أو تأخيراً، بل إذا : واعلم أن كلام المؤلف: " قال شيخنا ابن عثيمين :فائدة-

ين ذلك، وأما جاز الجمع صار الوقتان وقتاً واحداً، فيجوز أن تصلي المجموعتان في وقت الأولى، أو في وقت الثانية، أو فيما ب
ظن العامة أن الجمع لا يجوز إلا في وقت الأولى، أو وقت الثانية، فهذا لا أصل له كما سبق، لأنه متى أبيح الجمع صار الوقتان 

 .وقتاً واحداً 
 ماذا يشترط لمن جمع في وقت الأولى ؟: المسألة الخامسة

أتي في المسألة التي تليها، ونذكر شروط جمع التقديم على أن لجمع التقديم شروطاً ثلاثة ولجمع التأخير شروطاً ست المذهب
 : الإجمال ثم نفصلها

 .أن ينوي الجمع عند تكبيرة الإحرام للصلاة الأولى :الأول
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 .الموالاة بين الصلاتين :الثاني
 .أن يكون عذر الجمع موجوداً عند افتتا  الصلاتين وعند سلامه من الأولى :الثالث

 :شترطها الحنابلة إجمالًا، وهي على وجه التفصيل كما يليهذه هي الشروط التي ا
 أن ينوي الجمع عند تكبيرة الإحرام للصلاة الأولى: الشرط الأول
بأن الجمع ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى فهي عبادة واحدة وكل عبادة تُشْتَرط لها النية فإنها تعتبر من أولها  وعللوا ذلك

 .ن يصلي الصلاتين سهواً وأيضاً حتى يفرق بينه وبين م
 .أن الجمع لا يشترط له نية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية في المذهب: والقول الراجح والله أعلم

يجمع بأصحابه في غزواته وحجته وعمرته ولم ينقل أنه كان يأمرهم  عدم الدليل على اشتراط ذلك فقد كان النبي : والدليل
ولا يجوز  الظهر بعرفة ولم يعُلمهم أنه يريد أن يصلي بهم العصر بعدها ولو كانت النيَّة شرطاً لبيَّنها النبي بالنية وقد صلى بهم 

 .تأخير البيان عن وقت الحاجة
لو أن مسافراً شرع في صلاة المغرب بعد غروب الشمس من دون أن ينوي الجمع وفي أثناء الصلاة طرأ عليه : وفائدة الخلاف

 .قول المذهب لا يجوز له الجمع والقول الراجح جواز ذلك أن يجمع فعلى
ومثله لو صلى رجل في حضر وبعد سلامه من المغرب مباشرة نزل المطر فعلى القول الراجح يجمع معها العشاء خلافاً للمذهب 

 .الذين يشترطون الجمع من أول الصلاة الأولى
 الموالاة بين الصلاتين :الشرط الثاني

والاة بين الصلاتين شرط فلا يفصل بينهما إلا بفاصل يحتاجه من مصالح الصلاة كالإقامة للصلاة الثانية أو أن الم :المذهب
الوضوء الخفيف بين الصلاتين أو نحوه من الأمور التي يكون الفاصل فيها يسيراً فهذا معفو عنه ولا يفصل بينهما براتبة كأن 

 .فإن هذا يبطل الموالاة يصلي المغرب ثم يصلي راتبتها ثم يصلي العشاء
لم يرو عنه الجمع قط إلا موالياً بين وعللوا ذلك بأن الجمع معناه المتابعة والمقارنة وهذا لا يحصل مع التفريق، وأيضاً النبي 

 .الصلاتين
الفتاوى انظر ] أن الموالاة بين الصلاتين ليست شرطاً في الجمع، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية  :والقول الثاني

(21/46.] 
بأن الجمع هو الجمع في الوقت فإذا صلاهما في وقت واحد حصل الجمع، وأيضاً لأن المقصود من الجمع الرخصة : وعللوا ذلك

ورفع المشقة عن المكلف وفي اشتراط التوالي بين الصلاتين إسقاط للرخصة فعلى قول شيخ الإسلام لو صلى المسافر الظهر في 
س ساعة وبدا له أن يجمع العصر معها لشغل ما عنده فله أن يصليها لأن معنى الجمع عنده هو الضم أحد البلدان ثم جل

بالوقت بأن يضم الثانية إلى وقت الأولى وهو في المثال السابق ضم الصلاتين في وقت واحد، وقد ذكر شيخ الإسلام نصوصاً 
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ديم كما أنه لا يشترط الموالاة في جمع التأخير كما سيأتي ولو كانت عن الإمام أحمد تدل على أنه لا يشترط الموالاة في جمع التق
 . الموالاة شرطاً لورد تُديد ضابطها في الشرع

بين الصلاتين  فرق أنه أن يوالي بين الصلاتين بحيث لا يفصل بينهما فصلاً طويلاً عرفاً لأنه لم يرد عن النبي  والأحوط
بمزدلفة  ؤثر كذلك لو فصل بينهما براتبة فلا يؤثر خلافاً للمذهب ويدل عليه جمعه بفاصل طويل وأما الفاصل اليسير فلا ي

إلا أن يحتاج إلى الجمع فلا بأس أن فبعد أن صلى المغرب أناخ كل إنسان بعيره ثم أقيمت صلاة العشاء والحديث متفق عليه 
ي الظهر وهو مسافر ثم بعد ساعة بدا له ما يحتاج يجمع وإن انقطعت الموالاة مادام أنه ضم الصلاتين في وقت واحد كأن يصل

فهو  بين الصلاتين معه الجمع ولا ينتظر دخول وقت الصلاة الثانية فله الجمع للعذر الذي طرأ عليه وأما عدم تفريق النبي 
 .ن بعيره كما سبقأناخ فيه كل إنسالما جمع في مزدلفة فصلوا بين الصلاتين بفاصل  ، والنبي فعل مجرد لا يدل على الوجوب

 وجود عذر الجمع عند افتتاح الصلاتين وعند سلامه من الأولى :الشرط الثالث
وهذا الشرط اشترطه المذهب فاشترطوا وجود عذر الجمع كالمطر مثلاً عند افتتا  الصلاة الأولى لأن الجمع يحتاج إلى نية فلابد 

عذره وسبق عدم اشتراط النية على الصحيح واشترطوا استمرار هذا  أن ينويه من أول الصلاة ولن يستطع نية الجمع إلا بوجود
العذر حتى السلام من الأولى ووجوده أيضاً عند افتتا  الثانية لأنها محل الجمع بين الصلاتين فلابد من وجود العذر حتى يبا  له 

 .الجمع
 .  الصلاة الثانيةأنه لا يشترط ذلك ويكفي وجود العذر عند افتتا : والقول الراجح والله أعلم

 .لأنه محل الجمع فالجمع حكم يوجد إذ وجد سببه فإذا وجد سببه عند افتتا  الثانية جاز الجمع: والتعليل
 المذهبلو أن السماء كانت غيماً ولم ينزل المطر وبعد انتهاء صلاة الظهر مثلًا مباشرة نزل المطر فعلى قول  :فائدة الخلاف-

والله  الراجحنها أنهم لم ينووا الجمع ولعدم وجود العذر عند افتتا  الأولى وعند سلامها، والقول لا يصح الجمع لعدة أسباب م
 .أعلم جواز الجمع لأن الحكم يدور مع علته وهنا وجدت علته وهي المطر فجاز الحكم وهو الجمع

 أو ريحٍ شديدة باردة وغيرها وبناء على ما سبق فالشرط هو وجود العذر فقط فإذا وجد العذر من مطر أو مرض أو سفر 
 .من الأعذار المبيحة للجمع جاز الجمع

 ماذا يشترط لمن جمع في وقت الثانية ؟: المسألة السادسة
 :شرطان وهماجمع التأخير يشترط له أن : المذهب وهو القول الراجح والله أعلم

 .أن ينوي الجمع في وقت الأولى :الشرط الأول
، فهنا نيته لظهر لأنه نوى أن يجمع جمع تأخيرليه وقت الظهر وهو في الطريق فلم يصلِّ ارجل مسافر دخل ع: مثال ذلك

، لأنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر فلما نوى لى وهذا هو أول شرط لجمع التأخيروقعت في وقت الصلاة الأو 
لاف من أخرها من غير عذر وصلاها بعد وقتها وقت الثانية أداءً وليست قضاءً بخ الجمع جاز له ذلك وصارت صلاته في

 .عذر غيرويأثم بتأخيره من  فصلاته قضاءً 
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لو ضاق على المسافر الوقت بأن أخَّر صلاة الظهر بلا نية جمع فلما بقي على دخول وقت العصر مقدار يسير لا يستطيع أن -
 ذه الحالة ؟يصلي به الظهر قال أريد أن أجمعها مع العصر فهل تصح نية الجمع في ه

لا يصح الجمع في هذه الحالة، وصلاته للظهر تكون قضاءً لا أداءً لأنه لم يتمكن من الوقت وإنما ضاق به فوقع في محظور  وهو 
تأخير الصلاة إلى وقت يضيق عن فعلها وهذا محرم فلما وقع في هذا الوقت الضيق الذي لا يتمكن معه الصلاة نوى الجمع، 

يصلي بعدها العصر لا على الظهر فيما تبقي من الوقت وسيدخل عليه وقت الثانية وهو في صلاته ثم ولذلك عليه أن يصلي 
 .أنه جمعها مع الظهر جمع تأخير وإنما على أنه يؤديها في وقتها

لاة أن ينوي الجمع في وقت الأولى ما لم يضق وقت الأولى عن فعل الص: ] يقيدون الشرط الأول بقيد فيقولون المذهبولذلك 
 فكأنهم يقولون أن من أراد أن ينوي الجمع في وقت الأولى فله من دخول الوقت للأولى إلى أن يبقى على وقت [ 

 .الثانية أربع ركعات فإذا أخَّر عن ذلك فنية الجمع باطلة
 أن يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية :الشرط الثاني

سواءً كان هذا العذر لمرض . الجمع، فالجمع حكم يدور مع علته وجوداً وعدماً لأنه لو زال العذر قبل مجيء وقت الثانية لم يجز 
 .ثم برئ أو السفر ثم أقام أو لمطر ثم انقطع

مسافر نوى الجمع في وقت الأولى وهي الظهر مثلًا ثم وصل بلدته الساعة الثانية ظهراً حيث بقي على صلاة العصر  :مثاله
لي الظهر في وقتها أربع ركعات لأن قصر الصلاة كان بعذر السفر وقد زال العذر ثم ينتظر ساعة، فهنا لا يجوز له الجمع بل يص

دخول وقت العصر ويصليها في وقتها إلا ن يكون هناك عذر آخر غير السفر يشق عليه فيجمع لكن بالنسبة لعذر السفر 
الناس يصل  بلدته في نصف وقت الأولى  وهذا يقع فيه كثير من. انقطع قبل دخول وقت الثانية فلا يصح من أجله الجمع

ويؤخرها إلى وقت الثانية بحجة أنه مسافر وهذا صلاته للظهر تعتبر قضاءً بخلاف من استمر معه العذر بأن كان مثلًا مسافراً 
 .حتى دخل وقت الثانية وهو لا زال مسافراً فصلاته تعتبر أداءً 

لتأخير لا تشترط، فلو بعدما دخل وقت العشاء صلى المغرب ثم بعد ساعة مذهب الحنابلة على أن الموالاة في جمع ا :فائدة-
 .صلى العشاء جاز له ذلك

أن الصلاة الثانية مهما أخرها فإنها تقع أداءً لأنها واقعة في وقتها وهذا صحيح، إذاً هم يشترطون الموالاة في : وعلتهم في ذلك
 .جمع التقديم دون جمع التأخير

 :فقط ولجمع التأخير شرطان
 .أن ينوي الجمع في أثناء وقت الأولى بشرط ألا يضيق عن فعلها. 1
 .استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. 2

 والله أعلم فلو صلى المغرب ثم مكث  الراجحوهو  المذهبوأيضاً الموالاة في جمع التأخير بين الصلاتين لا تشترط على قول 
 .عشاء حينما أخرها وقعت في وقتها فهي تعتبر أداءً أيضاً مدة طويلة ثم صلى العشاء صح ذلك لأن ال
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 هل يجوز جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة ؟: المسألة السابعة
 هل يجوز له أن يصلي بعدها العصر ؟رجل مسافر وهو في البلدة التي سافر إليها صلى معهم الجمعة : مثال ذلك

 .أن يجمع مع صلاة الجمعة العصر أنه لا يصح: المذهب وهو القول الراجح والله أعلم
ولا أصحابه أنه جمع مع الجمعة صلاة العصر ولا يصح قياس  عدم الدليل على جواز الجمع فلم يرد عن النبي : والدليل

الجمعة على الظهر للفروقات التي بينهما في شروطهما كالوقت فالظهر بعد زوال الشمس والجمعة على خلاف سيأتي في بابه 
تعالى وكذلك في الهيئة فالظهر أربعاً والجمعة اثنتان مسبوقة بخطبتين وثوابها فالجمعة أعظم ثواباً وكذلك في إدراكها  بإذن الله

 .فالجمعة إذا فاتت لا تقضي جمعة وإنما ظهراً بخلاف صلاة الظهر
 ولكن لو نوى هذا المسافر أن يدخل مع الإمام في صلاة الجمعة بنية الظهر فهل يصح ؟-

لخلاف في اختلاف نية الإمام مع المأموم بأن كل واحد منهما في صلاة غير الآخر كأن يكون الإمام يصلي العصر سبق ا
والمأموم يدخل معه بنية الظهر والأرجح في هذه المسألة كما سبق جواز اختلاف نيتهما وأن هذا لا يضر، وعليه لو دخل معه 

إلا أن هذا خلاف الأفضل لأن فيه حرمان للنفس من ثواب صلاة الجمعة  بنية صلاة الظهر جاز له أن يجمع الصلاة بعدها
 .فإنها أفضل وبكثير من صلاة الظهر فالأفضل أن يصلي معهم الجمعة، وإذا دخل وقت العصر صلى العصر
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 فصل في صلاة الخوف

 
 .والثاني السفر والثالث الخوف وهذا هو العذر الثالث في باب صلاة أهل الأعذار، فالعذر الأول هو المرض

 وفي هذا الفصل  أربعُ مسائل
 معنى صلاة الخوف ولمن تُشرع : المسألة الأولى
والخوف ضد الأمن، وهي ليست صلاة جديدة _ وسيأتي بيان كيفيتها _ هي الصلاة التي سببها الخوف : صلاة الخوف

تلف عنها في عدد ركعاتها وكيفيتها وتعدد صفاتها وكذلك شرعت بسبب الخوف بل هي نفسها الصلاة في الأمن إلا أنها تخ
 .يفردها الفقهاء في باب لوحدها

  20عامرة على طريق المدينة تبعد عن مكة  الآن وهي قرية) صلاة الخوف كانت في غزوة عُسْفان  وأول صلاة صلاها النبي 

{ پ   پ  ڀٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   }: قوله تعالى حيث نزل على النبي ( كيلاً 
وهذه الآية نزلت سنة ست من الهجرة في غزوة عسفان وكانت هذه الغزوة قبل خيبر لحديث أبي عياش [ سورة النساء( 102)]

 ([.6/424)انظر زاد المعاد لابن القيم ] الزيرقي الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي 
لها ومن ثم قاس عليه من  غالب ولهذا السبب كان فعل النبي وتُشرع صلاة الخوف سواءً لمن كان خائفاً من عدو وهذا هو ال

خاف من غير عدو كمن يخاف من قطاع طريق أو سباع أو أي مؤذي يحتاج معه أن يصلي صلاة الخوف، وهي تخفيف من الله 
وأجمعوا (: " 1/124)عز وجل على عباده رحمة بهم وتُصيل لمصلحتي الصلاة في وقتها والجماعة قال ابن هبيرة  في الإفصا  

 ".ولم تنُسخ  على أن صلاة الخوف ثابتة الحكم بعد موت النبي 
 وأجمعوا على أن صلاة الخوف في الحضر أربع ركعات غير مقصورة، وفي السفر ركعتان إذا كانت رباعية، : " وقال أيضاً 

 ".وغير الرباعيات على عددها، لا يختلف حكمها حضراً ولا سفراً ولا خوفاً 
 صفة صلاة الخوف: لة الثانيةالمسأ

وانظر " ] كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز : قال الإمام أحمد(: " 1/461)قال ابن القيم في الهدي 
 [.(6/611) المغني لابن قدامة 

 :وصلاة الخوف وردت في  السنة على ستة أو سبعة أوجه ونذكر منها ما يلي
يقسم القائد جيشه إلى قسمين طائفة تصلي معه، وطائفة أمام العدو : ان العدوي في غير جهة القبلةوهي إذا ك :الصفة الأولى-

 تُرس لئلا يهجم عليهم فيصلي بالطائفة الأولى التي معه ركعة ثم إذا قاموا إلى الركعة الثانية ثبت الإمام  قائماً وتنوي الطائفة التي
الثانية ويسلمون ويذهبون ليقفوا مكان الطائفة الثانية أمام العدو ليحرسوا وتأتي الطائفة  معه الانفراد عنه فيتمون لأنفسهم الركعة

 الثانية والإمام لازال قائماً في ركعته الثانية فتدخل الطائفة الثانية مع الإمام فيصلي بهم الركعة التي بقيت له ثم يجلس ويتشهد ولا
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ودهم مباشرة إلى الركعة الثانية ويكملون الركعة التي بقيت لهم ثم يدركون الإمام في يسلم والطائفة الثانية التي معه يقومون من سج
 .التشهد فيسلم بهم

   ٻ}أي في حال مواجهة الكفار في القتال {ٻ           ٻ   ٱ}: ما جاء في كتاب الله قوله تعالى: ودليل هذه الصفة

أي يصلون والطائفة الأخرى في مواجهة العدو { ڀ   پ    پ   پ}أي أردت أن تصلي بهم إماماً  {پ   ٻ

أي فإذا أكملوا : فإَِذَا سَجَدُواْ  {ٺ   ٺ    ٺ   ٺ   ڀ   ڀ }أي الطائفة الأولى{ڀ}

أي من خلفكم {ٺ   ٺ    ٺ}صلاتهم، وعبر عن الصلاة بالسجود لأنه من أعظم أركانها وبه تنتهي الركعة 

أي لتأت الطائفة الأخرى التي لم تدخل معك في أول  {ٹ   ٹ       ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ}تجاه العدو

أي {ڤ   ڤ   ٹ}الصلاة لتدخل معك فيما بقي من صلاتك وهي ركعة بعد انصراف الطائفة الأولى 
ليأخذوا تيقظهم وانتباههم مع أخذهم للسلا  وزاد للطائفة الثانية أخذ الحذر مع السلا  ولم يذكر الحذر للطائفة الأولى لأن 

يكون تأهب لما رأى الجيش انقسم إلى قسمين فأعدَّ العدة للهجوم بينما في أول الصلاة مع الطائفة الأولى قد لا العدو قد 
 يكون تأهب أشد التأهب، وفي الآية دليل على وجوب أخذ السلا  في صلاة الخوف، وهذه الصفة ثبتت أيضاً في السنة النبوية 

 .خواتفي الصحيحين من حديث صالح بن 
 يسن للإمام تطويل الركعة الأولى عن الثانية في كل صلاة إلا في الصفة السابقة لصلاة الخوف فإنه يطيل الثانية  :فائدة-

 .أكثر من الأولى حتى تتمكن الطائفة الثانية من إدراك الصلاة
بهم تكبيرة الإحرام ويركع بهم فيجعلهم الإمام صفين والعدو أمامهم فيكبرِّ : وهي إذا كان العدو في جهة القبلة :الصفة الثانية-

جميعاً ويرفع بهم جميعاً فإذا سجد سجد معه الصف الأول فقط ويبقي الصف الثاني قائماً يحرس ثم إذا قام الإمام قام معه الصف 
 الأول وتأخر الصف الأول فيحرسون ثم يسجد الصف الثاني فإذا قاموا للركعة الثانية تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول

ثم يركع بهم جميعاً ويرفع بهم جميعا ثم _ مراعاة للعدل بينهم حتى لا يكون الصف الأول في مكانه في كل الصلاة لأفضليته 
يسجد ويسجد معه الصف المقدم الذي كان في الركعة الأولى هو المؤخر وأما الصف الثاني فلا يزال قائماً يحرس فإذا جلس 

 .لصف المؤخر ثم يجلسون للتشهد ويسلم بهم الإمام جميعاً الإمام والصف المقدم للتشهد سجد ا
 وهذه الصفة لا يمكن أن تكون إلا إذا كان العدو في جهة القبلة أما إذا ( 210)ودليل هذه الصفة حديث جابر عند مسلم 

 .لم يكن في جهة القبلة فتطبق معه الصفة الأولى ولا تطبق معه الصفة الثانية
فالأولى للإمام فرض . ي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين ويسلم ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعتين ويسلمأن يصل :الصفة الثالثة-

 .والثانية نفل وهذا من الأدلة على جواز كون الإمام متنفلًا والمأموم مفترضاً 
 الطائفة الأولى، ورواه سلم ب حديث جابر عند مسلم ورواه البخاري معلقاً، وليس عندهما أن النبي : ودليل هذه الصفة

 .النسائي بالتسليم للأولى
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وأيضاً جاءت هذه الصفة من حديث أبي بكرة عند أبي داود والنسائي وأحمد من طريق الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة، وقد 
 .تكلم العلماء في سماع الحسن عن أبي بكرة

ون والإمام لم يسلم وتأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم ركعتين أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين فيسلمون ويذهب :الصفة الرابعة-
 .ويسلم بهم، فتكون للإمام أربع ركعات ولكل طائفة ركعتين

هو الدليل السابق حديث جابر عند مسلم ورواه البخاري معلقاً، وليس عندهما أن النبي سلَّم بالطائفة  :ودليل هذه الصفة
سلَّم  ى ومن أهل العلم من رأى أنها صفة واحدة فأبطل الصفة الرابعة وأثبت أن النبي الأولى فأخذ منه أهل العلم صفة أخر 

أنه صلى بدون سلام فقد غلط، ومن : إنَّ ذكِر السلام هو الصواب ومن قال: " بالطائفة الأولى منهم الشيخ ابن باز حيث قال
 " ايات وطرقها حتى يتضح الأمر أهم شيء عند طالب العلم إذا أشكل عليه بعض الأحاديث أن يجمع الرو 

 ( [.62)انظر صلاة الخوف للدكتور سعيد القحطاني ] 
 :هذه هي أبرز أربع صفات في صلاة الخوف، وهناك صفة اختلف فيها وهي-
سلم أن يصلي الإمام بالفرقة الأولى ركعة ثم يذهبون ولا يقضون شيئاً ثم يصلي الإمام بالثانية ركعة واحدة وي :الصفة الخامسة-

 .ولا يقضوا شيئاً فتكون كل فرقة صلت ركعة واحدة والإمام صلى ركعتين
حديث ابن عباس عند أحمد والنسائي والطحاوي وصحح إسنادها ابن القيم وهي ظاهر معنى حديث ابن  :ودليل هذه الصفة

 .رواه مسلم" الخوف ركعة فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين وفي : "عباس في قوله
وجمهور أهل العلم على عدم جواز الصلاة في الخوف ركعة واحدة وحملوا حديث ابن عباس في صفة صلاة الخوف على أن كل 

 .طائفة أتمت لنفسها ركعة أخرى وليس في روايات الحديث ما يدل على أنهم أتموا لأنفسهم ركعة
فجر أو رباعية مقصورة بعذر السفر ركعتين كالظهر والعصر و العشاء لأن صلاة وما سبق فيما لو كانت الصلاة ثنائية كال *

 :، وأما صلاة المغرب فاختلف أهل العلم في كيفيتهاولم يصل في الحضر أبداً  للخوف كلها في السفر النبي 
ويسلم  ما تبقى ركعتين ويتمونأنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة ويتمون لأنفسهم ومن ثم يصلي بالطائفة الثانية  :القول الأول

 .بهم
 .لم بهم والأمر فيه واسعتبقى ويس بالثانية ركعة ويتمون ماو بأن يصلي بالأولى ركعتين ويتمون لأنفسهم  وقيل العكس

 إذا اشتد الخوف بحيث لا يستطيع أن يطبق ما سبق من الصفات ماذا يفعل ؟: المسألة الثالثة
 هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ؟لفر ولم يمكن تقسيمهم إلى طائفتين ف، والكر واكأن يشتد الطعن، والضرب

أنهم يصلون على أي حال كانوا عليها سواء كانوا ماشين على أرجلهم أو راكبين الإبل والخيل وسائر المركوبات  :القول الأول
 .ويومئون بالركوع والسجودهاربين كانوا أو طالبين وسواء كانوا إلى القبلة أو غيرها فيسقط عنهم استقبالها 
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فإن كان خوفاً أشد : " وبحديث ابن عمر قال. سورة البقرة( 269){ ٺ    ڀ   ڀ   ڀ   ڀ }:بقوله تعالى :واستدلوا
قال نافع لا أرى عبد الله : " قال مالك" من ذلك صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم أو ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها 

 .رواه مالك والبخاري ومسلم"  دثه إلا عن رسول الله بن عمر ح
 .وهذا على القول بأنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها وهو قول أكثر أهل العلم ونسبه ابن كثير في تفسيره إلى الجمهور

 .أنه يجوز تأخيرها عن وقتها إذا اشتد الخوف وهو الأظهر والله أعلم :والقول الثاني
 .الصلاة في غزوة الأحزاب سلم من تأخير رسول الله بما رواه م: واستدلوا

الجمهور هذا الاستدلال بأن غزوة الأحزاب كانت قبل مشروعية صلاة الخوف لأنها شرعت في غزوة عسفان وهي بعد  وناقش
 .الأحزاب قطعاً 

د الضرورة القصوى وهو في غزوة الأحزاب منسوخ بل هو محكم عن هذه المناقشة بأن هذا لا يعني أن فعل النبي  وعورضت
في زمن ، ومما يشهد له أيضاً تأخير الصحابة باز وابن عثيمينأحد القولين في مذهب أحمد واختاره البخاري و الأوزاعي وابن 

 .وقد اشتهر هذا ولم ينكر وهذا الأثر ذكره البخاري في صحيحه( فتح تُستر ) عمر لصلاة الفجر حتى ارتفع النهار وذلك في 
لا يمكن تطبيقها في الوقت الحاضر  لو فرض أن الصفات الواردة عن النبي : ولكن إذا قال قائل: " ابن عثيمين قال شيخنا

 لأن الوسائل الحربية والأسلحة اختلفت ؟
 إذا دعت الضرورة في وقت يخاف فيه من العدو فإنهم يصلون صلاة أقرب ما تكون إلى الصفات الواردة عن النبي : فنقول

لكن إذا  .... سورة التغابن( 13){ ھ   ہ   ہ   ہ }: لا تتأتى لقول الله تعالى الصفات الواردة عن النبي  إذا كانت
 كانت السهام والرصاص تأتيه من كل جانب ولا يمكن أن يستقر قلبه ولا يدري ما يقول، ففي هذه الحال يجوز 

 [.1/112،111انظر الممتع " ]الأحزاب الصلاة في غزوة  تأخير النبي " تأخير الصلاة وهذا مبني على 
 حكم السلاح أثناء صلاة الخوف: المسألة الرابعة

يستحب حمل السلا  في صلاة الخوف ويشترط أن يكون هذا السلا  خفيفاً بقدر ما يدافع به عن نفسه ولا : المذهب
 .يشغله حمله، كالسيف والرمح القصير سابقاً ومثله المسدس في واقعنا اليوم

 .م هنا عن السلا  الخفيف لأن الثقيل يشغل المصلي وربما منعه من إكمال صلاتهوالكلا
 .أن حمل السلا  الخفيف واجب وهو رواية في مذهب الإمام أحمد: والله أعلم الراجحوالقول 

 سورة النساء( 102){ ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ} : أمر الله عز وجل به حيث قال: والدليل
  .شق عليه حمله لمرض ونحوه لم يجب عليه حمل السلا  باتفاق العلماءوإذا كان المقاتل ي
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 بحمد تم الانتهاء من المذكرة الثالثة في الصلاة وآخرها فصل في صلاة الخوف

 ويليها المذكرة الرابعة والأخيرة في الصلاة وأولها باب صلاة الجمعة

 والحمد لله أولاً وآخرا
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